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اشتريته من شارع المتنبي ببغداد 
في 26 /شوال / 1443 ه 
7 / 05 / 2022 م 


سرمد حاتم شكر السامرائسي 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


ج« الاوملدءء »* 


الى من سهرت الليالي » تقرأ لي في الامتحانات » للحصول على 
مختلف الشهادات الجامعية » وبمختلف الاختصاصات » الى من 
أعانتني في اصدار كتبي الاقتصادية والبترولية ع والذرية»ء 
والتاريخية » والعسكرية . وهي تخط وتراجع ما أملي عليها ء 
بدون كلل أو مللء الى مزساعدتني في الموؤتمرات العلمية التيعقدت 
في مختلف أنحاء العالم » وهي تحضّى ء وتنظم » وتهيىء متطلباتها 
فكانت خير عون في انجاز المهمة على الوجه الأكمل ٠٠‏ 

الى زوجتي الغالية 

ناظره طه الراوي 

أهدي سلسلة موسوعة ١4‏ تموز التاريخية ثمرة نضالننا 
المشترك لخدمة تاريخ وطننا وأمتنا العربية المجيدة ء وأجيالنا 
القادمة » وقد وطدنا العزم على السير في طريق الانتاج الفكري 
الى نهاية المطاف ء وبالله نستعين .> 

خليل 
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ىا 


ل ف : 

سيجد القارىء بحثا مفصلا عن كيفية صعود عبدالكريم قاسم الى قمه 
السلطة المطلقة ددون عناء او مقاومة تذكر من حماة النظام الذين لو ابدوا بعض 
ولخدمة الحقيقة المحردة سأعرض علل واسياب ما حدث كما رواها ( برسائلهم 
من بقى حيا واموالهم وتركتهم موثقا » وموقفه من نوري السعيد وتركته 
الثورة وسأقدم انجازات الثورة » في كل المجالات الاقتصادية والبترولية 
والتشريعية والزراعية والاسكان والطاقة في تلك الفوضى التى سادت البلاد 
بعد ان تقاتل الناس بغياب القانون بعد الاجازة التى اعطاها عبدالكريم قاسم 
له وما كتيته الوثائق البربطانية التى اطلقت سنة م١‏ ( بعد مرور ثلاثين 
سنة ) عن عبدالكريم قاسم وثورة ١4‏ تموز وموقف الانكليز وحلف الاطلسي 
من الثورة وموقف عبدالكريم قاسم نفسه من المصالح الغربية والانكليزبة 
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التى كان ضمانتها الوحيدة بقاء النظام الملكى كما كانوا يعتقدون واذا بخطأ 
هذا الاعتقاد يتحقق بموقف عبدالكريم بعد الثورة كما اشارت اليه هذه 
الوثائمق ٠‏ 
المسؤولين الذين كانوا بدلون بها عند مقابلتهم للدبلوماسيين الاجانب غياب 
الخطة المرسومة والاهداف الواضحة ووحدة السياسة وهذا ما كان بريده 
لغزنا المحير عبدالكريم قاسم فوقعت البلاد في تبه لا اول له ولا اخر ٠‏ 
واخيرا ليس لي من كل :هذا الا احَذْ اللاروس والعبر في دراسة تاريخ 
بلدنا وامتنا ليكون نبراسا لاجيالنا القادمة لتجنب الاخطاء التى وقعت لبناء 
بلدهم وامتهم ف جو يسوده الوئام والوفاق والخطط العلمية المدروسة لان 
عهد الارتحال والفزعة العشائرية قد ذهي بلا رجعة والتاريخ لا يبرحم من 
فرط بحقوق بلده وامته والله من وراء القصد ٠»‏ 


خليل ابراهيم حسين الزوبعي 
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عبدالكريم قاسم وماساة العائلة المالكة في العراق 


صفيت العائلة المالكة في العراق بمأساة قل حدوثها في التاريخ كما 
حدث للامونين الذين صفوا في مذبخة بشسعة بعد ان شيِدوا الامبراطورية 
العربية وعربوا البلاد الممتدة من المحيط الى الخليج بفضل القرآن الكريم ٠‏ 
وكمصرع الملك الكسندر والملكة دراغا في بلغراد سنة 15.8 » تقد 
القى المهاجمون بهما من نوافذ القصر الى الشارع فلما حاولا التشبث بحاقة 
التافذة قطعت انذيهما بالالطات. واكايت اورنا نذاكَ موجة من الآرهاب 
والفزع وكما حدث للعائلة القيصرية في روسيا على ابدي الشيوعيين والتي 
لم ببق منها الا اميرة واحدة لم تتعرف على هويتها المحاكم في اميريكا لحد 
الان حتى نسلم لها ثروة العائلة في الولابات المتحدة ٠‏ رويت الروايات وكثرت 
التقولات حول اسباب ما حدث للعائلة المالكة العراقية وكيف حدث وهمل 
بالإمكان. العلولة دوق ذلك ولعرفة العقرعة أيه من فراسة ما كتبه : 
١‏ آمر القوة التي كلفت بالهجوم على قصمر الرحاب الرئيس ( التقيب ) 
منذر سليم ٠‏ 
”ل اجابات آمر لواء الحرس الملكي وكالة العقيد طه بامرني بخطه وتوقيعه ٠‏ 
 «*‏ ما كتبه النقيب ( الفريق الركن ) عبدالله الحديثي احد معلمي مدرسه 
الاسلحة الخفيفة والذي شارك في انهاء مقاومة قصر الرحاب ونجاح 
القبورة .: 


4 تقرير النقيب ( اللواء ) سامي مجيد مصطفى احد معلمي مدرسة الاساحة 
الخفيفة والذي شارك فى انهاء مقاومة قصر الرحاب ايضا بخطه وتوقيعه. 

هس ما كتبه ضابط استخبارات لواء الحرس المقدم محمد شيخ لطيف الذي 
حضر الى قصر الرحاب وشاهد المأساة ٠‏ 

سح 8ن اكب ميرد راق يدا وين ]نا ماح عديي اسع 
الحرس الملكي 8 1 


سآترك الحكم للقارىء بعد ان يقارن ما جاء في هذه الاجابات ٠‏ 


آمر القوة المهاجمة لقصر الرحاب 


النقيب منذر سليم يجيب على الاساألة 


في اخجوبة النقيب منذر سليم التالية ما ينير الطريق امام الباحث والقارىء 
للتوصل الى سلسلة الاخداث التي ادت الى نهاية النظام الملمي ووصول 
عبدالكريم قاسم الى السلطة ٠‏ 
سؤال : متى عرفت بيوم الثورة ؟ ومن بلغك ؟ ومن حدد لك واجبك ؟ 
ومتى كان ذلك ؟ 
الجواب : بلغت بيوم الثورة الساعة الرابعة من صباح يوم ١54‏ نموز 
اذ في اثناء استراحة الرتل قرب معامل الطابوق في قرية الحسينية بين ( بعقوبه 
وخان بني سعد ) أي على مشارف بغداد الجديدة » اقول ف اثناء توقف الرتل 
ارسل علي آمر فوجي العقيد الركن عبدالسلام محمد عارف فحضرت الى 
مقره على الطريق العام وكان معه الرائمد ابراهيم اللامي والمقدم الركن ابراهيم 
جاسم التكريتي والمقدم وصفي طاهر والملازم الاول عبدالله مجيد وغيرهم لم 
اتسلهم فاصدر الي الآامر التالي : 
با منذر ان الثورة ستعلن في هذا اليوم عند دخولنا بغداد » وسيكون 
هدفك قصر الرحاب وستكون بأمرقك كذلك ممرية الرئيس (النقيب) 
عبد لجواد. حميد الضايغ ( استشهد في ثورة الشواف ) من ف“* الذي 
يقودم العقيد الركن باسين محمد رؤف الذي اعتقل الان لرفضه الاشتراك 
بالثورة » وسيكون دليلك الى هدفك ( قصر الرحاب ) الملازم عبدالله مجيد 
. 


قر مفرزة تصليح الفوج الاول الحرس الملكي وسيزودك بالمعلومات 
الاخرى ٠‏ 

قدي الامر واخذت معى فى السيارة النقيب عبدالجواد حميد والدليل 
عبدالله مجيد وعقبت السريتين السيارة ٠‏ 


سؤال : ما هي المعلومات التى تسلمتها من الدليل اثناء الطريق حسب 
ادر المرحوم عبد السلام 5 ١‏ 

الجوابٍ : لم استلم ابه تعليمات او معلومات اذ في اثناء السير قال لي 
دليلنا عبدالله مجيد يا منذر هل انت واثق من سرنتك وضباط الصف 
والجنود ؛ فقلت له اني واثق منهم وكانت علاقتي بهم جيدة وهم سلكون 
شعورا وطنيا وانا واثق انهم سينفذون اوامرنا » ثم سألته لماذا سؤالك هذا 
ولماذا مرتديا الملاسس المدنية فقال با منذر انا من ضباط الحرس الملكي 
وسيارتي المدنية التي يفودها الملازم الاول ملعم والتي تسير خلفنا معروفة 
من. الحرس الملى ولذلك سأذهب انا ومنعم الى دارنا واترك السمازة هناك 
وسآلتحق بكم مع منعم في ساحة البانزينخانة ( المتحف العراقي الان ) » 
فقلت له طيب بامكاتكما اللحاق بنا في الساحة فتركاني وذهبا بالسيارة بعد 
ال توقف الرتل داخل بعداد الجديدة لاعادة تنظيمه وكانت الساعة تشير الى 
الخامسة صباحا ٠‏ 

توجهت سريتي الى هدفها فوصلنا جسر الجمهورية والاذاعة ثم ساحة 
البانزينخانة (المتحف) حسب الاتفاق فلم اجد الادلاء بانتظاري فقال النقيب 
عبدالحواد لعل التأخير ناتج من عطل ف السيارة دعنا ننتظر هم خمس دقا'ق 
اخرى ؛ علهم بآتون وحتى نلتحق بقية السيارات بنا » فوجدت الاقتراح معقول 
وبقينا دمين الطريق لمدة خمس دقائق وكانت الساعة نشير الى ٠07٠‏ فلما يسنا 
توجهنا الى هدفنا لان الوقت قد ادركنا ؛ هذا مع العلم اني قلت للملازم 
عبدالله مجيد عندما سألني في الطريق هل عندك معلومات عن الحرس الملكى 


1 


وقصر الرحاب ؟ انك تعرف يا عبدالله(22 انني لم اشتغل في وحدات بغداد 
منذ تخرجي من الكلية العسكرية وانك دليلى وان على دلالتك والمعلومات 
التى تقدمها ستساعدنا على انجاز هدفنا على الوجه الاكمل وهذه اوامر آمر 

سؤال : كم كان عدد جنودك وهل كانت السريتين المكلفتين يمعالحة 
مقاومة قصر الرحاب كاملة الملاك ؟ 

الجواب : لم تكن سربتي والسرية الملحقة كاملتي الملاك من كل الوجوه 
فكان موجود سربتي ثمانين جنديا تقريبا وبمثل هذا العدد كان ملاك مسرية 
عبدالجواد وكان لدى كل جندي ”.٠‏ طلقة فقط ولكل رشاشة ثلاثة 
مخازن عتاد ( المخزن ”٠‏ طلقة ) » هذا مع العلم لم ,يكن في السسرية آمرو 
فصائل خريجي الكلية العسكرية بل كان يقود فصائل السرية نواب ضباط 
نلاميذ هما ن.ض جون الذي كان نائما في سيارة اللوري لاني لم اخبره بشيء 
والثاني نائب ضابط ابراهيم خريج ثانوية الزراعة وكنت اعتمد عليه لانه كان 
بحمل رؤخا وطنية وقومية ؛ اما الفصيل الثالث فكان يقوده عريف هو العريف 
هذه كانت وضعية السرية مما اضطرني ان اسلم قيادة فصيل نائب ضابط 
جون ؛ الى رئيس عرفاء السرية قاسم داخل للروح الوطنية والقومية التي كان 
بحملها بالاضافة الى كونه متدينا وملتزما ء 

وصلنا الى قصر الاميرة راجحة ( قصر عبدالحبار ) جوار قصر الرحاب 
فاصدرت الاوامر بالتوقف حتى اكون بعيدا عن انظار الحرس الملكى فجمعت 
آمرى الفصائل الذين ذكرتهم ؛ ولا كنا لا انا ولا النقبب عبدالجواد نعرف 
)١(‏ يقول النقيب مذدر سليم ( العقيد المتقاعد ) : كان اللملازم عبدالله مجيد احد 

ضباط فوجنا قبل ان بنتقل الى فوج الحرس الملكي وفاتحة عبدالسلام 

بالانضمام لحركة الضباط الاحرار في سنة 1581 . 


1١١ 


نقاط حراسة الحرس الملكي ولا المنافذ الى قصر الرحاب ولا الطريق المودية 
والرحاب ) وكانت الساعة تشير الى الخامسة والنصف »؛ وف هذه الساعة 
فُمَط اخمر نا ضصاط الصف فقط ا مهمة والواجب وان ١‏ لجبش اعلن الشورة 
ولكننا لم نخبر الجنود حفظا للكتمان والسرية ٠‏ 

قسمت السرية التي اقودها الى ثلاثة اقسام كل قسم ( اقل من فصمم 
حوالي 0 جنديا ) فوضعت فصيلا امام قصر الرحاب ؛ والفصيل الثاني الذي 
نقوده رئيس عرفاء 0 داخل ذهب باتجاه مشاجب سيربة الخرين الملكى 
الموازية الى نهر الخر والكائنة بين قصر الرحاب وحسر الخر وكانوا ولوق 
يوضع حاملي سلاح ( عاليا احمل ) وكان الكثير مسن جنود الحرس من 
اشقائنا الاكراد فنادى حرس المشاجب ( الحرس الملكي ) قف » فاجابهمم 
بت الملك وليس محل للتدريب الاجمالي » الا ان رئيس العرفاء ا 5 
بالتقدم على ضفة نهر الخر وباغت امر الحرس ( ضابط صف ) وسيطر على 
نقطة الحرس لمشاجب لواء الحرس الملكي وجرد الحرس من سلاحهم ٠‏ 

اما الفصيل الاخر الذي يقوده العريف نعمة القرشى فسار بين القصرين 
الخلفية وحتى هذه الساعة التى كانت تشير الى ه54٠‏ لم تطلق ابه اطلاقة ٠‏ 

اتخذت مقري مع النقيب عبدالجواد امام قصبر راجحة (عبدالجبار) 
للسيطرة ولكن كانت اجهزة الاتصال (المخايرة) بين مقر السرية والفصائل 
عاطلة لم تمكنني من الانصال بالفصائل الا عن طريق المراسلين (الجنود) وفي 
)١(‏ استشهد النقيب عبدالجواد حميد الصائغ في ثورة الشواف في الموصل 

حيث اطلق الشيوعيون النار عليه عند حلبه مخفورا من تلعفر لحجزه 

في الثكنة الحجرية . 


هذه اللحظة التحقت بنا مفرزة الهاون م عقدة مع سيارة عتاد الهاون التي 
نعطلت بالصالحية امام دار الاذاعة وكانت بقيادة الملازم بونس حميد نصرت» 
ولابد من ذكر ان ملاك سرية عبدالجواد من الجنود والتجهيزات والاعتدة 
وآمري الفصائل وضياط الصف لا يفرق كثيرا عن حاله سرنتي ٠‏ 
حضر رئيس خفر الحرس الملكي النقيب محمد صالح وكنت اعرفه جيدا 
لانه يسبقني بدورة ف الكلية العسكرية كما ان النقيب عبدالجواد بعرفه لانه 
من مدينته الموصل و بادرته قائلا : با اخي الرئيس محمد صالح » الجيش ثاثر 
على الاوضاع الفاسدة ولا حاجة لسفك دماء ابناء الجيش الواحد ودماء 
العراقيين فارجوك تذهب الى العائلة المالكة وتطلب منهم التسليم وعدم 
المقاومة و نحن نو صلهم الى مقر قيادة الثورة فاجاب سأذهب الى ولي العمد 
والملك وابلغ ما قلته لي وسأرجم بالنتيجة ٠‏ ولحد هذا التاريخ لم تطلق اية 
اطلاقة اغتنمت الفرصة واصدرت امري الى آمر فصيل الهاون بالتهيوء للرمي 
لاسناد السرتتين بالهاون عندما بحصل الر مي فقام بواجبه بكل نشاط يعاس 
واحتل موضعا للهاونات في الحديقة الخارجية مجاور قصر الاميرة راجحة 
وبعد خمس دقائق من ذهاب النقيب محمد صالح سمعنا اصوات اطلاقات 
ترمى من شرفة القصر العليا ( غرفة حرس العرش ) فما كان من جنودي الا 
وردوا على الرمي با مثل وفتحوا نيرانهم واستمر الرمي من كل الجهات ( لعدم 
وجود اتصال باللاسلكي لعطل الاجهزة كما ذكبرزت ) وزهى مدفع الماون 
اربعة اطلاقاتن ‏ عقدة على القصر احداها وقعت خلف القصير على خزاد 
النفط للمطبخ فاشتعل وكان هذا يحدث ٠‏ والساعة لم عي السافية سي 
و بعد ؛ واس شمر و 0 السان ٠٠‏ 
ستمر الرمي متقطعا » وف هذه الاثناء سمعت انفجارا قويا ثم اعقبه ان 
و هزت القصر واشتعلت النار ف الطابق العلوي وتبين اخيرا ل داه 
الانفجارات كانت من مدفع ٠١5‏ ملم من مدرسة الاسلحة الخفيفة التي تقع 
في معسكر الوشاش استخدمه ضباط ومراتب الاسلحة الذين هبوا لمساندة 
ذا 


الثورة ومساعدتنا ( القصة معروفة ) وبعد قليل رأينا ستة مدرعات على 
الطريق العام فاعتقدت انها نجدة لاواء الحرس الملكي ضدنا فارتبكنا ارنباكا 
شديدا وتوقمت المدرعات امام قصر الاميرة راجحة واذا باحد الجنود من 
اخواننا الاكراد بآتي الى مقري ليقول لي ان قائد المدرعات يطلبك وعندئذ 
طلبت من النقيب عبدالجواد ان يتولى قيادة السررتين لحين عودتى وزحفت 
من الرمي حتى وصلت الى الشارع العام فوجدت ان اباي الذي 
6 والذي قود المدرعات هو العقيد عبدالرحمن عارف آمر ككية 
المدرعات التى تعسكر في معسكر الوشاش ؛ فسلمت عليه علية واطمئنت تقفسي 
فقال لي ما هو الموقف ؟ با مندر فقلت له با سيدي ان هناك مقاومة ولا يقبلون 
الاستسلام فقال سوف ننهي مقاومتهم » فارسل مدرعتين الاولى نزلت من 
شارع المشاجب مغلقة النوافذ والبرج واستدارت الى باب قصمر الرحاب 
الرئيسي والمدرعة الثانية اخدت موضعا وراء جسير الخر وقاد العقِد 
عبدالرحمن عارف المدرعات الاربعة باستقامة جسر الخر وف هذه الاثناء اخذت 
البيانات تحرض الشعب بالدهاب الى قصر الرحاب لمساعدة الجيش والقوات 
الثائرة ٠‏ جاءني العرف (القرشي) الذي اعطيته قيادة احد الاقسام اشلاث 
(الفصائل) وقال سيدي ان ضباط الحرس الملكي ينادوك ويطلبون حضورك 
فقدرت الموقف وقررت عدم الذهاب اذ لريما كانت خدعة بجري بعدها 
اعتقالى وف هذه الاثناء سمعت رميا شديدا جدا حول قصر الرحاب او صادر 
من المنطقة الكائنة امام باب قصر الرحاب الرئيسية وبعدها جاءني رئيس عرفاء 
داخل احد امراء الفصائل المكلفين بمحاصرة القصر وقال لى سيدي العائلة 
المالكة كلهم قتلوا ٠.‏ ول سألته كيف قتلوا اجاب : كنا سماة المدرعة 
وقد خرجت العائلة المالكة وتتألف من نسعة اشخاص من باب المطبخ الجانبي 
للقصر وكان معهم المرافق الرئيس ثابت يونس الذي كان يحمل مسدسا ٠٠‏ 
كانت الاميرة نفيسة والدة عبدالاله تحمل قرآنا وكان بقبة اعضاء العائلة 
تحيط بالملك وكان احد الفلاحين يحمل دشداشة بيضاء ( بدل الراية البيضاء ) 
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(علامة السلام ) وفي اثناء سيرهم فتحت النار عليهم وفتح الضباط الذيسن 
يحملون الغدارات الثار واطلقك المدرعة نيرانها ايشا ٠‏ 


وبعد مقتل العائلة المالكة التحق بنا الملازم الاول عبدالله محيد ٠‏ 


ومن الامور الغريبة التي يجب ان تذكر انه احدى سرايا فوج الحرس 
الملحي حضرت للتسليم حاملة السلاح بالوضع الافقي بقيادة نقيب ٠٠٠‏ 
حسب اوامر آمر الفوج بذلك ولكن آمرها النقيب استدرك قائلا لا بسكن 
تسليم سلاح السرية الا بقوائم ووصولات تسليم بتوقيعكم لانها يذمتى واصر 
على ذلك وعليه طلبت من نائب ضابط القلم عطية سعيد ان ينظم قوانم 
التسليم والتسلم وقد اتم ذلك ووقعت على الاستلام حسب الاصول ووقفع 
معي الملازم يونس حميد نصرت على الاستلام *٠‏ 

اخبرت العقيد الركن عبدالسلام بما تم فطلب مني الحضور الى الاذاعه 
لسرد التفصيلات فوجدت فوجنا بتولى قيادته المقدم فاضل محمد علي الدي 
كان مساعدا للفوج وواجهت عبدالسلام وطلب تفصيل ما حدث وقصصت 
ما جرى .٠‏ وبعدها عدت ثانية الى قصر الرحاب لاستلام قيادة السمرتين 
وكانت الساعة تشير الى حوالي السابعة وشاهدت جموع الناس من مختلف 
الطبقات تزحف على قصر الرحاب ولم اعثر على أي جثة سوى حثه الامير 
عبدالاله موضوعة ف سيارة بيكاب بيضاء تعود الى الحرس الملكي ومعه 
في السيارة جريحا وممددا هو النقيب ثابت يونس الذي كان بملايسه 
العسكرية الكاملة ( والذي تصوره الناس انه الملك خطأ ) وكان لا زال حيا 
وحاولت انقاذه فأبت جموع البشر الزاحفة ذلك وهددوني وصاحوا همل 
انت من جماعة الملك ؟ فقلت لهم انا ثائر وهذا ضابط جريح لابد من انقاذه 
ولم يؤثر على هذه الجموع كلامي فانزلوه من السيارة واخذوا يركلوه 
بارجلهم ويدوسون فوقه حتى مات كما انزلوا جثة عبدالاله ٠‏ 
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سترال : لماذا لم تطفأ الحرائق التي اشتعلت ف القصر ولاذا لم تحافظوا 
على وثائق ومحتويات القصر النفيسة وهي ملك الشعب ؟ 

الجوا : لقد ظلت الحرائق مشتعلة يوما كاملا واتصلت بالاطفاء مران 
عديدة فلم يرد علي احد ولم اتلق أي رد ٠‏ واستمر النهب والسلب في محتويان 
القصر من قبل بعض الاهالى حتى اخذوا البط والطيور النادرة وكلاب الصيد 
بالاضافة الى الزوالي والاثاث وغير ذلك وما لم يسرق وينهب احترق والتهمته 
النيران ولم يشترك الجنود في النهب وكنا مسيطرين عليهم اما الآأهالي فلم 
تتمكن من السيطرة عليهم أذ لا يمكن استخدام الرمي لتفريقهم في تلك 
الساعات الحرجة ولذلك استمر النهب وسرقة محتوبات القصمر حتى التي 
كانت تشتعل تخرج خارج القصر وتنهب من قبل بعض الناس » واضيفك علما 
ان ضابط خفر هدايا الملك بمناسبة زواجه الملازم عامر نوريالدين والتي 
كانت موجودة في احد القصور وهي بعهد ته واماتنه استعل الفرصة و نقل الهدابا 
بسيارة الحرس التي بعهدته الى داره واستولى عليها ٠‏ 

هذه هى قصة سريتي وقصتي في صبيحة ثورة ١14‏ تموز والاعمال 
بالتيات ٠‏ 


التوقييع 
لاع صم 
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آمر الحرس الملكي بيتحدث عن موقفه ولاذا لم يقاوم الثوار 


وموقف لواء الحرس الملكي ف صبيحة 1] تتموزر 


من اجل ان يطلع المورخ على الحقائق المجردة كيف نجحت ثورة ١4‏ 
نموز والغت النظام الملكي بعد قتل الملك وولي عهده والكثير من افراد 
اسرتهما مما ساعد قاسم على صعود قمة السلطة ٠‏ توجهت بالاسئلة الى وكيل 
آمر اللواء العقيد طه بامرني فأجاب بخطه وتوقيعه مشكورا على هذه 
الاسثئلة بما بلي : 

السؤال الاول : كيف شعرت بتقدم احدى سرايا الجيش ( من الثوار ) 
نحو قصر الرحاب صبيحة يوم ١4‏ تموز ٠‏ 

الجواب : منذ بداية حزيران 1568 كانت عائلتي قد سافرت الى قريتنا 
بامرني في شمال العراق لقضاء فصل الصيف هناك اسوة بالسنين السابقة » 
وكنت أنام في ثثكنة الفوج خلال تلك الفترة ٠‏ 

نهضت من النوم صباح بوم 14 تموز 1908 مبكرا حوالي الساعة 
الرابعة والنصف وذلك لتهيئة حرس الشرف المقرر احضاره لتوديع الك 


0 معر فة الحقيقة المجردة لنهاية النظام الملكي لابد من الاطلاع على تقرير النقيب 
عبدالستار العبو سي عن الهجوم على قصر الرحاب والذي قدمه يوم 
11 تقائدي البورة والذي احتفظت به ما يقرب من ثلاثين سنة 
ونشرنه ل مرة عام 1517 .في الكتات الاول م نوسيم 1 صوق 
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والوصي عبدالاله ليسافرا الى نركيا » ويبنما كنت مشغولا بحلاقة وجهي حضر 
عندي مسرعا الرئيس الخفر الرئيس سالم وأخبرني ان الملازم الثاني فالح 
زكي حنظل احد ضباط الفوج والذي كان مشتركا في احدى دورات الاسلحة 
الخفيفة في معسكر الوشاش اخبره تلفونيا بانه عندما كان عائدا بسيارته 
الخاصة من داره الى المدرسة ؛ اعترضه بعض ضباط لواء العشسرين على 
الحسر الحديدي ومنعوه من عبور الجسر مدعين با زاليوم عطلة ولا سمح 
بعبور الجسر ؛ ولا كنت على علم بحركة اللواء العشرين في ذلك اليوم الى 
ابج ثري فخيل الي بأن الملازم فالح ضابط حديث وآنه عندما شاهد تجمع 
ضباط وآليات موقع السيطرة لعبور اللواء ومن المحتمل وقوع حادفة 
اصطدام سيارات او غير ذلك فمنعوه من العبور لذلك طلبت من رئيس الخفر 
اق ستتضير تقولا من ضابظ لخقر الأطم يالا الس خغريى فى انقنة ووارة 
الدفاع عن حقيقة القضية ولكنه ما أن وصل الى التلفون الا واستلم نداء 
تلفوني من النقيب عبدالرحمن محمد صالح آمر حرس الشرف وآمر سربتي 
الحرس المكلفتين بحراسة قصر الرحاب واخبره من مقره في قصر الرحاب بانه 
عندما كان قادما مع بقية ضباط الحرس من بغداد بسيارة من سيارات الفوج 
المخصصة احلبهم من بغداد منعهم بعض الضباط من لواء العشرين من عبور 
الجسر وهددوهم بانه اذا تحركت سيارتهم فأنهم سيرموهم وقالوا له اليوم 
عطلة وممنوع عبور الجسر الا انه حرك السيارة بسمرعة دون الاهتمام 
لاوامرهم ووصل قصر الرحاب وطلب من رئيس الخفر اخبار آمر الموج 
(أي اخباري ) هل بحضرون لحرس الشرف او لشيء اخر فتأكد لدي حينذاك 
أن اللواء العشرين قاكم بحركة انقلاب او ثورة ٠‏ 

طلبت من رئيس الخفر ان نتصل تلفونيا بدور الضباط القريبين من 
الحارئية مثل مساعد الفوج النقيب هاشم وضابط الاعاشة وغيرهما وتم 
التحاق حوالى عشرة ضباط خلال ساعة ( كانت الساعة تشير الى الخامسة 
والنصف ) مع اتتهاء توزيم السلاح والعتاد وزعت سرايا الفوج والممارز 
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الملحقة في قواطم متفرقة متوخيا الاتنشار والستر من النار والنظر ٠‏ وامكان 
السيطرة والقيادة سرعة عند الحاحجة ونم كل ذلك قيل وصول أنه قود الو 
قصم الرحاب ٠‏ 

اخير ني رئيس الخفر النقيب سالم بأن النقيب عبدالرحمن آمر حرس 
قصر الرحاب اخبره تلفونيا بوقوف بعض سيارات الجيش على الشارع العام 
مقابل قصر الرحاب ونزل منها الجنود واخذوا بمتدون على رصيف الشارع 
مواجهين لقصر الرحاب ويقدر عددهي حوالي ( ٠/ا#ه؟‏ ) جنديا وضايطا » 
فذهب النقيب سالم وخابره تلفو نيا بذلك وف تلك اللحظات كانت الساعه 
نوري السعيد فتيقنت ان الرمي كان على نوري السعيد » وبعد ذلك ببضعه 
دقائق شقتعةا صوت رمي متقطع من بعض البنادق باتحاه قصر الرحاب ولمدة 
دقيقة تقريبا ثم انقطع الرمي واتاني رئيس الخفر الذي كنت قد كلفته ان سبقى 
عند التلفون دوما واخيرنى بان الوصى عبدالاله بطلل حضوري لديه في قصر 
الرحاب ومن ثم بلغني بمخابرة النقيبٍ عبد لرحمن حول جرح جندي من سربته 
فطلبت اخلائه للفوج عالجته وتهيأت للحركة الى قصر الرحاب داخل مدرعة 
قيادة الفوج والمفارز الملحقة به لحين عودني وطلبت منه ان يتحاشى الرمي 
على قطعات الجيش اذا ما اقتربت نحو منطقة الفوج وعليه ان نتصل بي فورا 
3 نتصل بضباط القوة المتقدمة فيطلب منهم التوقف لحين محثي للتفامم 
معهم ؛ وف حالة رفضهم الاتتضار وفتحهم النار على قطعاتنا فيجب عدم فتتح 
النار جهد الامكان والتستر من نارهم ونظرهم ٠‏ اما اذا حصلت الخساثر 
العديدة فيجب حينذاك المقابلة بالمثل ولابد ان احضر حينذاك ٠‏ 

طلبت من سائق المدرعة التوجه الى داخل قصر الرحاب وتوجهت الى 
مقابلة الامير عدالاله ولى العهد ٠‏ 
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تقدمت المدرعة وعبرت حسر الخر دون وحود احد من المهاجمين ثم 
تقدمت المدرعة 9 الشارع المحاذي ملحيبط حد بقة القصر ودخلت من البان 
النظامي الى الداخل ووقفت المدرعة امام باب قصر الرحاب الداخلى ببضعة 
خطوات » فخرجت من المدرعة دون وجود أي مقاومة او رمي من الحجانين 
وحتى اني لم اسمع طلقه واحدة » دخلت القصر » وشاهدت حقائب الشكر 
للملك ولولي العهد في مدخل باب القصر » وقابلني رئيس العرفاء المرافق 
للامير عبدالاله والملك وقال لى : تفضل سيدي الى هذه الغرفة بينما اخبر 
الآمير ولي العهد وبحضر لمقابلتك » وبعد لحظات حضر الامير عبدالاله باديا 
الثاني ولم الاحظ عليه علاثم الخوف بل كان ميتسما فاديت له التحية 
العسكرية ايضا ( وف هذه الاثناء حدث رمي لمدة دقيقة واحدة ثم انقطع ) 
امرنى الامير بالتهيوء والاستعداد الى ان تحضر القوات الموالية لنا وقال 
تحية عسكرية وخرجت من القصر ( كان بأمرتي فوج مشاة وسريتين اخريين 
ورعيل مدرعات بكامل ملاكه من الاشخاص والاسلحة والاعتدة وبطرية 
مدفعية وبامكاني ان استعين بكتيبة خيالة الهاشمي المعسكرة في الوشاش 
هذه القوة بامكانها مقاومة لواء العشرين بالاضافة الى ان قواتي هذه مدربة 
تدريبا جيدا من قبلى خلال سنة كاملة خاصة تدرب مهنة الميدان وقيادة 
الحضيرة والفصيل والسرية والفوج واجررت التدرب الاجمالي لهذه العقوات 
ولكنى كنت افكر واتساءل هل بقاتل الجيش بعضه وتسفك الدماء ) ٠‏ 

خرجت من القصر الى الباب النظامي وشاهدت جنود بقودهم عرف من 
ل٠٠؟‏ على الشارع العام والرصيف » كان جنود وضباط صف السرية الهاجمه 
في حالة عطش ديد وطلبوا مني اسقائهم الماء فطلبت من عرف الحرس 
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تقديم الماء لهم بالسطولة والزمزميات واخذ قسم من جنود السرية الهاجمة 
يتركون مواضعهم ٠‏ ناديت الثقيب عبدالرحمن محمد صالح ( آمر مسرية 
الحرس ) وطلبت اليه ان يركب سيارة جيب مع رئيس عرفاء الوحدة للسير 
باتجاه المحطة العالمية لملاقاة ضباط اللواء العشرين واخبارهم بانتني ارغب في 
مفاوضتهم والاتفاق معهم على حل مناسب ولكن النقيب عبدالرحمن اخد 
السيارة لمقر سريته قرب جسر الخر وترك السيارة مع رئيس عرفاء الوحدة 
وعلى اساس يذهب لمقر السرية ثم يعود الا انه لم بعد ولم يتفذ اوامري 
لاسباب اجهلها حتى الان ٠‏ 
اخيرا سمعت صوت طلقة واحدة من استقامة قصمر الاميرة راجحة 
( شرق قصر الرحاب مباشرة ) فذهبت هناك لافتش عن ضباط السرية المهاجمة 
فلم اجد احدا وبعدها بخمسة دقائق سمعت صوت طلقتين من اتجاه جسر 
الخسر فذهبت الى هناك ايضا لم اجد احدا من الضباط ايضا وفي اثناء عودتي 
وانا امام مقر سرية حراسة قصر الرحاب سمعت دوي مدفع عرفت من الصوت 
انه مدفع ضد الدبابات الا انني لم اتمكن من مصدر الرمي وفي الرمية الثانية 
ثناهدت المدفع ٠١‏ ملم على الشارع العام موحها الى قصر الرحاب » وبجافب 
المدفع بعض الضباط عرفت منهم : النقيب عبدالستار سيع العبومي لانه كان 
طالبا عندي في دورة حرب العصابات ( في معسكر دريب الحروب الجبلية 
في زاونته ) سنة ١05‏ » ناديت نقيب ستار انا العقيد طه البامرني آمر الحرس 
الملكى انا من الجيش العر اقى ومن «الشعب العراقى وانت والضباط الذين 
معك ايضا من نفس الجيش ومن نفس الشعب » وان شعوري الوطني لا يقل 
عن شعو ركم ان لم يكن اكثر منكم » اسألكم سؤالين ارجو ان تجاوبوني 
عليهما » ومن ثم اقول لكم انا معكم او اقول لكم انا اقاتلكم فقال تفضل 
سيدي اسأل ونحن نجيب ٠‏ قلت من يقود حركتكم هذه ؟ فكان الحواب 
يقودها الزعيم الركن عبدالكريم قاسم والعقيد الركن عبدالسلام محمد عارف 
فقلت طيب وما الغابة من ثورتكم هذه فأجاب النقيب العبوسي : سيدي ان 
1 


ثورتنا للقضاء على النظام الملكي الرجعي عميل الاستعمار » وتأسيس 
جمهورية عراقية ديمقراطية ٠‏ وعندئذ قلت لهم اخواني اعتبارا من هذه 
الدقيقة انا مع الثورة ومعكم ٠‏ الا ان عبدالستار سبع قال لي سيدي فرغ 
مسدسك ثم تقدم معنا ففرغت المسدس وانضممت اليهم وقلت لهم تعالوا معي 
الى داخل القصر لنأخدذ الملك وولي العهد الى مقر قيادة الثورة فتوجهنا جميعا 
الى الباب النظامي لمدخل القصر وتقدمت بسرعة امامهم وشاهدت في تلك 
الاثناء وصول مدرعتين من كتيبة مدرعات فيصل التي يقودها العقيد 
عبدالرحمن عارف ووقفت احداهما في مدخل الباب والاخرى على الشارع 
العام وشاهدت المقدم مصطفى العمري احد امرني سسرايا كتيبة المدرعات 
والملازم الاحتياط محمد جواد غصيبة من ضباط كتيبة المدرعات ولما وصلت 
الى داخل باب القصر لم اجد احدا معي من الضباط فتراجعت فورا ووجدهم 
واقفين في مدخل الباب النظامي فقلت لهم اذا لم ترافقوني فرد على الملازم 
الاحتياط محمد جواد غصيبة سيدي هل انت واثق من كافة ضباط ومراتب 
الحرس بأنهم لا يغدرون بنا ؟ فأيده بقية الضباط فقلت لهم صحيح أني وائق 
من :/8٠‏ منهم فرد ضابط الاحتياط ولهذا لا يسكننا من الدخول معك فقات 
لهم تفضلوا سآخاير مساعد الفوج بحضو ركم لكي بأخذ اسلحة الفوج والفارز 
في تكنة الحارثية ويدخلها الى المشاجب ويدخل العتاد الى مستودع ضباط 
الاعاشة قبل أن يتمكن أحد الضباط من السيطرة عليهم ويضربونا من الخلف 
فوافقوا على ذلك وأتصلت تلفونيا بالمساعد النقيب هاشم وقلت له با هاشم 
ان الموقف في قصر الرحاب قد انتهى فعليك استلام الاسلحة من كافة السرايا 
والمفارز وادخلها 5 المشاجب و بجلس الجميع في قاعات نومهم دون التحوال 
داخل التكنة الى ان احضر.وانت تكون المسؤؤل اذا حدث خلاف ذلك فقال 
نعم سيدي سأتقفذ الامر وعلمت من نبرات صوته انه سيتفذ فعلا ٠‏ 

قال لي الملازم الاحتياط محمد جواد سيدي اذا تتمكن اجمع السرتين 
الموجودتين في قصر الرحاب وخذ منهم السلاح والعتاد لكي تتمكن من دخول 
ب 


القصر ونجلب الملك وعبدالاله الى قيادة الثورة لمحاكمتهما ٠‏ فقلت نعم 
سأفعل وبحضور كافة الضباط صفرت بالصافرة عدة مرات متتالية وأخدت 
انادي بأعلى صوتي سربتي الحر س امامي تجمع واخدت انادي هرول فلان 
استعجل انت وهناك شاهدت النقيب عبدالرحمن والملازم كاظم جبر من 
الحرس وطلبت منهما الاسراع في جمع السربتين أمامي فقاما يذلك وبالفعل 
تحمعت السربتين 5 الحديقة الموجودة بين الشارع العام والشارع الموازي 
لجدار حديقة القصر » وقلت لهم أرضا سلاح والعتاد » تحركوا أجلسوا هناك 
بمسافة ٠ه‏ باردة عن اسلحتهم ٠‏ اخذ مراتب السرية المتقدمة (الثائرة) من 
لواء العشرين بأخذ عتاد الحرس الذي وضع على الارض مع السلاح وتمرق 
الضباط والمراتب داخل الحديقة حول القصر وهناك تم تطويق القصر وليس 
قبلها مطلقا وبعد ان ترك جميع نقاط الحراسة ومنتسبي السربتين مواقعمم 
اخذت القوة المتقدمة الثائرة من ل٠؟‏ ترمى عشوائيا على شبابيك وابواب 
القصر فخشيت ان تقع الخسائر بين افراد القوة الهاجمة تفسها لان الضباط 

فقدو| السيطرة غلى المرائب » 
نادت بعض الضباط منهم عبدالله الحديثي والملازم الاحتياط غصية 
وعبدالستار العبوسي وقلت لهم اخواني على من الرمي ؟ لاا بوجد احد 
يقاومكم وأن بعضكم سيقتل البعض الاخر حاولوا السيطرة على المراتب 
واقطعوا الرمي ثم ندخل على الملك وولي العهد ونس تصحبهما الى خارج 
القصر تمهيدا لارسالهما الى مقر قيادة الثورة ولكن الرمي استمر في فترات 
متقطعة ثم خطر لي مكالمة الامير عبدالاله تلفونيا وأطلب اليه الخروج مع 
الملك للذهاب الى مقر قيادة الثورة فوافق الجميع على هذا الاقتراح » اخذت 
تلفون الباب النظامي وطلبت من بدالة قصر الزهور ان تحصل لي على الامير 
عبدالاله فحضر شخص على التلفون قال انه الشريف واعتقد انه قال (الشريف 
حسين) فقلت له أريد الامير عبدالاله فقال لا بتمكن من الحضور واخبر ني 
زف 


بما تريد لابلغه » فقلت له بلغة بأنني وجميع الحرس انضمينا الى الثورة وان 
الثورة بقيادة الزعيم الركن عبدالكريم قاسم والعقيد الركن عبدالسلام محمد 
عارف وان ضباط الثورة يطلبون حضوره مع الملك خلال خمسة دقائق والا 
فأن القصر جاهز للنسف وان حياتهما في خطر » فقال نعم سيدي سأبلفه » 
وخلال خمسة دقائق خرج عدد من نساء القصر في صف واحد وخلفهن وفي 
الوسط يسير الملك وعبدالاله متوجهين الى الباب النظامي وكنت واقما 
حينذاك في مدخل الباب النظامى للسيطرة على السربتين من الحرس لكى 
لا بعودوا الى اسلحتهم وفي تفس الوقت اراقب مجىء الملك وعبدالاله ونساء 
القصر وكانت المدرعة التى ذكرتها سابقا لاتزال في مدخل الباب النظامى » 
وتغتف ووضصول, املك وعددالآله وساديدي من الساء الى بيائن وي لاه 
بمسافة ٠‏ الى ٠ه‏ ياردة خيم الهدوء التام دون رمي أي اطلاقة وف هذه 
الاثناء فتحت النيران واشتد الرمى وفتحت المدرعة نار رشاشاتها فستطوا 
جمينا على الارظ ولافظات «لسدئ النساء تتألم من جرحها اما الملك وولي 
العهد وباقي نساء العائلة المالكة فقد قضي عليهم جميعا ٠‏ 

سوال : هل صحيح ان قتل الملك والعائلة المالكة كان كنتيجة لمقاومة 
الحرس للقوة المهاجمة ( الثائرة ) خلافا للاتفاق وما هى آخر اقوال الملك 
وولى العهد ؟ 

الجواب : ليس صحيحا بالمرة ان قتل الملك والعائلة المالكة كان كنتحة 
لمقاومة جنود الحرس الملكي للقوة المتقدمة من الثوار حيث لم يكن هناك 
ابة مقاومة من قبل الحرس منذ البدابة حتى النهابة » فلو كانت هناك ابة 
مقاومة كما بدعى البعض لا نجحت الثورة قطعا اذ أنه ليس من المعقول ان 
تنجح سرية بندقيات لا يتجاوز عدد افرادها م جنديا مجهزين باقل من ٠١١‏ 
طلقة بندقية نفذ العتاد وترك ضباطها السرية وبقت السرية بلا قيادة وتحت 
رحمة الاقدار » اقول ليس لهذه القوة المهاجمة ان تتغلب على سريتى بندقيات 
م 


في قصر الرحاب موجودها لا بقل عن ٠١‏ جندي وضابط صف بالاضافة الى 
فوج آخر ورعيل مدرعات بكامل الاساحة وعتاد الخط الاول في ثكنة 
الحارثية التي لا نبعد اكثر من 0.٠‏ متر عن قصر الرحاب ( نصف كيلومتر ) ؛ 
لو كان هناك مقاومة من قوات الحرس الملكى التى مواضعها محصنة ومخفيه 
ضد السرية المتقدمة وقد وقف معظم هر ثريا وجتتودها على الشارع العام او 
امتد بعضهم على رصيف الشارع مكشوفين للنظر ومعرضين للنار لآ يحميهم 
اي ستر لابيدت القوة المتقدمة عن بكرة ابيها او وقع معظم افرادها بالاسر او 
عادوا من حيث اتو ؛ مع العلم لم تقع أي اصابات بين جنود السرية المتقدمه 
(الثائرين) سوى جرح النقيب مصطفى عبدالله من مدرسة الاسلحة الخفيقة»ء 
واني اؤكد ان جرحه ايضا كان من قبل جماعته ( السرية المتقدمة ) ( الثائرة ) 
بعد ان استولوا علىعتاد الحرس واتتشروا حول قصر الرحاب وفقد الضبط 
بينهم والسيطرة عليهم واخذ كل واحد منهم برمي كيفما شاء والى اي اتجاهء 
سوال : لقد ذكرت ان ضباط السرية تركوا السرية وظل الجنود بلا 
ضباط هل تعتقد ان الضباط ذهبوا لجلب العتاد بعد ان تأخرت السيارة 
التي تحمله لهم ؟ 
الجواب : ان هذا غير صحيح فكيف بترك الضباط جميعا في احرج 
الظروف بححة حلي العتاد للسرية وأننا كعسكربين نعلم ان من واجبات 
عريف الاعاشة ورئيس عرفاء السرية جلب العتاد وتأمينه للسرية وليس مسن 
واجبات الضباط ٠‏ كان يجب ان سقى آمر السرية وبقية الضباط في سربتهم 
وبقاتلوا الى آخر طلقة وآخر جندي طالما هم بدأوا القتال والرمي على جنود 
الحرس وأني أقول اليس هذا صحيح يا ضباط الجيش ؟ 
أقول واثقا لو كنت راغبا في مقاومة الثورة لتمكنت من جمع مراتب 
السرية ( المهاجمة الثائرة المتقدمة نحو قصر الرحاب ) عندما نفذ عتادمم 
وقتلهم العطش في ذلك الصيف القائظ وبدأت ومعي مراتب الحرس اقدم لهم 
يا 


الماء (أسقيهم) خلف جدار حديقة القصر وليس بينهم ضباطهم ( ولا ضابط من 
ضباط السريه ) والححة انهم ذهبوا لحلب العتاد للسرية حسب ادعاءهم ٠‏ 

كان يجب على قادة ثورة ١4‏ تموز تشكيل مجلس نحقيقي بعد نجاح 
الثورة لمعرفة كل المقصرين وتقديمهم الى المحاكم لينالوا العقاب الواجب 
وبكونوا عبرة للاججال ٠‏ 

أقول كان بامكاني أن اجمع حنود الججبرية المهاجمة جمة (الما: ( وادخلهم 
الى ساحة قصر الرحاب وأقول للامير عبدالاله هؤلاء الود هم لثاثرون 
وهم الذين تقدموا نحو قصرك اما ضباطهم فقد تركوهم أحلب العتاد لهم كما 
في الوامم | يا بد با ؛ ججنوة السية اللماجعة كني يرغبون في 
وخاصة ان رئيس عرفاء تاجوم كثيرا ويحتر مني هرات يواد أ 
كرئيس عرفاء سرية عندي مدة اربع سنوات في فم ل" مند .48 الى 6و١‏ 
وكان من خيرة ضباط الصف اخلاقا وكفاءة وان احد عرفاء السرية المتقدمهة 
لثائرة ( العريف القرشي ) له أبن عم في الحرس الملكي وطلب منه اسقاء 
حنوده الماء وفعلا قدم لهم الماء 1 هده العوامل كاقت كاقية لتر المرنة 
المتقدمة يدول قتال وكانوا مسمعدبن لذللكة ٠‏ 

سؤال : هل صحيح أن الاطلاقات الثلاث التي رماها مدفع ٠١١‏ ملم 
والذي كان في مدرمة الاسلحة الخفيفة على قصر الرحاب أنهى المقاومة وأدى 
الى التسليم وبالتالى الى قتل الملك والعائلة المالكة ؟ 

الجواب :2 لقد ذكرت سابما 9 م تكن هناك أي مقاومه من الحرس 
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ب شير ساسيين معاو مه ا موا العالم 


من التار واانظر ومجهزين نيكام اساحتهم 0 ويرون ويسمعول ينهم 
نف 


واذانهم ضباط ومراتب مدرسة المشاة الواقفين مع المدفع على الشارع العام 
ولا تنحاوز المسافة بينهم وبين مراتب الحرس اكثر من ماثلة بياردة وان السريه 
المتقدمة بالاضافة الى منتسبي مدرسة المشاة الدين لم يتجاوز عددهم العشرين 
بأي حال من الاحوال وان جميع العتاد مع القوتين لم يتجاوز ( )*.٠(‏ طلقهة 
بنادق وغدارات وان رمي المدفع والبنادق اتنتهى خلال دقيقة او دقيقتين 
فآلبة ال ما هر هذا التأثير الفعال للقنائق. االثلارة. بعد ان انتهى. مها على 
السريتين من الحرس حتى تستسلم السربتين ا٠‏ 

سئؤال : بصفتك وكيلا لآمر لواء الحرس الملكي المسؤول عن حماية 
الملك والعائلة المالكة ألم تفكر باستخدام كتيبة الهاشمي التي تعسكر في 
الوشاش بتطويق المهاجمين ؟ 

الحواب : عندما علمت بالثورة أخذت افكر هل أستخدم كتيبة الخياله 
وبطرية مدفعية الميدان ضد الثائرين ؟ او لا يمكن استخدامها وبعد تفدير 
الموتف ظهر لي أن كتيبة الهاشمي للخيالة تقفي معظم السنة التدريية 
للتدرب على لعبة البولو وصيد ابن آوى حيث كان الامير ولي العهد معرما 
بهما وكان كثيرا ما بحضر لمشاهدة لعبة البولو او يذهب مع ضباط الكتيبة 
راكبا لصيد ابن آوى وكان له ( اربعين ‏ خمسين ) كلبا للصيد في ثكنه 
الحارثية لهذا الغرض ولم يكن تدريب الكتيبة على القتال يرضيني لذا قررت 
عدم استخدامها لانه في حالة وقوع اية خسارة لديها سيؤدي الى انسحابها 
وهذا يؤثر على معنويات قوات الحرس لاني | الاخرى ٠‏ كان بامكاني 
استخدام بطرية المدفعية ولكن معنى هذا انها ستسيب الخسائر الكبيرة ة فِ 
ارواح وممتلكات الاهالي البريئين لذلك قررت ده استخدامها ابدا ٠‏ 


سؤال : بعد أن سلمت اللواء لماذا لم يحاظ على وثائق قصر 


يذ 


الجواب : لقد ذكرت انه بعد مقتل العائلة المالكة أخبرت ضياط الثورة 
الموجودين في ساحة قصير الرحاب وعند تر كي واجبي بأن مهمتى لحراسة 
قصر الرحاب اتنهت وعليكم أن تأمنوا حراسته حيث فيه تقارير سرية خطيرة 
واثاث ثمين وتجهيزات كلها اصبحت ملكا للدولة وعليكم تأمين حراستها قبل 
ان يحضر بعض ابناء الشعب ويقوموا بنهبها » وقلت لهم عليكم ان تطلبوا 
سيارات لاطفاء الحريق الذي احدثته قنبلة المدفع (5١1ملم)‏ في الطابق العلوي 
وكان على الضباط ان يقوموا بحراسة القصر ويمنعوا عامة الناس من التقرب 
الا أن هذا لم يحدث ودخل الاهالي والمراتب الى داخل القصر ونهبت 
محتوبانه وجرى ما جرى ٠‏ ذهبت مع بعض الضباط والمراتب الى قصر الزهور 
وتكنة الحارثية لاستلام اسلحة واعتدة بقيه وحدات الحرس كي لا تقوم 
حركة معاكة ضد الثورة ٠‏ لم ينهب قصر الزهور لانه وضع تحت حراسة 
مشتركة من مدرسة المشاة ومنتسبى الحرس الملكى ٠‏ لقد تركثت قصير 
الرحاب وجنتى الملك وول المهد ويقية القتلى ممدذة ولا اعلم عتهى شسيكا 
بعد تركي القصر ٠‏ 

سؤال : هل كانت هناك خطة لدى اللواء للدفاع عن القصرر والعائلة 
المالكة السابقة عند حدوث مثل هذه الحالة التى واجهتها ؟ 

اجاب العقيد طه بامرني بما بلي : 

بعد التحاقي بمنصب آمر فوج الحرس الملكي ف تموز ١9097‏ واطلاعي 
على كافة الواجبات والاعمال المطلوبة من الفوج » ذهبت الى آمر اللواء 
العميد الركن محسن محمد على واستفسرت منه فيما اذا كان توجد مثل هذه 
الخطة حتى اطلع عليها واقوم بممارسة تطبيقها باسلوب دون ان ,شعر بها 
الضباط والمراتب » فقال لى لا توجد ابة خطة الى الان ويمكتك انت فقط ان 
تقوم بالاستطلاع وتوضع خطة الدفاع مع تفسك دون تدوينها او تطبيقها 
حيث تعلم ان الظروف لا تساعد على ذلك » وانت بعد وضعك الخطة يمكنك 


ليا 


استعمالها وتنفيذها عند الحاجة لا سمح الله ٠‏ قمت بالا ستطلاع لوحدي مع 
رئيس عرفاء الوحدة متظاهرا مشر نقاط الحرس وود ضعت خطه لنغشسي 
بدون ان ادونها حسب امر آمر اللواء كما ذكرت ولكن لم تطبق ٠‏ 
سؤال : ممم كان بتألف لواء الحرس الملكي ؟ 
الجواب : كان لواء الحرس الملكى نتألف من الوحدات والمفارز التاليه: 
امح الفوج الاول ف نكنة الحارثية وتأآلف من : ثلاث سرا با ندقيات وسرنه 
؟ ل سرينين من الفوج الثاني تشكلت حديثا تمهيدا لتشكيل بقية السرايا 
من ثلاث سرايا بندقيات وسرية اسناد وسربة مقر ٠‏ 
نت رعبل مدرعات في ثكنة الحارثية اربع مدرعات ٠‏ 
ه ل بطرية مدفعية ميدان ٠؟‏ رطل في معسكر الوشاش ( اربع مدافع ) ٠‏ 
مقر اللواء في البلاط الملكى ( منطقة الكسرة ) ( آمر اللواء وضياط 
الركن وبقية الممر). 
7 مفرزة تصليح الاليات في ثكنة الحارثية ٠‏ 
جوق موسيقي في ثكنة الحارثية20 ٠‏ 


) في بداية التحاقي بمنصب آمر فوج الحرس ( الكلام للعقيد طه البامرني‎ )١( 
كانت حراسة قصر الرحاب مؤّلفة من سرية بندقيات واحدة الا انه كلما‎ 
كانت الحكومة والامير عبدالاله يشعرون بوجود ما بهددهم كان يطلب زيادة‎ 
الخرس » في البدابية فصيل ثم قصيل آخر ثم فصيل ثالث حتى تكاملت‎ 
. تموز‎ ١6 سرلتين قبيل ثورة‎ 

ويقول العقيد طه البامرني : خلال وجودي في الحرس ولمدة سنة 
كاملة لم اسمع ولم ار ولم اشاهد ولي العهد الامر عبدالاله او المللك . 
انهم قدموا اي هدبة الى اي من ضباط ومراتب الحرس الملكي» 
وعندما كان الامير عبدالاله بفتش بمض نقاط الحراسة في فصر الرحاب 
ليلا ومعه احد المرافقين ويرى احد الحراس قالم بواحباته حيدا وقيافته 
بسي 


5 


مال ج لوظد فق سرداك للإعداث الكاق يود تفض كير 4 معددات 
واجهزة وسيارات ووسائل المواصلات السلكية واللاسلكية واعتدة وجنود 
والوحدات الفرعية في لواء الحرس الملكي وكما هو مثبت في ملاكه وكان 
هذا احد الاسباب التي ادت الى النتيجة التي حصلت » فما هي الاسبان التي 
حالت دون اكمال هذه النواقص وخاصة بعد ان توليت وكالة آمرية اللواء ؟ 

فكان الجواب حرقيا : 

خلال وجودي بمنصب آمر فوج الحرس الملكي الاول سابقا ( سنة 
/باويةادرهةة ١‏ ( لاحظت من العقيد الركن عبدالوهاب الامين الذي كان مدير 
شعبة في مديرية الحركات بوزارة الدفاع فكان المومى اليه يحاول عدم 
صرف طليات اللواء من الاسلحة والاعتدة والسيارات او كان يعرقل صرفها 
حيث كان المومى اليه المسؤول عن خطة توزيع تلك المواد وغيرها على وحدات 


العسكرية جيدة فيطلب تلطيفه وتشجيعه على الاستمرار بأداء واحباته 
على الوجه الاكمل ففي صباح اليوم التالي يتصل بي المرافق تلفونيا ويقول 
ان ولي العهد فتشى نقاط حراسة قصر الرحاب ليلا ووجد الجندي الفلاني 
قائم بواحباته حيدا ومدحه الامير ورضى عنه وبطلب مكافاته ©» فأرد عليه 
شكرا سأمنحه احازة تعديرا لاخلاصه للواحب اذا برغب في الاجازه فيرد 
علي المرافق قائلا : سيدي أعطيه هدية نقدية فأقول له ومن اين التي 
بالنقود فيقول لي من واردات الحانوت فأرد عليه هل بوافق الاميري ولي 
الغهد أن اتلاعب بأموال الحانوت 'التى. هى اموال الحكومة افيقول لا ولكن 
تقدر ان تاخذ من واردات الحانوت بأسلوب معين وتتنجري النسونة في 
السجلات وأن آمرنن قبلك كانوا يعملون بهذا الاسلوب . فارد علية اذا 
كان غيري من الامرين قد تلاعب بالاموال العامة فأني لا يمكن ان اتلاعب 
بأموال الحكومة واني اعتقد جازما ان ولي العهد لا يرضى بما تقوله واني 
استغرب ان تقترح علي هذا الاقتراح وانهي المكالمة التلفونية ثم اذهب الى 
نقنطة الحرامة ألثى اذكرها الراقق, للتاكك من مبجة قوله فارسلل على 
الجندي واشكره وامنحه الاجازة المناسبة وانشر في القسم الاول للاوامر 
اليومية بمنح الجندي الحارس الاجازة تقديرا لانجاز واجبه على الوجه 
الاكمل وكنت اسأل هل أن الامير عبدالاله ولي العهد اعطاه أي مبلعغ من 
المال او أي عدية ماذية اخرى فيتضج أن الهدبة ل تريد عن قوله انلك 
حارس حيد 5 


الجيش » وشعرت أكيدا ان عمله هذا تنقصدا ضد الحرس فقط وانه سيكون 
احد الضباط الدين سيقومون بالثورة اذا حدثت ٠‏ واذكر ادناه مثالين 
اذكرهنما تآكيدا لذلك: : 

١‏ كنت قد قدمت طلبا بالعتاد الخلى » بموجي قياس نشرة التدرب 
السنوية فانه امتنع عن الصرف فذهبت اليه وطاليته بالموافقة على الصرف الا 
انه اعتذر بحجة ان الفرق والالوية المقائلة في الجيش قائمة الان بالتمارين 
وان الكميات المتيسرة قليلة لا نسد حاجة الفرق » وقال بعد انتهاء تمارين 
الفرق ساصرف ما فضل للحرس ٠‏ فقلت له با عبدالوهاب انني لا اطالبك 
بحصة اللواء كله انما من الضروري صرف حصة الفوج » وهل تقصد ان فوج 
الحرس او لواء الحرس ليس من الوحدات المقاتلة ؟ وبحب تدربها كما جاء 
في نشرة التدرب النوي المقررة » فقال بلى ولكن لا اتمكن من صرفها لكم 
قبل اكمال تمارين الفرق ٠‏ فقلت له با عبدالوهاب انني اتمكن ان اخذ اكثر 
هن القياس واراجع مدير الحركات العميد الركن شكري محمود نديم وهو 
صَديقى من الاعدادية وآمري سابقا فقال لا اصرفها ٠‏ فتركته وذهبت الى 
مدير العركات قلم تكن في مكتبه » فذهبت. الى العقيد الركن عبدالوضاب 
الشواف في مديرية التدرب العسكرى : وقلت له ان عبدالوهاب اللامين 
لا بوافق على صرف العتاد الخلب لتدريب لواء الحرس وانني اطلب منه 
استحقاق الفوج فقط وهو بمتنع بحجه قلة المتيسر ولحين انتهاء تمارين 
الفرق ينتهى موسم التدررب الاجمالي للفوج ابضا ٠‏ وقلت لعبدالوماب 
الشواف اسألك مؤال ؟ الا تحسبون فوج الحرس الملكي الاول من وحدات 
الجيش ؟ ويجب تدريبه جيدا كبقية وحدات الجيش ليقوم بواجبه في القتال 
ضد اي عدو خارجي اذا اقتضى ذلك ؟ وهل ان عبدالوهاب الامين يعتبر 


"1 


نفسه هو الوحيد وطنى من هذا الشعب ؟ لكى لا بصمرف العتاد والخلب 
لنحرس ٠‏ وغل انني وضباط فوج الحرس السنا من الشعب العراقي ؟ الني 
اؤكد لك ولعءبدالوهاب الامين بانني وكثيرين من ضباط الحرس مخلصين 
لهذا الوطن وهذا الشعب اكثر منكما ٠‏ واننى اتمكن من اخذ اكثر من 
استحقاق اللواء ولكنني لا ارغب لإعاع سيفءالوهان الامين ٠‏ فما كان من 
عبدالوهاب الشواف الا ان هدأني وقال نعم نعم يجب ان صرف لك كل 
الاستحقاق واخذ التلفون وخابر عبدالوهاب الامين وقال له بحب ان تصرف 
استحقاق العتاد والخلب الى طه وانه من اصدقائنا وكلمات اخرى فيها الغاز» 
افتهمت من مكالمته انه يتوخى تقربي لهما في الم تقبل وتأكد من وطنيتي 
الخالضة + فقال اذهب اليه ووافق على الصرف ٠‏ وتم ذلك فملا ٠‏ ْ 

؟ ‏ كنت قدمت طلبا الى مديرية الحركات باحتياج الحرس الى بعض 
السيارات ومن ضمنها سيارة جيب لركوبي » فلم بوافق عبدالوهاب الامين 
على صرفها كذلك ٠‏ ولا واجهته في مكتبه واستفسرت منه عن اسباب عدم 
الصرف ٠‏ اخرج موقما للسيارات المتيسرة واخذ يناقشني على اساس كيفيه 
صرفها الى الوحدات حسب اهميتها وحاجتها الماسة وعدم صرف ولا سيارة 
للحرس ٠‏ فقلت له با عبدالوهاب هل لك عداوة شخصية معى ؟ ام مع احد 
من الحرس الملكي ؟ وانني اراك تمتنع او تعرقل طلبات الحرس دوما ٠‏ فقال 
كلا يا طه » الا تصدقني فهذا الموقف وكان بودي ان اصرف لكم كل قيء 
ولكن ليس في وسعي ٠‏ فانصرفت وذهبت الى شكري محمود نديم ( مدير 
الحركات ) واخبرته بعدم موافقة عبدالوهاب الامين على صرف ولا سيارة 
واحدة للحرس » وقدمت له ورقة فيها طلب الحرس مع بيان لاليات الحرس » 
فطلب ختضور عبد الوعاب الآمين لديه » مع يلب مؤقفه السيارات الجديفة. 


"1 


فحضر لديه مع المواقف المطلوبة وبعد المناقشة بينهما تمت الموافقة على صرف 
جميع السيارات الا ان عبدالوهاب الامين اراد اقناع مدير الحركات على 
عدم صرف سيارة الجيب الخاصة لركوبي . فقال له مدير الحركات 
خرجنا وتم صرف جميع الطلب ٠‏ 


طه مصطقى البامر ني 


زف 


1 
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رومهه 


نمه دفرالرا ينو المطِيَة بلمصطة - 


رظر'عيمة «ا وم 


بي ع ظلبت 918 ) 


سدم ويه صزعة يمس ١6‏ رز 


الفريق الركن عبدالله الحديثي يتحدث(١١)‏ 


تحدث الفريق الركن عبدالله الحددثى عن احداث صبيحة يوم ١4‏ 
تموز كما بلي : ْ 

في صبيحة يوم ١4‏ تموز كنت في داري انتنظر السيارة العسكرية لتأخذني 
الى مدرسه الاسلحة الخفيفة حيث كنت معلما9؟ فيها ولكن السيارة تآخرت 
عن موعدها فآخذت سيارة اجرة (تاكي) وكان راديو السيارة بذيع البيانات 
فقال السائق ان ثورة حدثت في بغدادءوفىي الطريق شاهدت كتيبة مدفعية ل٠؟‏ 
واقفة على طريق دمشق وكان الازدحام شديدا » وصلت السيارة امام مدرسة 
المشاة فتورت الحائط ودخلت المدرسة فوجدت ضباط الدورات المختلفة 
حوالى ١٠١‏ ضابطا متجمهرين ستمعون الى بيانات الثورة هذا بالاضافة الى 
دورات ضباط الصف التى تجمهرت اضا ٠‏ 


)١(‏ بعول الفريق الركن عبدالله الحديثي انتميت لحركة الضباط الاحرار 
لتة. همهه١‏ والذي فاتحني بالانضمام الى الحركة النقيب كمال نعمان ثابت 
الذي كان معلم الهاون في مدرسة الاسلحة كما كان احد طلاب دورتي في 
الكلية العسكرية وكتت انا معلم مدافع ضد الدبابات » وفي هذه الفترة كان 
المعدم ابراهيم حسين الجبوري مساعد المدرسة ووكيل الامر نشغطا فٍ 
مفاتحة الفاط اليساربدين وطلب مني ذات بوم ان ازوره في داره ولكني 
رفضت كما رفض كمال نعمان ثابت قاثلا ان هذا الشخص بساري متطرف 
ذا .. 

)5 كانت مدرسة الاسلحة الخفيفة تقع في معسكر الوشاش ولا تبعد الا بضعة 
مئات من الامتار عن قصر الرحاب 7 


ازا 


جاء ني رئيس عرفاء كاظم ورليس عرفاء عبدالستار معلمان في قسم ضد 
الدبابات فقالا : سيدي الحقنا الملازمان عبدالستار العبوسي وسامي محيد في 
مواجهة قصر الرحاب وقد قصماه وعتادهما نفد وان النقيبان حسيد السراج 
ومصطفى عبدالله20 جرحا كما قالا ايضا ان السسرية التى تحاصر قه 
الضماط الدخول الى غرف الدرس فاستحابوا الى امري 4 وطلبية: السمر 
ملم وعتاد بنادق ورشاشات ورمانات بدوءة وعتاد غدارات وكل انواع 
الاعتدة الموجودة واستصحبت معى رئيس العرفاء كاظم وعبدالستار وتحركت 
السيارة:+ خاول عرس بات فعسكر الوقناقن المسوية: الى إسرية الغراتة 
الى قصر الرحاب والا خرجنا بالقوة وكنت احمل غدارة بدي وعندئذ فتح بإب 
المعسكر وسارت السيارة في طريقها ووصلنا مدفع ٠١5‏ ملم الذي اخرجه 
لم دعر فني وف الحال طلبت من ولسسن العرفاء كاظم وعبدالستار ان بوزعا 
العتاد وقد تم ذلك سرعهة » ووجدت سرانه الحرس الملكي وقد جلس جنودها 
قلت اليس هؤلاء الجنود الجالسين بدون سلاح ( وقد اشرت اليهم بدي ) 
وطنيون شرفاء وعراقيون فاجابوا جميعهم نعم » طلبت من الجرس الدي 
بحرسهم ان يتركهم وشأنهم » وعند ذاك نهض جنود الحرس واخدوا 


يهتفون للثورة ٠‏ 


() النقيبان اللذان اشير اليهما اعلاه وانهما مجروحان كانا تلميذان في دوره 
فى مدرسة الاسلحة الخفيفة . 


١ ١ 


جاءني النقيب سامي مجيد واوجز لي الموقف بما بلي : 

ان عبدالستار العبوسي : يكن الان 5 حالة طبيعية وهو بعد أل رمى 
القصر بمدفع ٠١١‏ ضد الدبابات وخرج الملك وولي العهد والعائلة المالكة 
وكان عبدالستار يمشي امامهم ( هذا ما قاله التقيب سامي مجيد حرفيا ) 
وفحئة استدار عبدالستار العبوسي الى الخلف وفتح النار عليهم ورمى مخزن 
استرلينك كامل ( ٠‏ طلقة كاملة ) ثم بدل المخزن ورمى مخزن آخر بالكامل 
ايضا وبعد سقوط المستسلمين على الارض مضرجين بدمائهم فتح الملازم 
غصيبه نار مدرعته من باب قصر الرحاب الخارجي ومزقت اشلانهم اريا اريا ) 
وسألته عن مصير الملك فقال لقد ارسل الملك بسيارة وارسل الى وزارة 
الدفاع قبل ان تفتح المدرعة نيرانها ولكنه كان مصابا بالنيران التي فتحت 
عند خروجه من القصر والتى اشرت اليها ٠‏ 

وف هذه الاثناء حضر العقيد طه البامرني آمر لواء الحرس الملكي وهو 
يله .وف عألة مضطية يمرت من كلد سربيني7 ليت لس #صبج 
ملازمون ونحن نقول سيدي ٠٠‏ وبعد قليل جاءت أول دبابة وعليها الرائد 
حسن مصطفى ونهاد قاسم وقالا ان دبابتنا لا تملك العتاد فوضعنا عليها 
رشاشة برتي وضابط صف من عندنا للرمي فيها وطلبت غلق جسسر الخر 
ولا يسمح لاي احد باجتيازه وخاصة وقد كانت الاشاعات تتناقلها الالسن ان 
قائئد الفرقة الاولى اللواء الركن عمر على بزحف على بغداد ؛ وطلبت ايضا ان 
جميع الدبابات التي ستصل في المستقبل توضع لحماية هذا الجسر لتنفيذ 
الواجب الذي ذكر ناه وبعد تأمين نقطة حمابة لحسسر الخر اس تصحبت 


)١(‏ هن حق العقيد طه البامرني ان يكون بحالة مضطربة بعد ان رأى بأم عينيه 
مصرع من حاول انقاذ حياتهم بكل السبل والذين اوكلت اليه واجب 
حمابتهم وكان من الممكن ان يرسلوا الى مقر قيادة الثورة في الاذاعة لتتخذ 
العرار الذي تراه فيمن تحيله الى القضاء وهو صاحب الاختضاضص وحده 
في انزال العقاب والقصاص اسوة بالثورة المصربة . 


يفا 


وعبدالدغار العيوتى الطيفطة البافريى وطلينا منه "تيع ماب لوه 
الحرس فوجدنا جميع الضباط جالسين في البهو ومعهسم عبدالله مجيد 
ومساعد فوج الحرس النقيب هاشم كمال وبقة الضماط فاستلمنا مفاتييح 
المشاجب ووضعنا حرس من مدرسة المشاة وعدنا وى وكانت 
هويا به مقي خم الل قال» لي :لتقب ساني ميجيذ + الله بيدا ليمش 
بقنسمون الزوالي التي في القصر وبقطعون الكبيرة الى نصفين لاقتسامها 
وقال اني اخشى ان تكون مذبحة وخاصة والجميع مسلحين ولدلك ارجعنا 
سسارة الاطفاء ولم يطفأ الحريق خوفا من المذبحة المتوقعة على (الغنائم) ٠‏ 
ذهبنا للتفتيش على الحثث علنا نحد بعض الاحياء لنقلهم الى المستشفى 
فاشتد الرمى علينا من حنود اللواء العشرين الدين وزعنا عليهم عتاد سمرية 
الحرس وبصعوية اوقفنا الرمي 30 ووجدنا دن الممددين على الارض زوحة 
الامير عبدالاله آنذاك الاميرة بنت امير ربيعة فارسلناها بسيارة الى 
فتشنا عن المدرعات فوجدنا المقدم مصطفى العمري في بيت قرب 
الحارثنة وقد عرض علينا الشاي والفواكه والثلج ولم نتناول شيء ولكن 
نسيت ان اقول ان اللملازم عامر نورالدين حضر الى القصر وحاول 
النهب والسرفةه ولكن اوقمناه(؟) ٠‏ 
(؟) في دفاع الشهيد ناظم الطبقجلي امام محكمة المهداوي في الصفحة .55 
جر 18 وأسرام - القارىم بمن هبي الملاليم عامن نوريالدين وأخوه 
الشيوعي مناضلان شر بيفان فأستعانت محكمة المهداوي بالملازم ثامر ليشهد 
المؤرخ والقارىء ما قاله المرحوم العلبقجلي في الدفاع حر فيا : 


مه 


ينا 


جاء الملازم ثامر نوريالدين الى كركوك مع سرية المدرعات بعد ان 
ابعف من الخدمة في.هديربة القشرطة العامة يسبب تصرف شقيق اآلموما آليه 
الرئيسن. عخامر نوريالدين احد ضباط كتيبة الخيالة المرتبطة بلواء الحرس 
الملكي الذي سرق بعض المواد من قصر عبدالجبار مخمود زوج راجحة ( هي 
الاميرة راجحة شقيقة الملك غازي ) وقد كبست تلك المواد بمتدوق 
سيارة الرئيسس عامر من قبل جنود الكتيبة وقد اطلع ضباط فوج الاول 
لواء الخامسس والعشرين على ذلك كما جرى التحري في دار الموما اليه ثامر 
نورالدين ووجدت مواد أخرى مستروقة واستدل أن هذه المواد نقلت. 
بواسطة سيارة تبين انها احدى سيارات الشرظة استخدمتة ىن فسبلك 
الملازم الاول ثامر نورالدين لمساعدة شقيقه في السرقة: وحكم على اخيه 
السارق بالحبسن لمدة ستة اشهر وقام العقيد ظاهر بخيى مدير الشرطة 
العام السابق بطرد المذكور من الخدمة بمعيته واعادته الى وحدته فأطلب 
شهادته بهذا الخصوص وقبل الثورة كان الموما اليه احد حجواسيس اللاط 
في معسكر جلولاء وحاول التشبث للنقل الى وحدات الحرس الملكي فأرسل 
رسالة الى رئيسن المرافقين يتوسل فيها للتشرف في خدمة العائلة المالكة 
كأخيه السارق وتعهد ثامر بالتفاني في الخدمة واكد بأن ذلك بعتبر شرقا 
له والرسالة محفوظة في مديرنة الاستخبارات العسكرية واطلع عليها 
الرئيسنى الركن قاروق صبري من الاستخبارات العسكربة هذا وهو الذى 
أشترك مع هيئة التحقيق الخاصة في تعذيب الضباط في بناية المحكمة 
العسكرية العليا الخاصة وفيٍ سبجن كتيبه الدبابات واذكر حادث زئارة 
العقيد الركن عبدالسنلام عارف الى كركوك والسليمانية وكان الموما اليه 
من اشد المتحمسين الى عبدالسلام حتى كاد بدهس بالسيارة التي كانت 
تقله لكي شبت أخلاصه لعبدالسلام . ان شهادة ثامر نورالدين مليئة 
بالمغالطات ومجافات الحق ونكتفي بهذا القدر والحكم اولا واخرا للتاريخ . 


أذزا 


شاهد عيان يصف نهاية العائلة المالكة 
تفربر عن الاحداث الني وفعت فى قصر الرحاب 


صبيحة يوم ١5‏ تموز 1١56/8‏ 


وصف النقيب ( اللواء فيما بعد ) سامىي مجيد احداث 
صبيحة بوم ١1‏ تموز التي ادت الى تصفية العائلة المالكة نتفريره التالى 
بخطه وتوقيعه : 

انميت الى حركة الضباط الاحرار عام 5ه6ة! بعد نقلي الى مدرسة 
الاسلحة الخفيفة ( مدرسة المشاة ) في معسبكر الوشاش » وفيها جاه لقائى 
بالاخ الرئيس عبدالله عبداللطيف الحدشي والرئيس عبدالستار سيع العبوسي 
حيث جمعنا جناح الاسلحة الساندة كمعلمين للاسلحة فيه ٠‏ وكنا قبلا زملاء 
دورة واحدة في الكلية العسكرية منذ عام ١544‏ واناء فصيل واحد فيها ٠‏ 

وخلال عملنا مجتمعين في مدرسة الاسالحة خلال الفترة التى سبقت ثورة 
14 تموز ١908‏ كانت المسيرة الوطنية واحداث العالم العربي مدار حدثنا 
اليومي الشاغل اضافة الى واحباتنا العسكرية » وكانت توقعات حدوث 
الثورة تتردد بين حين وآخر وكنا على اتصال وعلم بها ٠‏ 

حتى كان صباح .يوم ١4‏ تموز ١408‏ وكنت صباحئذ قادما من بغداد 
الى مدرسة الاسلحة في حوالي هؤةء وجلب انتباهي تمركز بعض المفارز 
العسكرية بشكل واضح امام مدخل كلية الشرطة وف ساحة التحرير على 
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مدخل جسر الجمهورية وعبور ارتال عسكرية بشكل متقطع مختلطا بمرور 
السايلة المدنية المعتادة ٠‏ 

وعند وصولي للمدرسة حوالى الساعة 51٠١‏ وجدت مجموعة من 
زملائي الضباط وهم الرئيس عبدالستار سبع والرئيس محمد علي سعيد 
والرئيس عبدالحميد السراج والرئيس مصطفى عبدالله وهم من ابناء دورتي 
وغيرهم من الضباط وضباط الصف المشستركين في دورة تدريب المشاة 
الحدثة في المدرسة على غير الحالة المعتادة لمسيرة العمل اليومى فعلمت أن 
بيانا قد سهر للتو من .دار الأذاعة على قيام آثورة ق ,باشررت اسوات: رمي 
البنادق تسمع من ناحية قصر الرحاب الذي كان على مقربة من المدرسة ٠‏ 
وبعد انقضاء دقائق من تشتت الافكار اقترح الرئيس عبدالستار ان يذهب 
مع الرئيس محمد على سعيد بسيارة الى منطقة قصر الرحاب لاستجلاء الموقف 
على الطبيعة » ولما كان قصر الرحاب على مقربة من مدرسة الاسلحة فقد عادا 
بعد قليل » وذكر الرئيس عبدالستار ان موقف القوة العسكرية المكلفة يؤاجب 
احتلال قصر الرحاب ضعيف الامر الذي نتطلب المشاركة الفورية في تعزيز 
الموقف لصالح الثورة ٠‏ وعتدها توجه الرئيس عبدالستار نحو مستودع 
الاعتدة وبعصبية وقوة ضرب بابه الخشبى بساقه فاتفتح الباب فدخله واخذ 
لنفسه ولبعض الاخرين كمية من العتاد الخفيف ثم طلب من بعض ضياط 
صف قسم مداقع ضد الدبابات الذي كان هو معلمه الاقدم ان يضعوا اربعة 
قنابل مدفع ١١“‏ ملم مع المدفع على احدى السيارات ورجاني بالقول لان 
اجهز ضباط الصف منتسبي المدرسة وطلاب الدورة الذين كان يربو عددهم 
على المائة ضابط صف بالعتاد وان ارسلهم بابة سيارة متوفرة الى قصمر 
الرحاب بامسرع وقت ٠‏ 


وبعد ان ارسلت دفعة منهم باخدى السيارات بقى القسم الآخر ينتظر 
عودة السيارة وهم في حالة معنوية تتصاعد حدة وتحفزا » فمجموعة تمزج 


1١ 


للوطن واخرى تهتف للامة العربية ولجمال عبدالناصر وغير ذلك من الزجل 
الحماسي ٠‏ وبعد دقائق هدر في الجو صوت ثلاث انفجارات متعاقية كانت 
واضحة لي انها صادرة عن مدفع ١‏ ملم ثم ازداد صوت اطلاق نار 
الاسلحة الخفيفة ٠‏ 

وبعد ان اكملت توزيع الاعتدة على ضباط الصف توجهت سيرا من 
أقصر طريق عبر ارض الحارثية المقابلة للقصر وعند اقترابي من الشارع 
ال ريسي المحاذي لقصر لقصر الرحاب ( شارع دمشق ) وجدت رتلا من العحلات 
العسكربة متوقفا قبالة قصر الرحاب وجدوده بين رقت او واقف والعجلات 
محملة بالتجهيزات العسكرية المعتاذة اثناء التنقل كما وجدت الرئيس 
عبدالحواد حميد الصائغ الذي تر بطني به معرفة وصداقة على رأس كم 
القوة فاخبرني بعد التحية والسلام قائلا « الله جايكم » وبمصد بذلك جماعة 
مدرسة الاسلحة وبعد ان اعطائي نبذة عن موقفه الضعيف وعدني بان يخبرني 
بالكو وش قيطا يك اه 
والعدارات ٠‏ 


دخلت مع كل من الرئيس محمد على سعيد والرئيس عبدالحميد السراج 
و بعض من ضباط الصف من من احدى الفتحات في الزاوية اليمنى للسياج الحجري 
للقصر وتنقلنا على حذر ما بين الاشجار نحو بناية القصمر ذاته كما دخل 
الاخرون من مناطق اخرى وتفرق الجمع هنا وهناك ولدى توقفي مع الرئيس 
محمد علي سعيد كل وراء شجرة مقابل واجهة بناية القصر خرج العقيد لله 
البامرنى الذي كان آمرا للواء الحرس الملكى من باب بنابة القصر الرئيسية 
وهو يحمل قطعة قماش ابيض + ولما وجدنا قريبين منه توجه اليئا وكان في 


ب 


حالة غير طبيعية (ضعف) دل عليها اسلوبه في الكلام حيث قال « اتفضلوا 
مطاليبهم والتفاوض معهم » فاجابه الرئيس محمد على بحدة « أمشي انت 
روح طلعهم » ولكته ترز الرحاء بالذهاب معه لملاقاة عبدالاله داخل القمس 
للعقد « انزع مسدسك » عندها اجاب العقيد طه « سيدى الممسدس بدون 
عتاد » ثم اخرج مسسندسه نوع نصف وببلى وفتحه وأرانا حجراته التى كانت 
فارغة دون عتاد وتوقف وكان لسان حاله برجو عدم اخذ المسدس منه باعتباره 
ذمة حكومية ٠‏ وقد حز في تفسي ان بوجه عقيد كلمة سيدي الى ضابط برتبة 
ركيس لتقب ولق يقوم الركيين معسد علي بستعب: قيطاق الافنى بإبطرة) 
من رقبة العقيد ٠‏ وتداركا للموقف وجهت كلامى للعقيد طه قائلا « سيدي 
انا اعرف ان المسدس هو ذمة حكومية عليك ؛ ولكن اعطيني المسدس واقسم 
لك انى سأعيده اليك بعد ان ينتهى كل شىء » فاعطانى المسدس الذى 
ف هذه اللحظات ان اشتد زخم رهي الاسلحة من خارج القصر باتحاه القصر 
توقفون الرمي » ٠‏ فتوقفنا ورحت اصيح باعلى صوتي اقطع النار ٠٠‏ اقترح 
دخولنا كانت هناك فسحة مكشوفة تؤودي الى باب جانبية للقصر ووجدت 
كد مسقنا المها الرئيس عبدالحميد السراج والرئيس مصطفى عبدالله والر ئيس 
عبدالستار سبع واخرين كما وجدت الرئيس الاول محمد شيخ الطيف من 
ضباط مقر لواء الحرس الملكي وهو يرتدي ملايس مدنية ( قميص وسروال ) 
العسكرية وفي هذه اللحظة خرج الرئيس ثابت يونس وكان من الضباط 
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المرافقين في الحرس الملكي وهو بسلابسه العسكرية من داخل بناية القصر 
وهو محتد وتكلم بعصسة قائلا « أخي شتريدون ٠٠‏ على أيش هل الحرائق 
والرمي ؟! » فانبرى له الرئيس عبدالحميد السراج مجيبا « انت مو المرافق 
الافخم *. ما تروح اتطلعهم ») فاجاب الرئيس ثابت بعصمية « لا تتجاوز 
بالكلام .٠‏ أنا اقدم منك » ثم وجه الرئيس ثابت كلامه نحوي وكنا على 
معرفه سابقة « يا الله انت سامي ما تجي انطلعهم » فاجبته « لا لله » فاتجه 
الى باب يودي الى ممر ضيق بجانب موقع وقوفنا ودخلنا كما دخل معنا 
الرئيس مصطفى عبدالله وكان الممر الصغير يضم اربعة ابواب خشبية مغلقة ٠‏ 
طرق الرئيس ثابت الباب الاول طرقا هادئا ووجه كلامه الى من يحتمل ان 
يكون في الداخل قائلا « سيدنا افتح الباب انا ريس ثابت » ثم كرر الطرق 
والنداء دون مجيب وكرر العملية مع الابواب الاخرى المغلقة والصمت يلف 
جميع الواقفين ولما اتتهت الابواب الاربعة وكان واضحا لنا أنه كان يملم 
بخلوها وانه بريد كسب الوقت قال وبهدوء « آني قبل شوية تركتهم اهناء. 
وما ادري وين راحوا » عندها اشتشاط الرئيس مص طفى عبدالله غضنبا 
وسحب اقسام غدارته ووجهها نحو ضباط الحرس الملكي الاربعة وهم كل من 
العقيند طه البامرني والرئيس الاول محمد شيخ الطيف والرئيس ثابت يونس 
والرئيس عبدالرحمن محمد صالح قائلا « كلمة وصفية ناسة ٠٠..ه‏ تريدون 
تضيعون الوقت والله راح ارميكم » في هذا الموقف كنا جميعا » الطرفين 
المتقابلين في حالة صعبة جدا ٠‏ من ناحيتنا لا نعلم حقيقة الموقف هل الوصي 
وجماعته داخل القصر أم أنهم قد غادروه خلسة ؛ وان الحماعة المقابلة مسن 
ضباط الحرس تروم كسب المزيد من الوقت لابقائنا داخل اطار هذا الموقع 
الخطر في حين يكون قد خلص وابتعد الى جهة أخرى ؟!! وعندئذ سيكون 
كل شيء مقبل منذرا بخطر جسيم على الثورة والقائمين بها والبلد برمته اذا 
فشلت الهمة ٠‏ 
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وكان الموقف صعيا على ضباط الحرس الاربعة الموجودين لانهم على 
قيد ذراع من الموت المحقق الموجه اليهم من الرئيس مصطفى ٠٠‏ وقد يصدر 
من ضغطة 0 بد رلة كع :سار جين لقدني هذا الراك للذجا لم لقان 
نبغي قتل ضباط ل ارين بز الاي يعاق ا عير لا جتاون دعل 

من احدهم للتعاون ٠‏ فوجهت كلامي بسرعة للرئيس مصطفى وقلت 
كاكه مصطفى. .الله يخليك كافي(*2 قتل وبلا رمي.٠الجماعة‏ هم ايضا اخواتنا 
اصحاب عوائل ويمكن ان نتعاون سوا » ٠‏ لاحظت على وجوههم ظلرة 
ارتياح لكلامي فتقدمت نحوهم وقبلت الاربعة على التعاقب فقال احدهمم 
« خلى ندخل كلنا للداخل وندور عليهم » ٠‏ 

وفحأة صاح صوت مر تفع من خارج امن «طلعوا» فتراكضنا جمسعا 
الى الخارج حيث الساحة المبلطة بالاسفلت امام بناية القصر واذا بنا نرى 
مجموعة من الناس بقدر عددها بحوالي )) اربعين شخصا تسير سيرا 
بطيئا قادمة من ناحية الجهة الخلفية اليسرى لحديقة القصر ووجهتها الساحة 
الملطة ء كان في مقدمة الصف الامامي منها الملك فيصل الثاني وعلى يساره 
خاله عبدالاله وعلى جانبيهما عدد من النسوة وخلفهما عدد تدل مظاهرهمم 
على انهم من العاملين في خدمة القصر ٠‏ | 

كان الملك مرتديا قميصا بلون شكري فاتح وسسروالا نيلي اللون 
ومحتذءا حذاء خفيفا مما ستعمل داخل المنزل (ترلك) وذراعاه مشبوكتان 
عند الاكف امام جسمه +٠‏ تعلو وجهه انتسامة هادئة وكان لونه ثساحيا الا 
من حمرة خفيفة علت قمة وجنتيه » اما خاله فكان متوتر النظرة يرتدي بدلة 
من قماش السرج ذي اللون الرصاصي الداكن وقميصا ابيضا دون ربطة عنق 
اما النسوة في الصف الامامى فكن متهالكات تماما وقد خارت قواهمن 
فاستندت كل واحدة بذراعها على كن الاخرى ٠٠‏ كن بملاس سوداء 


عد المؤلف : كاكه تعني باللغة الكردية (اخي) لان مصطفى عبدالله كردي ٠.‏ 
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كاملة عدا واحدة منهن كانت في الطرف الاسر من الصف ذات فستان ملون 
كان واضحا انهمِن من افراد الاسرة المالكة ٠‏ 

لدى رؤتنا المسموعة هذه توجهنا نحن الضباط نحوها كل الى ناحية 
وتخلفت مجموعة ضباط الخرس الملكي عدا الرئيس ثابت يونس الذي تقدم 
والتحق بالمجموعة واتخذ موقعه خلف وبين الملك والوصي واستمر بالسير 
0 

انقطعت كافة اصوات الرمى وساد صمت رهيب والمجموعة ونحن نسير 
دانغل الحدرقة باقجاه: الساحة المبلطة > وفك .سادف :ل جاء موقم حيري قي 
الجانب الابسن من المقدمة وعلى بساري وف مركز المقدمة الرئيس عبدالستار 
سبع والضباط الاخرون ف مواقم اخرى ٠‏ خلال مسيرة الصمت البطيئة هذه 
كانت امامي حيرة وتساؤل .. الى اين نحن ذاهيون ؟٠.‏ ماذا سنفعل ؟ 
لاحظت وجود مدرعة واقفة في مدخل سور القصر ٠٠‏ قلت لنفسي لنضع الملك 
وعبدالاله داخل المدرعة لتذهب بهم الى وزارة الدفاع فهما الهدف الرئيسي 
المطلوب 4 واما البقية فيمكن التحفظ عليهم لحين تلقى الاوامر ٠‏ 

وما'ان اجتزنا نهاية حافة الحديقة ومشينا خطواتنا الاولى غلى الساحة 
المملطة الا وصوت صلية شق ستار الصمت فالتفت نحو مصدرها فاذا هى 
صادرة من غدارة الرئيس عبدالستار سبع الموجهة الى مركز الجبرعة عبت 
موقع الوصي عبدالاله واذا بالمف الامامي نتهاوى على اللارض وجسد 
عبدالاله يتقلص اثناء سقوطه المتباطىء على ظهره وهو بيصدر صيحة ألم 
طويلة ٠٠‏ يفرغ مخزن غدارة الرئيس عبدالستار ( #٠‏ طلقة ) فيملاها بمخزن 
جديد وبوحه الغدارة نحو جسد عبدالاله الساقط على الارض ويرشه 
بالمخزن الثانى بصلية واحدة ٠‏ 

اصيب من اصيب من مجموعة القصر وانبطح آخرون وحاول القسم 
الاخر من الوسط والخلف والاجنحة ان يبتعد عن خط النار اما لائذا بجذع 
شجرة قريبة أو بطية تراب او حفرة ساقية ٠٠‏ نوقف صوت الرمي برهة وعاد 
ل 


الست الرهيب قصيرا حين باشر الرئيس مصطفى عبدالله بالرمي وهو بوضع 
الانبطاح تجاه حائط بنابة القصر حيث كان يقف الرئيس الاول محمد شيخ 
الطيف والدي أخذ يقفز قمزات متتالية وهو في موقعه تحاشيا للاطلاقات 
الموجههة صوب قدميه ٠٠‏ 
وبصرخة مني الى الرئيس مصحفى لوقف الرمي اتتهز الرئيس الاول 
الفرصة مهرولا الى جانبه -الاسمن هاربا باتجاه الحديقة والاأشجار ٠‏ 
نهض الرئيس مصطفى يقول وكنفه اليمنى على جاب صددره تحت 
الكتف الايسر « آني انضربت » فوجدت ثقبا في قمصلته ونزفا دمويا ,نبعث 
منها © كما أرقف الرئيس غيدالحبيد انتراج يقل 8 آتى عم انغيريت » 
وكان بضع بده على ساقه ٠‏ ش 
تعليق : لا أعغرف لخد الان. كيف أضبى, الاثنان * 
سادنا نوع من الاضطراب مصحوبا بابقاع الدقائق الرهيبة الماضيه 
وتراكضنا نحو الشارع لابجاد واسطة نقل توصل الضابطين المصابين للعلاج 
وعند عودتي :الى موقع الحادث لم الاحظ وجود حثة كل من الملك والوصي 
والمرافق الرئيس ثانت بزئس » ولد الاستيضاح عنهم قيل لي انهم ارسلوا 
بسيارة الى وزارة الدفاع ٠‏ 
توجه نحوىي الرئيس عبدالستار وهو بحالة اعباء عصبي واضح وغدارته 
متدلية من بده باتجاه الارض وسألنى بصوت متعب (ها سامى شنو رأيك ؟» 
ولا كان كل شيء قد وقع وانتهى فقد احبته « هذا هوه بعد اللي 
صار صار »© ٠‏ 
في هذه الاثناء اخذ الشارع الرئيس بمتليء بالناس القادمين من المدينة 
وعلمت ان نداء من الاذاعة قد صدر من قبل العقيد عبد السلام عارف بدعو 
الجماهير للتوجه الى قصر الرحاب وبعد ان اعلن مقتل الملكَ وعبدالاله٠.الخ‏ 
كما وصل زميلنا الرئيس عبدالله الحديثي معلنا سخطه لعدم مجىء السيارة 
العسكرية التى تنقله من داره الى المعسكر بوميا مما اضطره للمجىء بسيارة 
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تاكسي ٠‏ فاوجزته با حصل واعلمته ان الرئيس عبدالستار في حالة نفسية 
متعبة نتيجة الرمي ٠‏ 

لفت ظري والاخ الرئيس عبدالله وبعد كل الذي حصل ان هناك 
مجموعة من الجنود يقدر عددها بحوالي سبعين شخصا كانوا جالسين على 
جانبٍ من ارض ساحة القصر وهم دون سلاح واظارهم شاخصة الى لا شيء 
ولما استفسرت عنهم أعلمني الرئيس عبدالستار أنهم سرية حراشة القصر التي 
تم تسليمها له من قبل العقيد طه البامرني وبعد ان تم سحب اسلحتهم منهم في 
الفترة الاولى من الهجوم على القصر ٠‏ فقمنا » الرئيس عبدالله وانا بالحدث 
معهم ورفع معنوباتهم وتطمينهم بالقول ال بها عمصل كى ثورة من أجل ميخ 
ابناء الشعب وهم جزء من الشعب ٠‏ 

بانتهاء هذه الصفحة من الاحداث في القصر تم التداول بين الضباط 
وتفرر اصطحاب العقيد طه البامرني الى ثكنات الحرس الملكي للسيطرة 
عليها ٠‏ وتقرر بقائى مع عدد قليل من ضباط الصف للمحافظة على منطقة 
القصر » وذهاب الرئيس عبدالله والرئيس عبدالستار والرئيس محمد على 
مع ضياط صف المدرسة المعلمين الى ثكنات الحرس الملكي القرسة من قصر 
الزهور ٠‏ وقبل الذهاب استفسر الرئيس عبدالله فيما اذا كانت ابة ترتيبات 
قد اتخذت لمسك وحمابءة جسر الخر فأجيته بالنفى » فقرر العمل على اتخاذ 
ما يلزم لتأمين ذلك ١ ٠‏ 

بعد ذهاب مجموعة الضباط مع العقيد طه البامرني توجهت الى المصابين 
وتغطية المتوفين منهم ببطانيات جنود سربة حراسة القصر وقمت بالبحث عن 
الواعين من المجروحين فاعطيت لهم ماء للشرب واخذت أطمآأنهم الى اني ساعمل 
على نقلهم الى المستشفى للعلاج ٠‏ وباشرت في استحصال بعض سيارات 
اللوري العائدة للقوة المكلفة أصلا باحتلال القصر بان تنقل المجروحين الى 
المستشفى وتم اخلاؤهم جميعا ٠‏ وتبقى من المجموعة من أصابه الهلم دون 
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اصابة جسدية وكان من بينهم رجل تحدث معي بلهجة مصرية علمت انه يعمل 
طباخا في القصر وانه متزوج من سيدة عراقية ويسكن في دار مقابلة للقصسر 
ف منطقة الحارثية ٠‏ 

وبالنظر للا كنت احمله من مشاعر طيبة تجاه مصر الشقيقة عبوما 
والرئيس عبدالناصر بشكل خاص عزمت على تأمين ايصاله تحت الحراسة 
الى منزله بسلام خشية ان يؤوذيه احد من افراد الجمهور الهائج في الشفارع 
العام ٠‏ رافقته مع ضابط صف الى الحهة المقابلة للقصر حيث تقع داره فكانت 
عائلته بحالة يرثى لها من البكاء واللطم ووقع المصيبة التي اعتقدوا انها قد 
حلت في القصر ٠.‏ كان اسمه ( حسن بسطاوي ) وقد رجاني ان ابعث له 
بحقيبة ملابسه وجواز سفره الذي كان مع بقية جوازات وحقائب اخرى معدة 
ذلك الصباح للسفر الى تركيا فارسلتها له فيما بعد ٠‏ 

واثناء عودتي للقصر ؛ وكنت لا ازال على الشارع العام توجه نحوي 
ضابطا صف يحملان احدى السيدات اللواتي كن في الصف الامامىي من 
مجموعة القصر والتى اشرت الى انها كانت تنرتدي فستانا ملونا دون الاخردات 
وقالة ه سردي عدي الامرآة حى غيجة غ #اتظرت قدوع سيارة مدية سنية 
سوداء كانت مقتربة مني ورجوت صاحبها » وكان شابا مؤدبا » ان يوصل 
تلك الآمرآة. الى المستشفى فوافق على طلبي ممتنا » وارققت معهم أبسد 
ضباط صف مدرستنا وهو العريف حميد وطلبت منه ادخالها المستشفى مع 
استلام وصل بدخولها ٠‏ وخطر بذهني ان قد تكون هذه الامرأة زوجة 
عبدالاله وقد يكون ذووها خارج بغداد فسألتها ان كانت توافق على ان 
تعود وتنسكن ف دار اختى لبضعة ابام لحين مجيء ذويها وأشرت لها نحو 
دار اختي التي كانت تسكن احد دور الحارثية القريبة من الشارع » اذا لم 
توافق المستشفى على ادخالها بحجة عدم اصابتها ٠‏ الا ان الامرأة كانت في 
حالة صدمة عصبية وانهيار واضح من هول ما اصابها فلم تستطع اجابتي الا 
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بحركة بدها وعو نها وتقول ما ادري ما ادري ») وسألتها ان كانت نعرف 
طريقا لا نصالها الى اهلها فاجادت كذلك « ما ادري ما ادري « وذهبت بها 
المسسارة وعاد العر يف واخبر ني انه استطاع ادخالها مستشضفى مير الياس 
وسلمنى وصلا رسسيا باستلامها مدون فيه ال اسم المريضة هو « سعاد نافع » 
وكان, يتوقم اللاكتور صائي المالل0© ء 

عدت الى ساحة القصر لتفقد حالة الناجين من الاصابات وقمت بتسر لبهم 
بعواكلهم ٠‏ 

ازداد مع الوقت هياج الجماهير في الشارع المقايل للقصر وحشبت من 
القصر ومحتوباته سوق اثنين من ضباط الصف ٠‏ وخلال تحدوالى ف الساحة 
الامامية لاحظت تسرب اعداد من الناس ما بين عسكري ومدني الى بعض 
النوافذ التي لاحظت وجودهم فيها مع اطلاق عبارات التهديد لمن يحاول 
الدخول ٠‏ وخلال ما كنت منهمكا في معالجة المتسربين جاءتني سيارة صالون 
ستيشن تحمل لوحة ( البلاط الملكى ) بقودها احد منتسبي مدرسة الاسلحة 
( ج اول حسن ) وكان مراسلا لآمر المدرسة ولما استفسرت منه عنها اعلمئني 
انه قد أمسك شخص مدنى كان ,حاول الهرب بها من رحبة عجلات القصر 
الكائنة في طرف اسوار القصر الواقعة على ضفة نهر الخر » وأعلمني ان 
الرحية مليئة بالسيارات الملكية ومن دون حراسة ٠‏ اخذت أحد ضابطى الصف 
)١(‏ راجع رسالة المحامي شاكر جميل المرفقة الذي نقل السيدة هيام الى 

الستشفى وقام بها يملية عليه واجبه الانسائي وبرهن على ان الدنيا 

لا تخلو من الاخيار والثير فاء . 


ابة حراسة من جنودها ووجدت شخصا مدنيا منهمكا في فل لوالب ريط 
الوحة احدى السيارات المكتوب عليها « المبلاط الملكى » ف محاولة لليمرب 
بالسيارة دون لوحتها ولما شاهدني اسقط بيده وحاول الهرب وخلال ذلك 
لاحظت تجمهر ما يقرب من مائتى شخص على الناحية الثانية من نهر الحر 
والتى كانت ارضا قاحلة وقد قدموا اليها من مناطق سكاهم 
الامر الذي دعاني الى افتعال حالة تخويف وتهديد لمن فكر بالنهب لكي 
برتدع فاخبرت الشخص الذي كان يحاول سرقة السيارة وعلى مسمع من 
المتجمهرين المذكورين وبصوت عال أني سأرميه الان جزاء فعلته هده والثورة 
لازالت في ساعتها الاولى فوجهت غدارتي نحو الارض وتحاه احد جدران 
فتحة الرحبة وعلى مرأى ومسمع الاخرين رميت عدة صليات ففر السارق 
وهرب الاخرون ٠‏ قررت ان افرغ هواء جميع اطارات السيارات التي كانت 
في الرحبة حوالي )١١(‏ عشرة سيارات وافرغتها فعلا لاعاقة سياقتها لمن يحاول 
سرقتها واوكلت الحراسة الى ضابط الصف ٠‏ 

عدت الى قصر الرحاب وموقف حماته تأزم لضغط حشود 
الناس ف الشارع وعدم بقاء من بعاونني من ضباط الصف الذين سحبوا الى 
كنات الحرس الملكى وسلموا واجب حراسة المشاجب فيها +٠‏ وحاولت زمر 
قري الول الى قرف القصر مسجدها من ااه اك مض انية وجاقية 
فتصديت لها بالرمي المفرد الموجه للشبابيك وسقوف الغرف ٠‏ وبسبب تكرر 
هذا الرمى .شير الركيس عبداللة الحديثي وهو في منطقة الحرس الملكي أن 
الرمي صادر من ناحية قصر الرحاب فاعتقد بحاجتي الى المعاونة فجاءتني 
بعض مفارز الرشاشات الخفيفة من ضباط صف مدرسة المشاة ثم جاء بنفسه 
لاستجلاء الموقف وقد حاول الانصال بالمطافي لغرض اخماد النيران المستعرة 
ف بعض اقسام القصر الناجمة عن رمي القنابل ولم اوافقه على اخمادها في 
حينه وكان بدور في ذهني بعدما لاحظت محاولات النهب والسرقة في تزايد 
ان“قبقى النتراق الهس رادعا للعملية انه والسنة ٠.‏ 
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وف حوالي الساعة ١+٠‏ ومن بعد عدة محاولات لايصال صوتنا 
بارسال قوة عسكرية لحراسة القصر ومحتوياته ارسل العقيد عبداللطيف 
الدراجي سرية مشاة لحراسة القصر وانصرفت مع الرئيس عبدالله متجهين الى 
وزارة الدفاع لاخبار العقيد الدراجى بما حدث والاستتئذان للالتحاق 
بمدرستنا ٠‏ 

عزمنا انا والرئبس عبدالله بعد مغادرة وزارة الدفاع ان نقوم بزيارة 
الجرحى في مستشفى مير الياس التي نةبلتهم في حينه وقما بتمقدهم والاطمئنان 
الى حصول العناية بهم ولكني لاحظت عدم وجود السيدة ( سعاد نافع ) 
التي تم استلامها بوصل ٠‏ وبعد الاستفسار عن وجودها اعلموني بان أمرآتين 
قد جاءتا بصحبة رجل واستلموها من المستشفى ٠‏ 
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بده المؤلف : اطلع القارىء على انه في اشد مواقف العسكري حراجة يطلب 
مستندا في تسليم ما بعهدته من سلاح وعتاد ؛ والرسالة اعلاه المعنونة الى 
السيطرة على معسكر الرشيد ليلة ثورة ١54‏ تموز تؤبد ما اقوله . 


الل 


موقف القوة المهاجمة لقصر الرحاب 


صبيحة يوم 1١4‏ تموز 1108 من وجهة نظر الثوار 


التقفيت بالرئيس عبدالجواد حميد عصر يوم ٠١‏ نموز 1408 وعلى أثر 
طلبه الهاتفي لي بمواجهته في موقع واجبه الجديد في شارع الرشيد ٠‏ 


واعلمني آن وضع سريته التي كانت ضمن قوة مهاجمة قصر الرحاب 
بامرة الرئيس الاول منذر سليم ؛ كان من الممكن ان ينمي وتفشل في اداء 
مهمتها وتؤثر في مجمل نتائج نجاح الثورة لولا قدوم جماعة مدرسة المشاة 
السرسة الأطلوية لانقاة. لوقف بتكامله + 

ذلك ان السرية لم تكن مجهزة بالعتاد » وان تعليمات العقيد عبدالسلام 
عارف كانت تقضي بقيام الرئيس الاول منذر بتجهيز سريتي بالعتاد لوجوده 
بحوزته وان تسليم العتاد سيكون بعد الدخول الى بغداد وقبل الفسروع 
بتنفيذ الواجب ٠‏ 

يضيف الرئيس عبدالجواد قائلا ٠‏ ولما دخلنا بغداد وطلبت من الرئيس 
الاول منذر تسليمى العتاد اخبر نى بان سيارة العتاد مفقودة وريما تكون قد 
اخطات الطريق وخرجت عن الرثل » وأعلمني انه مضطر للذهاب الى مبنى 
الاذاعة لاستلام عتاد من العقيد عبدالسلام الموجود مقره هناك ٠‏ 

الامر الذي اوقعني في حرج ونحن على ابواب وص ولننا الى منطقة 
الواجبٍ ٠‏ وكنت اعلم انني قد وفرت حوالي (450) اربعمائة وخمسون طلقة 


ع6 


بندقية من ترمية جنود السرية المستجدين فوزعت العتاد على عجل على منتسبي 
السرية بمعدل (*) اطلاقات لكل جندي مستجد وبنسبة اعلى لضباط الصف 
مع التشدند على ضبط النار وعدم التبذير في الصرف الا عند الضرورة ٠‏ 

ويقول الرئيس عبدالجواد : وعند وصولنا قصر الرحاب وترجل السريه 
من العجلات واتخاذها لمواضعها امام القصر واتكشاف غايتها » فقتحت علينا 
قوة حراسة القصر النار فأجابت السرية بالمثل ٠‏ ولم نصمد الا لفترة قصيرة 
حين انحدت الموقف قوة مدرسة الاسلحة وعند ذاك انسحبت السرية الى 
قرب عجلاتها على الشارع الرئيسي وبالتالي لم بعد الرئيس الاول منذر سليم 
منذ مغادرته لجلب العتاد ولم بصلنا العتاد كذلك ٠‏ 


سامى مجيد مصطفى 
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دور الرئسس عبدالستار سبع العبوسي 


صبيحة يوم 11 تموز /196 


استطيع القول + وبعيدا عن اية تأثيرات نفسية او عاطفية » ان مفردات 
في ١:‏ تموز ره.هة١‏ » وهو ضابط لم يكن مكلفا باه واحبات محددة ضسمسن 
خطة الثورة المقررة » قد جاءت اجتهادات خاصة تتبحة ردود فعل الاحداث 
في حينها وكانت نابعة من مشاعره الوطشية المتراكمة على امتداد الصثو لوق التى 
سبقت قيام الثورة » حاله في ذلك حيال أي شاب وطنى غيور ومخلص لوطته 
وامتة٠‏ 

وأن ما قام به من افعال قك اشكلت :ىن سياق مسيرة الاحداث عوامل 
ابحانية وحاسمة لصالح تحقيق نجاح الثورة ف بوم تنفيذها ٠‏ 

وفيما بلي أبين تسلسل تلك الاعمال والتي اعتقد انها لو لم تقم لكان 
لعدم وقوعها تآثير سلبي كبير على مجريات خطة الثورة وبالتالي الى فشل 
تحقيق اهم اهداف انجاحها المتمثل باسقاط قمة النظام في قصر الرحاب وهي : 
١‏ به ادرتة ال الب ليح ضساط وضياط صف دورة تدرب المشاة في مدرسة 

الاسلحة استعدادا لابة ضرورة تستدعي اشراكهم بعمل لصالح الثورةء 
؟ س قيامه باستطللاع منطقة قصر الرحاب بعد اذاعة البيان الاول الشورة 

ووقوع الاصطدام النارى بين القوة المكلفة باحتلال القصر وقوة 


06 


حراسة القصر مباشرة ٠‏ وكان هذا الفعل مهما لتقدير متطليات الدعم 
اللاحقة لصالح احتلال القصراء 

عودته مسرعا الى مدرسة الاسلحة وقراره الحاسم والسريم يكسر باب 
مستودع الاعتدة لتجهيز الاعتدة التي كانت تشكل ضرورة ماسة ٠‏ 

- كان لاستخدامه مدفع ا ملم وقيامه شخصيا بقصف قصر الرحاب 
وهو تحت انأثير زخم نيران قوة حراسة القصر أبلغ التآثير المعنوي في 
تلك اللحظات على كلا طرف الاصطدام ٠‏ 

ه ‏ استطاع بعلو همته وبالتآثير الايجابي للقوة النارية والبشرية من مدرسة 
الاسلحة ان يفرض سيطرته على العقيد طه البامرني آمر لواء الحرس 
الملكى » الذي لم يكن قد بادر الى اتخاذ اي اجراء عسكري مضاد 
ساعتئذ » واجباره على جمع قوة حراسة القصر وتجريدها من اسلحتها 
وعتادها وتسلمها ٠‏ 

5 ان الفعل الحاسم الذي قرره ونفذه الرئيس عبدالستار ( والذي اصبح 
فيما بعد مثار جدل واحكام شتى ) والمتمثل بفتح النار على مجموعه 
القصر باستهداف عبدالاله كهدف بالاساس » قد أدى بالنتيجة الفورية 
الى اسقاط دعامة رئسسة لنظام استهدفت الثورة تغبيره »6 وادى سقوطه 
ذلك الى زعزعة المرتكزات الاخرى للنظام وتساقطها بالتالي بأقصر وقت 
وباقل التضحيات ٠‏ 
وبالختام » ان الحكم على أفعال ال تيع عبدالستار سبع والنتائج التي 

ادت اليها لابد وان تكون مثار نقاش موضوعي وانساني » ولابد وأن يقيم 

حقه بما له وما عليه ؛ مع الاخذ بالاعتبار المنصف كافة الظروف التفسيه 
والذهنية التى كانت متفاعلة لديه في حينها وكان ؛ وهو انسان » واقما 

فحت ناث لوليا + 

سامي مجيد مصطفى 
1ه 


موقف العقيد طه السامرني آمر لواء الحرس الملكي 


صبيحة يوم ١6‏ تموز 1908 


سئل اللواء سامي مجيد مصطفى كيف يقيم موقف وكيل آمر لواء 
الحرس الملكي لمعالجة القوة الهاجمة على قصر الرحاب ؟ وهل بأمكانه دحرها 
وتخليص العائلة المالكة ؟ وكان الجواب : 
لم نتتسن لي فهم موقف العقيد طه البامرني خلال مسيرة كافة الحداث 
بوم ١4‏ تموز ١908‏ سوى ملاحظة ما جرى منها في قصر الرحاب ٠‏ 
ولكني » وما دمت قد سألت من قبل الاخ الكريم الباحث المؤرخ العميد 
خليل عن موقف العقيد المذكور صبيحة يوم اندلاع الثورة في ١4‏ تموز 1104 
وهل كان بامكانه افشال الثورة ؟ ولماذا لم بقم بذلك ؟ء فآني أقول اتداء : 
انه بمكن من محمل المواقف الظاهرة المتخذة من قبل الفاعل ان ستنتج 
الدوافع او مجمل الافكار التى قادت ذلك الفاعل الى اتخاذ تلك المواقف في 
حينها » رغم ما قد يلتجيء اليه من تبربرات لاحقة وبعد تغير الاحوال والظروف 
ان العقيد البامرني ضابط لابد وأن تم انتخابه بعد تدقيق كبير في 
مواصفاته وممسزاته وولائه لكي تسلم له قيادة القوة العسكرية التي تحمي 


قمة النظام » فوضعت تحت قيادته وحدات عسكرنة مدرية ومحهزة بأفضفل 


يف 


نجهيز وتسليح ومؤلفة من عناصر منتخية ‏ تلك القوة همي لواء الحرس 
الملى ٠‏ ولكن عندما دقت ساعة اداء واجبه في حمابة قمة النظام انه : 

١‏ اظهر درحة واضحة من عدم اللامبالاة كضابط برتبة عالية 
انعكت في عدد من تصرفاته منها : 

5 حين ظهر ف مواجهة الرئيس عبدالستار سبع وبعد اتمام قصمف 
التصر بمدفع 1١‏ ملم وخاطب الرئيس (النقيب) بكلمة سيدي ٠.‏ ولما طلب 
الرئيس ستار منه ان فتح مسدسه وبفرغه من عتاده قفد ذلك ولما سال 
كما كرر تفس الحالة حين خاطب الرئيس محمد على سعيد فيما بعد وناداه 
بكلمة سيدي ايضا ٠‏ 
التخاذل !! 

#ع-. كان انامكان العقيد اليامرني ان يغير الاحداث تماما لصالح النظام 
الملكي القائم آنذاك لو تصرف بما كان يليه عليه واجبه كقائمد عسكرى 

1 لو استطلع موقف القوة الهاجمة على قصر الرحاب لعلم : 

اولا ‏ ان انتشارها لانجاز واجب احتلال القصر كان هزيلا وناقصا 
ومخطوءا ٠‏ ولا بدل على وجود فكر مخطط معها بدل على ذلك وقوف 


يك 


وانبطاحهم على الارضية المقابلة لسور القصر ضمن نطاق ومرمى اساحة 
قوة حراسة القصر ٠‏ 

ثانيا ‏ عدم ارسال ابة مفارز لمحاصرة كافة جواب القصير ورحبه 
عجلاته او مسك النقطة الحيوية في المنطقة وهي جسر الخر » حيث الطريق 
الموصل ما بين قوات الحرس وقصر الرحاب ٠‏ لذلك كان القصمر حرا مسن 
جوانه الثلاثة واهمها الجاف الغربى القرب من جسر الخر ورحمة العجحلات 
ووجود قطعات الحرس الملكى عا عط الخر مباشرة والتىي كانت على 
امسنداد افيد واجبيا انار ادامر برها الموجود في قصر الرحاب ٠‏ 

ثاثا ان ضعف موقك القوة الهاجمة كان واضحا كذلك من ضعف 
كثافة نيرانها وزخم رميها وكان ف هذا اشارة كافية له ليبادر فورا الى 
استثمار الموقف لصالحه بتنظيم القوة الاقرب اليه والتي بمتناول بده وهي 
قوة حراسة القصر المأولفة من سرية مشاة مجهزة ومدربة ولها مواقع محمية 
ومشرفة على مواضع انبطاح القوة الهاجمة ٠‏ 

ولكنه على العكس من ذلك عمل على جمعها وتجريدها من اساحتها 
وعتادها وسلمها للرئيس عبدالستار سبع بعد ان كان الاخير قد نهذ رمي م 
قنابل من مدفع 1١‏ ملم تجاه بناية القصر ٠‏ 

م _ كان بامكانه وبمعاونة من كان معه من الضباط والمراتب داخل 
القصر » ان بعمل على مشاغلة القوة الهاجمة والقيام بتهررب الملك والوصي 
وبقمة افراد العائلة المالكة منذ البدابة طالما كانت السبل أمامه مفتوحة بتوفر 
العجلات ف رحبة السيارات قرب القصر وتوفر حرية المرور على جسر الخر 


بم 


لعدم مسكه من القوة الهاجمة ووجود قوات الحرس الملكي على الجانب 
الآخر من جسر الخر ٠‏ 

بالختام لا اعلم حقيقة العوامل «الشخصية» التي ربما تكون قد اثرت, 
في مجمل تقدير موقف العقيد البامرني وتصرفاته ٠‏ ولكني أجزم بأنه لو كان 
قد اتخذ اية اجراءات عسكرية ايجابية خلال نصف الساعة الاولى من اذاعة 
البيان الاول للثورة لاستطاع تغيير الموقف بشكل جذري لغير صالح الثورة(1) 


والله اعلم ٠‏ سامى مجيد مصطفى 


)١(‏ يقول السيد سليم الفخري آمر فصيل في السرية الثانية من الفوج الاول 
اللواء السادس ان الملازم طه البامرني مساعد الفوج الاول اللواء السادس 
قاتل ببسالة وشجاعة واقدام في الهجوم المقابل الذي قام به اللواء لطرد 
الانكليز من الفلوجة في حرب 146١‏ التي احتلوها قبل ثلاثة ايام من الهجوم 
وكان اول الداخلين الى المدينة ( وللظروف احكام ) . 


1٠ 


امو اح ججح اج لجح اا مجو - 


ضابط استخيارات لواء الحرس 


المقام محمد شيخ الطيف يتحدث 


رأيت من واجبي ان استوضح الحقائق من ضابط استخبارات الحرس 
الملكي فكان جوابه كالاتي : < 

كان الممروض أن أكون ف توديم الملك وولي العهد اللذان سيغادران 
الى تركيا صباح يوم ١4‏ تموز ولكن السيارة التي كان موعدها أن تنقلني في 
الساعة الخامسة صباحا من داري ف الكرخ في ست نفيسة تآأخرت عن 
موعدها فآتصلت تلفونيا بضابط خفر البلاط فلم اتمكن من الاتصال تكررت 
محاولاني مرات عديدة بالبدالة واخيرا حصلت على الجواب من بدالة قصر 
الزهور وكان مأمور البدالة مرتبكا وقال لا اعلم ماذا بحدث ولكن هناك 
جنود يحاصرون قصر الرحاب وأن بعض الاطلاقات ترمى على القصر فتركت 
البيت ووصلت الى مقر الفوج في قصر الزهور في احدى السيارات ووجدت 
مساعد الفوج النقيب هاشم كمال فسألته عما حدث فأجابني بأنه لا بعلم 
شيئا سوى أن بعض الجنود من ل١؟‏ قد حاصروا.قصر الرحاب وانهم يرمون 
بعض الاطلاقات وأن آمر الفوج العقيد طه البامرني ذهب الى قصر الرحاب 
ليطلع على الموقف ( الفوج كان ني قصر الزهور ) وعتدئذ ركبت دراجة بخازية 
مع احد الجنود وذهبت الى قصر الرحاب لاطلع على ما يجري هناك فشاهدت 
العقيد طه البامرني وكيل آمر اللواء<'؟ وآمر الفوج في حديقة القصر فسألته 


محسين مجمة .علي آمر اللواء اصالة ليتوآن مغيريةالتعابة العانة . 
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عما حدث فأجاب بأنه لا يعلم شيئا ولا يدري من هم القئئمون بالحركة ولا عن 
الموقف بالتفصيل ثم دخلت القصر وشاهدت الامير عبدالاله والمرافق النقيب 
ثابت يونس والملازم ثامر الحمندان وسألتهم عما حجرى فكان جواب الامين 
عبدالاله انه لا بعلم من هم القائمون بالحركة وكانت الساعة تشير الى ما يقرب 
الى السادسة الا ربعا تقرسا وف هذا الاثناء حدث بعض الرمى من قبل 
الجنود المحاصرين للقصر وعندئذ قال الامير عبدالاله لماذا هذا الرمى قولوا 
لهم لا حاجة للرمي اذا كان لا يريدونا فنحن مستعدون لمفادرة العراق وبعد 
قليل أذيع البيان الاول من الاذاعة فخرج الملك فيصل من غرفته في القصار 
وكان حمل بيده راديو ترانزستر ويستمع الى الاذاعة وقال : خالو ظهر من 
الاذاعه انه حتى ناجي طالب معاهم اذ اذاعوا اسمه وزيرا فلم يجب عبدالاله 
بشيء وف هذه الاثناء اطلقت طلقة مدفع على القصر فخرجت من القصير 
لابحث عن طه البامرني فوجدته لازال في الحديقة ثم اطلقت القديفة الثاية 
على القصر فحدث بعض الحريق فيه واستمر رمي الرشاشات والبنادق مسن 
الجنود على القصر وف هذه الاثناء خرج النقيب ثايت يونس وبيده قطعهة 
قماش بيضاء ونادانى بأسمى وقال لى أن الامير بطلب ايقاف النار والرمي 
ولا حاجةاللخسائز وه قفون .لثادرة العراق وتسليم اليلاذ: لهم افشاهدت 
العقيد طه وبلغته بما قاله الامير وطلب تنفيذه وعتدئذ أطاع الامر طه 
البامر ني وطلب من الجنود التجمع مع اسلحتهم ونفذ الجنود الامر وبعد ذلك 
دخل الى باحة القصر (بعد الامر الذي أصدره الامير عبدالاله بإيقاف النار) كل 
من عبدالستار العبوسي وعبدالله مصطفى وحميد السراج ومحمد على سعيد 
وغيرهم لا اذكر اسمائهم وصل هؤلاء الضباط الى الشذروان قرب الباب 
الداخلي لقصر الرحاب ولم يعترضهم احد من الحرس حسب أمر الامير ئم 
دخل هؤلاء الى داخل القصر واخرجوا العائلة المالكة وكان الثلاث الاول 
الذين اخرجوهم الملك والامير عبدالاله والملكة أم عبدالاله وتبعتهم اخت 
عبدالاله وزوجته وبعض حاشية القصر وكانت أم عبدالاله تحمل قرآنا وقد 


1 


فنتحته وكان عن بسينها الملك وعن بسارها عبدالاله وخلفهم البقية الى أن 
وصلوا الى محل الشذروان بعد الخروج من المدخل أي في الطارمة التي تطل 
على الساحة وعندكذ فتتح النار النقبب عبدالله مصطفى وعبدالستار العبوسي 
وتبعه الباقون وسقط الجميع على الارض وعندئذ دخل بعض الاهالي 
واشتغل النهب واستمر الحريق ونركت القصر ولا اعلم ماذا حدث بعد ذلك ٠‏ 

الجواب : لا صحة لهذا القول وان الذين اول من فتتح النار هم الذين 

وبهده المناسبة لابد من ذكر أنه جرت محاولة لتهرب الملك خارج 
عليه أذى أذا خرج خارج قصر الرحاب وكان الملك ثابت الجنان اثناء الرمى 
والمحاورات ولم نتصرف تصرف غير اعتيادي كما أن الامير عبدالاله كان 
ضابط اعصابه ويرتدي السترة والمنطلون ٠‏ 


المقدم محمد شيخ الطيف 


1, 


مساعغد فوج الحرس يتكلم : 
النقيب هاشم الحاج كمال ( عميد ركن فيما بعد ) مساعد فوج 
الحرس اللكي » يصف احداث صبيبحة يوم ١6‏ تموز وما سمعه 
وما رآه حول نهابية العائلة المالكة وسقوط النظام الملكي بصدق 
وبتنجرد » اسقط الكشر من زائف القول والادعاءات الاخرى » مما 
سيعين الباحثين عن الحقيقة للوصول اليها حيث قال : 
احداث ١‏ تموز سنة موا 


١‏ - لقد سنحت لي الفرصة للاطلاع على الكتيب الذي ألفه الملازم 
فالح زكي حنضل آمر الفصيل ‏ المنسوب الى فوج الحرس الملكي الاول 
والذي لم يبق في منصبه ‏ كآمر فصيل في الفوج ‏ الا سنتين فقط ٠٠‏ وان 
ما كتبه ‏ كما يروي ذلك هو حصيلة هاتين السنتين ٠‏ وان المدة المذكورة 
التي روى احداثها لم اكن مطلعا عليها ٠‏ بوصفي ‏ مساعد آمر الفوج ‏ 
بالرغم من ان منصب . المساعد ‏ ف الفوج هو المنصب الذي يستوجب 
على من .شغله ان يكون على اطلاع بدقائق المجريات خاصة وان كافة 
المراسلات والكتب الرسمية الواردة من المقر الاعلى يجب ان تمر عليه لقرائتها 
وتأشيرها ومن ثم توجيهها الى من بهمه أمرها ٠‏ واستنادا لما عرضته ومن 
فحوى السطور التي قرآتها والتى تثبت كون الموما اليه كان على اتصالات 
ب بالامير عبدالاله ‏ وان هذه الاتصالات التى كانت تجمع بينهما 
خولك اله حق.هرااعمنة الآفير بور ةساشيرة والتعدت اليه قممية 
دون التقيد بالفارق الواضح بين الاثنين في كافة الوجوه ٠‏ ونأتي ف النهمابة 
الى القول بأن ‏ اللملازم ‏ بكتابه هذا بدلل بدون شك على وجود علاقات 
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ينه وبين الامير عبدالاله خافية . ان كانت هناك فعلا ‏ مثل هذه العلاقات 
والتي لم تكن على الاطلاع باائسيمة لها ء كما ان مارواه حول 
احداث يوم او صباح ١4‏ تموز مه؟١‏ لم تكن الا صورة مبالغ في تصويرها 
وموضوعة في اطار لا يمكن ان بنسحم مع الواقع ٠‏ وان المولف ‏ قد 
مزج بعض الواقع بالكثير من عكسه مما جعله يأتي بمواعيد تتناقض ساعاتها 
وكانت الى العشوائية اقرب منها الى الحقيقة ٠‏ وعلى اي حال فأنتى اكرر 
ما اوضحته في اعلاه ه بأن ‏ الملازم فالح اعطى لنفسه محالا واسعا خلق 
فيه كما يحلو له انطلاقا من ان ذكر الوقائع بالنسبة لما حدثت اصبحت شبه 
اسطورة بعد ان كثر القائلون وانحرفت بعض الفئات وتواردت الذكريات 
تنساب مع اهواء القائلين المنطلقين تحت ظروفهم الخاصة او الظروف التي 
تملي عليهم القول بما لا شتهون وهم معذورون ٠‏ 

؟ ‏ اما بالنسية للمذكرة التى حررها العقيد طه البامرنى ‏ آمر فوج 
الحرنى الى الاول سم والتى جاءت سيعية تزوق المدانا حول اق يمهف لها 
أحاسيسه ومشاعره قبل 14 تموز 64 وخلال اليوم تقسه ٠‏ قأنتي 
بوصفي ‏ مساعده في ادارة الفوج قبل ١4‏ تموز واستمراري في منصبي 
بعد ١4‏ تموز حتى التحاقى الى كلية الاركان وانفكاكى بطبيعة الحال من 
الفوج في بداية ايلول مه ٠‏ فآنني وخلال الايام القليلة التي اعقبت الثورة 
قد استلمت من العقيند طه البامرني نسخة من تقريره هذا ولكن كان معنونا 
بالعنوان التالي ( سيدي العقيد الركن عبدالسلام محمد عارف ب موقف 
العقيد طه مصطفى البامرني آمر فوج الحرس الاول من الثورة المباركة ) ٠‏ 
الآ انني ‏ مع الاسف _ قد فقدت النسخة آنفة الذكر ٠‏ وان اطلاعي على 
تقرير العقيند طه البامرني جسد امامي كافة التفاصيل الدقيقة التى جرت قبل 
1 تموز ويوم ١4‏ تموز والايام القليلة التي اعقبته ‏ قبل التحاقي في كلية 
الاركان # + وهمكتنى ذكرها بالتقاط التالية : 
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١‏ ل قبل يومين من قيام الثورة طلب من الفوج تهيأة ( حرس الشرف 
من الدرجة الاولى والذي قوامه اعتياديا (؟١٠)‏ جندي ) وذلك لتوديع 
جلاله الملك فيصل الثاني والامير عبدالاله مع العائلة بالنظر لسفرهم الى 
تركيا صباح الاثنين ١4‏ تموزا٠‏ 

؟ ‏ هيآت الحرس وعينت آمر حرس الشرف والضابطين وكان آمر 
الحرس - الرئيس عبدالرحمن محمد صالح  ٠‏ وكانت سربته هي المكلمة 
بواجبات حراسة قصر الرحاب ٠‏ وكان من المعتاد ان يرتدي الحرس ملابسهم 
الخاصة مبكرين لغرض التأكد من قيافتهم قبل نقلهم الى ساحه المطار المدني٠‏ 
لذلك خصصت سيارة لنقل ضباط الحرس ٠‏ 

+ صباح بوم 4 تموز والساعة تقارب الخامسة والنصف وكنت 
نائما على سطح داري الكائنة في الحارثية ومقابلة الى قصر الرحاب تقربا 
رن جرس التلفون فنزلت فورا لاسمع صوت العقيد طه ‏ الآمر ‏ يقول لي 
بصوت مرتبك (هاشم) فأجبته ( نعم سيدي ) ٠‏ قال ( تعال للفوج هسه 
بالعجل ) فقلت له ( خير سيدي ) قال ( تعال بالعجل ) واغلق التلفون ٠‏ 

وخلال دقائق ارتديت سروالي والثوب وكنت حاسر الرأس السدارة 
بيدي ‏ وانطلقت بسيارتى الخاصة _ التى كنت اذهب بها بوميا ٠‏ وعلد 
وصولي الى الشارع العام وكان مرتفعا عع مستوى الاراضي على الجانبين 
شاهدت بعض اللوريات العسكرية واقفة وبعض الحنود مترجلين بسيرون 
على الشارع ٠‏ ولم بتبادر الى ذهني شيء ما لان مثل هذه السيارات ووقوفها 
لا بحلل انتباها باعتباره شيئًا اعتياديا ومألوفا خاصة وان هذا الطريق تسلكه 
كافة السيارات الذاه.ة الى غرب بغداد وجنوبه عن طريق الحلة ٠‏ 

4 وصلت الى الساحة الصغيرة الكائنة امام مقر الفوج والقرسة من 
الباب النظامى للثكنة ٠‏ وكان المقر بتألف من ( بهو الضباط وغرفة الام.ر 
وغرفتي ملاضقة لغرفة الامر ) والتلفون موضوع في شباك غرفتي المطل غلى 
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طارمة ضغيرة وكذلك موجودة مصطية خشسية فى الطارمة ٠‏ وعتدها ركنت 
سيارتي قرب غرفتي ووجدت الامر العقيد طه ب بخرج من غرفته وهو 
شد نطاقه ‏ والمسدس معلق بالنطاق ومرتدنا الينظلون القصير والثوب 
وعندما رآني وكان وجهه بلون غير اعتيادي فبادرني ( هاشم تعرف منو آمر 
لواء العثرين ؟ ) ٠‏ 

فقلت له : شنو القصة ؟ شكو سيدي ؟. 

قال : ثورة والقائمين بها اللواء العشرين ٠‏ والجنود مال الفوج اخذوا 
السلاح والعتاد وهسه السرايا متجمعين بالساحة امام المشاجب بسن ممرية 
دزيتها قرب السكة بم جسر القطار وسرية هم ساحة التدريب ٠‏ وما نعرف 
شراح بصير ٠‏ وهسه ‏ سيدنا الامير # اتصل بي تلفونيا يسأل منو آمر 
لواء العشرين ويرريدني اروح للرحاب ٠‏ 

فقلت له : زين سيدي ما دام سيدنا رادك ليش ما رحت ؟ 

قال : كنت انتظرك حتى تسيطر على سرايا الفوج بس ابيش اروح ؟ 

فقلت : لازم تروح سيدي وهسه راح أدز على مدرعة من الرحبة 
توصلك ٠‏ وفعلا ارسلت على مدرعة فجاءت من رحبة العجلات القريية من 
شاجب السلاح ٠‏ 

فقال : هاشم آني رابح وانت الجنود كلهم بحبوك ويسمعون كلامك 
وآني راح اتصل بيك بالتلفون أول بأول وبقت سرابا الفوج بمكهثم انطلقء 

واحد الوقت لم تنطلق اية اطلاقة ٠‏ وبقيت قرب التلفون وارسلت على 
رأس العرفاء الموجود في الثكنة . وكان من منتسبي سريتي قبل ان اشغل 
منصب المساعد ‏ وكنت على علاقة طيبة جندا مع كافة منتسبي الموج 
وبخاصة مع ضباط الصف حيث انني قضيت م سنوات في الفوج نفسه من 
١‏ تموز 140٠‏ وحتى ايلول 1408 شغلت في الفوج ‏ آمر فصيل مشساة ثم 
آمر فصيل ضد الدبابات ثم معاون آمر سرية ثم آمر سرية ثم مساعد آمر 
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الفوج ٠‏ وكان ضباط الصف خلال هذه الفترة لم ينقلوا الا في حالات نادرة 

ه - بعد ان انهالت اصوات الاعتدة المختلفة اخذ التلفون يرن بدون 
هوادة ٠‏ وكان قد اتصل بى كافة الوزراء وآمر اللواء ومدير الدعابة وكير 
من الشخصيات يستفسرون : شكو ؟ شصار ؟ دنسمم رمي وما ندري ؟ ٠.‏ 
وأنا اجبهم ( آني هم ما ادري ) ٠٠‏ 

5 ومن خلال النداءات وبعد حوالي نصف ساعة جاء صوت الامر 
العقيد طه ‏ قائلا : هاشم خو ماكو شيء غير اعتيادي عندك ؟ قلت له 
اقدر اعبر الساحة وأخش للقصر ؟٠..٠‏ شلون ؟ 

قلت له : سيدي انت قرر الموقف وحاول تشوف سيدنا ؟ 

قال : راح أحاول ٠٠‏ بس انت ابق بم التلفون حتى اخبرك كلشي يصير 
وغلق التلفون ٠‏ 
وأنا واقف قرب التلفون وانهالت المكالمات لتفس الاسبان ٠‏ وهنا رن الحرس 
وكان صوت الامر قائلا : هاشم هنا كلشي اتتهى ( وكان صوته خائرا متهدما 
يبحمل الاسى ) ٠٠‏ كلثي انتهى هاشم سيدنا الملك وسيدنا الامير والستات 
السلاح وتدخلهم للمشاجب وترسل على المسسريتين اللى بم الجسم واللي 
بساحة التدرب. ٠‏ لان بعد ماكو فابدة وما بقى شيء وآني باقي هنا وسيطر 
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فقلت له : #أمر سيد + واغلقت التلفون .٠‏ وتنذت: ما أمرئي به الآمر 
ورد أل ادخلت الاسليمة الى معنا يها طليت من ضباط ضف السبزانا ايكون 
الجنود داخل قاعاتهم ولا يخرجون الا بأمر مني ٠‏ وبعد ان اغلق كل أمين 
مشجب مشجبه جلب المفاتيح لي حيث بقيت لدي ٠‏ وليس كما هو المعتاد 
از توضع قرب حرس المشحب ٠‏ 

7 بعد المكالمة بفترة قصيرة وانا لازلت اقطم المسافة القصيرة بين 
الباب النظامي وغرفتي وانقطع رنين التلفون نهائيا ٠‏ فقد توجهت نحو المقفر 
سيارة عسكرية ٠‏ وقفت امامي ‏ بعد ان وقفت اولا امام حرس الباب 
النظامي ‏ ونزل منها العقيد طه آمر الفوج وهو بدون مسدس كما نزل 
معه الرئيس عبدالستار سبع ٠‏ 

م لقد ادهشني لقاني المفماجىء مع عبدالستار سبع لانه ,بخصني 
بالقربى ( فهو عديل شقيقي الكبير ) وبيننا صداقة # وكنت اعرف عنه ولعه 
وحبه الشديد للظهور واليبِروز ء وكان مكفهر الوجه وسِدو 
وَافَسِحَا عليه الأقياء والتسس يلل اقرب الى التهآلك: وصجعونة 
السيطرة ٠‏ وبالرغم من ذلك فقد تمالك نفسه عندما رآني فقال لي 
( زين انت هنا هاشم ٠٠‏ استلم الآمر # عيني تره آني ما دا اكدر على 
الوكفة هسه الفوج يكون بعهددتك ويبقى الامر بالغرفة وتسيطر على 
مشاحب السلاح من هسه الى ان بجي أحد ) ٠‏ فقلت له : منو راح يستلم 
الفوج مني ؟ قال : شمدريني هاشم دخيل الله خليني اروح تره راح اوكم ٠‏ 
ثم ركب السيارة راجعا الى الطريق العام ٠‏ 

فسألت الامر : شصار سيدى ؟٠٠‏ انت ما اتصلت بسيدنا ؟٠٠‏ قال : 
مثل ما كتلك بالتلفون ٠‏ ثم دخل غرفته ٠٠‏ 

وبعد فترة قصيرة جدا توقمت سيارة ونزل منها (العقيد نوري الراوي) 
وكنت اعرفه طبعا لانه كان آمر سرية الاسناد في الفوج نفسه قبل ان ينقل 
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لضيق الملاك بعد ترقيته الى مقدم كما اتني كنت آمر فصيل في السرية تفسها 
ضد الدبابات  ٠‏ وقد قبل كل منا الاخر ولا رآني قال : زين انت هنا 
هاشم .. استلم الفوج انت لان آني لازم اروح لمقر اللواء وانت دز على 
ضباط الفوج كلهم حتى بجون هنا وبعدين نشوف ٠‏ 

فقلت له : العقيد طه ‏ آمر الموج موجود بعرفته ‏ تحب انشوفه ؟ 
فقال ببروده وهدوثه المعروف عنه : أي ليش لا ٠٠‏ ودخل غرفة الآمر الذي 
بادره رآسا : هذي القاصة ومفتاحها ٠.٠‏ اقدر هسه اروح ؟ه فابتسم العقيد 
نوري وقال له : ليش هالاستعجال ٠.‏ ننتظر شويه ونشوف ٠‏ ثم تركنا 
العقيد نوري لا بقى ف الموج حتى ان اكتمل وجود الضباط في اليوم التالي 
وتجمعوا في بهو الضباط حبث صدرت اوامر احالة البعض منهم على التقاعد 
وقد هيآت لهم وسائط النقل اللازمة لمغادرتهم الموج ٠‏ 


بعد ظهر يوم ١4‏ تموز ‏ دخل غرفتي الملازم الاول ‏ عبدالله مجيد # 
الدي إكان شعل متب ب آهر مفرزة التصليح ‏ ولم اكن اعلم الى تلك 
الساعة موقفه او علاقته بالقطعات التى دخلت بعداد ٠‏ ولكنني ويعد ان 
اعتقدت بانه جاء كبقية ضباط الفوج فقد كان وجهه التحيل 
وانتسامته التى تعطى معنى مشوبا بالشعور باتتصار قلق ممزوجا 
حب الاعتداد بالنفس وأن هناك شيء ما قام به ولم يستطع اخفاء شعوره هذا 
فسألني ( رئيس هاشم كل ضباط الفوج أجو من بيوتهم ؟ ) ٠‏ وكان سؤؤاله 
هذا ما اثار في الدهشة وجلب انتباهى ٠‏ فسكت ولم اجبه ٠٠‏ ولكن ظمر 
موقفه واضحا وجليا بعد ان جلس ف غرفتي على مقعد جانبي واخذ ورقه 
من الطاولة واخرج قلما من قمصلته وأخذ يدون شيئا لم اتبينه الا بعد ان رفع 
سماعة التلفون وادار القرص وسمعته ,بقول بصوت حاول ان يكون قويا 
وآمرا لا نتناسب مع ضآلة جس مه ونحول قامته ٠‏ فقال لمن تكلم معه 
بالحرف الواحد : 
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اكو ضباط راح اقرالك اسمائهم اكتبها ٠٠‏ هذوله اليوم ينذاع احالتهم 

هذا بالضمط الدى عحدوة امامى ٠‏ وكان ان اديع سو احالتهم على 
التقاعد في أمسية اليوم نفسه وهم من ضباط مقر اللواء والفوج وكتيبة 
وهم جالسين ) .بلعبون الازنيف ( ٠‏ ونظر كل منهم في وجه الاخر وتوقفوا 
عن اللعب منكمشين وهم يجهلون ان اسمائهم قد ارسلت تلفونيا من غرفتي 

٠١‏ س اخذد عبدالله مجيد يتردد على الفوج ويخرج وبأتي متى يشضاء 
لابد كان على اتفاق معه لان الاثنين قد التحقا كمرافقين للعقيد الركن 

١‏ استعاد الفوج اموره شيئًا فشيئا وبعد اربعة ايام من الثورة زار 
ع عبدالسلام عارف . الفوج واجتمع بالضباط في البهو ومع الجنود في ساحة 
التجمع قائلا لهم : جيت اشد من عز بمتكم واكول لكم انتم جنود طدفاء 
مو جينا حتى نحاسبكم ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

كما طلب ان يطلع على # قصر الزهور ‏ وقد كانت مفاتيحه قد سلمني 
اباها ‏ المسؤوول عن القصر وكان لبناني الجنسية # وطلب اصطحابي معه 
وكان دمث الاخلاق هادمًا وبقيت ادير الفوج ادارة ذعلية حيث بقيت بمنصبى 
ل مساعدا # حتى انفككت من الفوج لالتحاقي بكلية الاركان في بداية 
الول مه؟١‏ اذ كنت قد قدمت لامتحان القبول لكلية الاركان في شهر مابس 


الا 


15 وقبلت في الكلية قبل ١4‏ تموز على ان تكون بداية السنة الدراسي 
'عتياديا هو موعد الالتحاق ٠‏ 

+1 ن وهكذا وبعد سئوات طوال تمر ذكرى الاحداث شريطا سينمائما 
محفورة وقائمة في الذهن لن تغرب ٠‏ واني اذ اسجل هذه الذكربات فاتم 
اقولها كما وقعت وحدثت والله شاهد على كل كلمة لانني لا قبل ١4‏ تموز 
ولا مده كنت متضررا ولا منتفعا كما ان ظروف كوني مساعدا في الفوج 
جعلتتي اكون في خضم الحدث اراه وأسمعه ٠٠‏ وللحقيقة اقولة ٠‏ 


ةا هاشم الحاج كمال 


فى 


رئيس عرفاء كاظم ضاحي مراقق ولي العهد في سفراته 
يتحدث عن النهاية الماسساوية 


تحدث :ركسمن العرفاء كاظم ضاحي ( المسؤول عن تهيأة ملاس ولي 
العهد عبدالاله وكان من اقرب المرافقين له في سفراته ) الى مساعد آمر فوج 
الحرس الملكي آنذاك ( العميد الركن المتقاعد ) المحامي هاشم الحاج كمال 
عما حدث في صبيحة يوم ١4‏ تموز والذي كتب الحديث بخطه بما يلي : 

من بعد ظهر يوم 1 تموز 8ه ( بوم الاحد ) كنا جميعا متهيآين للسفر 
الى تركيا صباح الاثنين ( جلالة الملك والوصي (الامير) ومن يرافقهم من 
العائلة ) » كما انه من المعتاد جدا حضور اشخاص كثيرين الى القصر طيلة 
ايام الاسبوع واصبح من عادتنا ان نراهم ولكننا لم نكن ف يوم من الايام 
تتدخل او نحاول ان نعرف اسياب حضورهم ٠‏ 

لقد هيأت للامير اغلب ما كان يستصحبه في مثل هذه المناسبات لانني 
كنت المسؤول عن تهيأة ملابسه واحذيته كل يوم وكنت أقرب المرافقين 
الباقين الى تفسه بالرغم من انني كنت اتحرك ضمن الاداب والضبط 
العسكري واعرف جيدا حدودي والا اتغداه وهذا ما حبينى اليه ٠‏ وفعلا 
هيآنا عنقائب المنقر متك يوم :38 انتوز بوطَلنئا اعظار السيازاة الستيقئن 
الخاصة بالحمل ولم تكن لدى الجميع ‏ كما شاهدت ل ابة فقكرة حول 
توقع شيء ما لان الامير كان بصورة طبيعية لاني كنت اتحسس فيما اذا 
كان هناك قلق نتابه لكثرة التصاقي به فقد كنت افهم تفسيته جيدا طيلة 


زف 


سنوات حيث لم يتقرب اليه او يقرب هو شخصا آخر غيري ٠‏ وقد مكثت تلك 
الليلة مع الانضباط المرافقين الذين مخصص لهم غرف في جناح آخر من 
القصير »+ 

ف صباح يوم الاثنين 14 نموز استيقظت مبكرا وذهبت فورا الى جناح 
الآمير ووجدت شيئًا غير اعتيادي بدور والقلق يساور الامير كما وجدت جلاله 
الملك مرتديا سروالا وقسص وعلى ما اتذكر ‏ سروال سرج وثوب ابيض ل 
وكان القلق باديا عليه ايضا وكانا في الطابق الاول ٠‏ ويوجد في هذا الطابق 
شباك كبير على الساحة الامامية للقصر والتي فيها حوض ماء والباب الرئيسية 
للتسر وغرقة افعرس الآباي الاين .. وقد زلد [رتباكي وقلقى موه الالضير 
الحائر ولم يلفظ كلمة واحدة ولكنني سمعته بالتلفون وسأل (منو آمر 
لواء العشرين ) ٠‏ وقد علمت بعدئذ من خلال الكلام انه كان بخابر آمر فوج 
الحرس الملكي العقيد طه البامرني ٠‏ ثم بدء القلق يزداد وقد صعد قسم من 
النساء ووقفوا جميعا امام النافذة وقد رأينا بعض الجنود وسيارات حمل 
عسكرية تقف على الشارع العام حيث ان الشارع كان عاليا بالنسية للقصمر 
لانه كان على السدة عندها طلب الامير من النساء النزول الى الطايق الاسفل 
او الى السرداب فيما اذا استجد أمر ٠‏ وكنت واقفا بجوار الامير حيث رذ 
التلفنون وتكلم الامير مع الشخص ( الذي علمت بانه آمر الفوج ) وطلب منه 
ان يستوضح الامر جيدا ولو تطلب ذلك الاتصال بالضباط الذين كانوا مع 
القطعات الواقفة على الشارع كما طلب منه بالحرف الواحد ( ما نريد احنا 
تكون سبب ان بتقاتل الجيش والحرس واحنا اذا ما يرندونا احنا حاضرين 
راح نسافر وبعد ما نرجع المهم انه ما نريد واحد يقتل الاخر من اجلنا ) ٠‏ ثم 
اغلق التلفون وف هذه اللحظة ضرب القصر على الشباك العلوي بقذيفة 
حطمت الشباك ثم بدء رمي رشاشات وبنادق واصبح موقفنا حرج فطلب منا 
الامير النزول فورا ( لان الرمي كان مصوب على الطابق الاعلى ) ٠‏ 
5/, 


نزلنا جميعا الى السرداب وكان مخصصا لليؤونة وبعض الافرشة 
الزائئدة ٠‏ وكان قد جاء المرافق ( الرئيس ثابت يونس ) فطلب منه الامير 
الخروج الى الساحة الامامية لمعرفة من هم الضماط الذين دخلوا الساحة 
ويتفاوض معهم ان كان يعرفهم وطلب منه ايضا التدخل والوقوف امام اي 
تصادم وانهم على استعداد لمغادرة البلد ان كان في ذلك صالح اليلد ٠‏ 

وقد خرج الرئيس ثابت من جوار جدار القصر وكانت حالة السيدات 
في رعب وبايمان وكان في ذلك الوقت الرمى خفيفا ٠‏ وبعد دقائق عاد الرئيس 
ابت وهو يقول ( سيدي الجماعة متهسترين وقد طلبت منهم التفاوض لكن 
واحد منهم اعرفه زين وآني أقدم منه وما عنده ضبط وطلب ان تخرجوا 
وبعددها نتم التفاوض وما شفت غير اربع ضباط كلهم برتبة رئيس وما شفت 
ضابط. برتبة كبيرة حتى اتكلم معه ) ٠‏ وهنا طلب الامير ان نخرج وقد رفعت 
الست. الكبيرة مصحف وغطاء رأس ابيض وخرجوا بمحاذاة الجدار ومن 
الجانب خط من اشجار الياس وأنا وبقية اشخاص لا اتذكر بالضبط من هم 
لان اللي الشين أكاتياا بالتضر مجمسواا بالسرداب ٠‏ 

وبعد خروجنا وجلالة الملك والامير والسيدات وصلوا امام البابٍ 
الدا+لية للقصر خلف حوض الماء لم نر الا وضابط برتبة رئيس ,بوجه رشاشته 
على الجميع ثم سقط الجميع على الارض ومن لم تصبه الطلقات رجع فورا 
متخفا بخط الاشجار وتفرقنا بسرعة وقد تملصت شخصيا عن طريق نهر الخر 
ولم ادري فعلا من هم الذين قتلوا والذين بقوا الا عن طريق الاذاعة ٠‏ 


انني اقول والله شاهد على قولي بان كل ما كان يركز عليه الامير هو 
تحجنبا الاصطدام بين الحرس والقطعات التى حاصرت القصر فيك ابدوا 
استعدادهم لمغادرة البلاد نهائيا وعدم ابحاد فتنة ٠‏ والله وراء القصد ٠‏ 


ولا 


مصير بفية أعضاء العائلة المالكة 


لم بق من افراد الاسرة المالكة في العراق بعد نكتهم الا الشريف حسين 
وعائاته الذي عرف بدماثة الخلق والاتزان ونقد التصرفات العير قانونية وتوقع 
اللاحداث تنيحه للمسساسات الخاطئة التى كان اشعها ولى العمد ونورى 
| ر(١)‏ . ١‏ 1 
الاميرة دد بعة شضقه الامير عبدالاله واولاده الثلاث شعر بالخطر المحدق به 
وبعائلته وكلم الملك تلعونيا واستفسر عما بجري حول قصر الرحاب 
ولما تأزمت الامور سارع مع من قدم له بد النجدة ونقله الى السفارة السعودية 
للخلاص بعد ان بوذن لي بذلك لانها تتعلق باش خاص لا يرددون ذكر 
سس لهم لحد الان » ولكن من حقى ان اقدم للقارىء الكتاب الرسمى الذي 
رفعه الملازم الاول معاون الشرطة عبدالموجود عبداللطيف الذي رافق العائلة 
الى القاهرة بالطائرة يوم ١8/1/<مه١‏ الى مدير الشرطة العام العقيد طاهر 
بحيى, وبوصولهم الى مصر انتهت محنة 8 


بتاررخ ددهو أنهيت معاملة تسفير المدعو حسين بن على مع 
زونته واولاده الثلاث الى الجمهورية العربية المتحدة وبناء عليه فقد اتصلت 


)١(‏ كانت الاميرة راجحة عمة الملك فيصل الثاني خارج العراق عندما حدثنت 
ثورة ١6‏ تموز مه9| . 
١‏ 


بسيادة وزير الخارجية وسفير الجمهورية العربية المتحدة بخصوص موضوع 
تسفير المذكورين ٠‏ في صياح بوم 1558/8/1١‏ سافرت بصحيتهم الى 
القاهرة وفي الساعة الحادية عشر وصلنا وكان في اتنظارنا بالمطار ضابط المباحث 
وضابط الامن واستلما جوازات سفرهم فآشرت وطلبوا من حسين تقديم 
المعلومات عن محل اقامته ٠‏ غادرت المطار بعد اتنهاء مهمتى ونزلت في فنفدق 
كو نتنتال » وفي صباح نوم ١٠‏ /م/لحه.وا واجهت سائير النجمهورأة العراقيه 
في القاعرة الاستاة فائق السامرائي وقد زودثن يكتاب الى مسيادة وؤضر 
الداخلية زكربا محي الدين «٠‏ وهناك في وزارة الداخلية نظمت لي زيارة رسمية 
الى بعض الم سسات المهمة في العاصمة كما نسب لمصاحبتي ضابط من وزارة 
الداخليه مع سيارة واستمرت الزيارة وفق المنهج المخصص ثلاثة ايام ٠‏ 

وبعد ان يصف معاون الشرطة منهج الزبارة بختتم الرسالة بما يلي : 

بصورة عامة يمتاز هذا البلد الصميم من البلاد العربية بجماله وتنظيمه 
وثقافته ولاشك انه يصلح ان يكون قدوة للبلاد العربية الاخرى الاخذة 
بالتطور والرقي في .مجالات التظيم والتمليو .والرقن الاببتياي .+ 

سسيادة م 5 اشك ركم على عملكم لي لاتاحة هذه الفرصة النادرة 
شه اد ج13 ء التوقيع 

المعاون عبدالموجود عبداللطيف 


)١(‏ طلب مني المهندس عبدالقادر رانيه الذي دفعته انسانيته ان بقدم العون 
الئ الشثريف حسين والامرة بدبعة واولادهما في محنتهما حيث نقلهما 
بالسيازة الى اتسفازة السعودية حسب طلب الشريف © أن لا ابوج ناسيم 
وكرر الطلب غير مره ( كان من معارفي ) لانه كان يخشى عاقبة شلهامته 
( كما كان يعتقد ) وهذه الخشية اضطرته بعد ثورة الشواف في الملوصل 
١ 6‏ وسيطرة الشيوعيين وشريعة الغاب على الشارع ان بترك العراق مع 
عائلته واولاده ويسكن يروت وخاصة بعد ان نشرت بعض الصحف 
البريطانية قصة نجاة الشريف على بد احد الاشخاص ( مع انها لم تذكر 


//ا 


, 


اسمه ) وبعد ان تراجع عبدالكريم قاسم عن مو قفه بدعم الشيوعيين وبدأ 
بمطاردتيم ؛ عاد الى العراق وحده واخن بمارس عمله في مكتبه الهندسي 
للتأسيسات الكهربائية وترك زوحتهء واولاده في بيروت خشضية عليهم 
( واخيرا استقرت السيدة نجاة في سوريا ) 7 

وبعد ان تغمد الله برحمته الواسعة المهندس رانيه قلم اعد ملزما 
بوعديى والى القارىء ملخص ما حدث » واترك التفاصيل الاخرى المثيرة 
لمشاعر الانسانية الى المستقمل وبعد الاستئذان . 

١‏ بعد ان حجرت عدة اتصالات تلفونية بين الشريف حسسمين والملك 
والاميرة بدبعة وامها ثم انقطعت الاتصالات ولم يعرف ما بجري في القصر. 

؟ ‏ تسلل اللازمني الح رس اللكي ثامر خالد الحمدان من قصرالرحاب 
بعد نكبته وذهب مسرعا الى دار الشريف حسين التي تبعد عن الرحاب 
ب مده معرا لبشبرهم بعا جرى ويطلب مثيم التجاة بانة #تريقة سمكئة ) 
ولكنه لم يتمكن خشية الجماهير القريبة من الدار . 

> س جاء الملازم خالد الى مديرية الاستخبارات العسكرنة وظلب 
الفؤن. والنتحدة » ارسلت معه سيارة ستيشن لتدمير 
سيارته في معركة قصر الرحاب مع <رس لنقل العائلة الى 
السفارة الصرية كما اقترح هو لان الشريف حسين يبحمل حواز سفر 
مصري ( كما بعتقد ) فاتصلت تالسسِيك عبدالمبدي القائم باعمال السفارة 
المصرية الذى رخب بهم . ولكنه عاد الى المديرية والسيارة قائلا انه لم يعثر 
على الشتريف والعائلة ولربما كاث التتيجة وخيمة حيست عقيدتة . 

1 اتصلت بمدير الشرطة العام طاهر بحيى الذى اهتم بالموضوع 
وصمم على حمايتهم وارسالهم الى داره ولكن لم بعثر لهم على اثر . 

ه ‏ ظهر بعدئذ ان الشريف حسين كان قد ترك الدار بسيارته بعيدا 
عن بغداد ثم عاد مساء واتصل تلفونيا بجاره المهندس الذي بعر فه حيدا 
عبدالقادر رانيه الذي تبعد داره حوالي ١5.‏ مترا واعلمه انه في دار قريب 
من داره وانه واولاده لازالوا بخير وانه بحاحة لمساعدته صباحا في المحل 
كذا ( كانت السيدة نجاة طعيمة زوجة المهندس عبدالقادر وامها في زيارة 
متواصلة لجارتهما الاميرة بدبعة ولبعض سيدات العائلة المالكة ) . 

توق اليوم الثاني ساق الهددسن رآليه. السيآرة ( ألعي تحمل 
الجنط استعدادا للسفر الى لندن مع الملك ) واجلسن بجانبه الاميرة بدبعة 
وقد سفرت لاول مرة ( نزعت العباءة ) تمويها وللاجابة عن انها زوجته 
اذا سثل السائق وجلست فى الخلف السيدة نجاة طعيمة زوجة عبدالقادر 


4ه 


وبجاببها محمد وعمره /ا سئوات وعبدالله وعمره " سنوات ولدي الشريف 
وتوجه الى السفارة السعودية حيث اوصلهما هناك حسب طلب الشريف 
ودخلوا السفارة . ولكن المحنة لم تنته بعد رغم شهامة ونبالة النليخ 
ابراهيم السويل السفير السعودي . 

/ا ‏ عاد عبدالعادر ثانية بعد ساعة ( كما روى القصة ) الى الشريف 
حسين الذي كان قلقا وينتظره على احر من الجمر ونقله هو وولده علي 
البالغ من العمر حوالي السنتين ومربيته الانكليزية (هزيلدان) وتوجه الى 
السغارة السعودية ايضا لالتحاقه بعائلته ووصلها بأمان وانتهت المحنة » 
ولكن, كيف الخلاض: والسقر آلن مضر . 

8 - وف "٠.‏ تموز سافرت المربية الى لندن وني 8/١1‏ تم تفير 
الشريف حسين كما مر اعلاه وارسل معه مدير الشرطة العام طاهر بحيى 
معاون الشرطة بعد ان اتخذت الدائرة كافة الاجراءات لحمابتهم في المطار 
وفيٍ هذه الفترة تولى المرحوم رفعت الحاج سري مديرية الاستخبارات 
حيث كان التحاقه يوم /5//ا . 


0/4 


ني سودت 2 1 فمهم > ٠.‏ 


ون لسسع 


كاي تيلض بي 'الدلدمور. 

نيح ١الداروى,‏ اده ماتلا تسق اموي حسين بين مق تومته واولا 
' | له 
للاية الى الجمبورية المربية المنحن 3 , ونأ" عليه نقد ارال مواد 3 وزير! لخارجية سيو 
المعهويية الموبية المتحدة ,لصوي «ضع تسفع الط كورين . 1 

في عام هم االدلإدوى سائرة محيتهنا الى القاهرة ١‏ - ولي السدن السا 


. 


عشرة رسلناعا وقد كان في النظارنا بالططار ضايط المهاحت رضابط الامن ولسلطما جواز سفوهم. انا 

0 مل 

9000 من حسين بحس المملرما» من سمل الام 5 ّ 
غادر» الطار يمد أنتها * مهلي ونزلة أي فنداق الوتبيل > وني ميان ا ا 

؟الدلدهدا با ١ : 7 ١‏ 
ججهه مفع لبمبيرية المراقية في اشاعرة الاساذ ناتق الساءراني وقد زوه ني مكتا 

1 وز ١‏ 
لى سياد ويعو ألد الحلية السيد ذكنيا مي النين ' وهناك في وزارة الد آخلية نظمه لي ناراء» ردم 
وحي.. 


من الزيارة 
نرة برليسية شغي الفحه افد راك مسغففة من بوكر وشلاكة المي الانسام البرئيسية فون كقوذ ضليية عند 
العامة بذ يعس انربيا عسكريا 3 الانلب أ مدريين ايفا علق كيانية حدظ الاصنرالطرة الشسماآ * 
الاجاياءاء المابآ رانط طر هذه القرة خلر المد بنة يدون في الكطاء منظحة كا فشكنا المسكي ة 
فلن الجيش 0 
هميرة عامة يكاز هذا البلد العم من يلاد العرية يجناله وتنظيت رنقاققه ولا فك 
انه يصلع أن يكين قد وة للهلاد الصية الاخرى الاخذ 3 باالنطير والرقي في سمالاء السطم 
والتمليم رالرتي الاجلشي ٠‏ 
سياد ( المام الي ادكركم على صطلم لي لالاحة هذه الفرصة النادرة لهذء الزيارة ٠‏ 


المصاون عهد الترهود مد اللطيف 


5 
المعاون 


م٠‎ 


د 1 ن الى القاهرة ٠.‏ 
عبدالوجود عبداللطيف الذي رافق الشريف حسين الى 


- طة العام 


مصر الاميرة هيام زوجة ولي العهد 


في رسالة المحامى شاكر جميل بخطه وتوقيعه سيعرف القارىء مصير 
زوجة الامير عبدالاله الاميرة هيام ٠‏ 

عزيزي الاستاذ الفاضل خليل ابراهيم المحترم 

استجابة لرغبتكم في استطلاع الحقيقة حول مصير زوجه الوصي 
الامير عبدالاله في ثورة ١4‏ تموز ١408‏ ولمعرفة دوري ف انقاذها من الموت 
واوضع حد للروادات والاشاعات التي قيلت بهذا الخصوص ابين للناس 
وللتاريخ ما أتي آ 

في صبيحة يوم الاثنين الموافق ١4‏ تموز 1408 استيقظت على صوت 
اطلاقات نارية ورشقات الرشاشة » وعلى صيحات مذيع لم نألف صوته مسن 
قبل كان ينبعث من جهاز الراديو وهو ببشر بقيام الثورة المباركة ويدعو 
الجماهير الى التوجه نحو قصر الرحاب للقضاء على الدكتاتورية والفوضى 
والفساد ٠‏ 

وبدافع خفي هرعت مع شقيقي بسيارني الى حي الحارئية في الجهمة 
للقازقة القصر الرحاي : واق ستقاق ها لقنا كزقية الشرجيق اهف ما بجر بأل 
الحصار العسكري الذي كان مضروبا على القصر الملكي والساكتين فيه ٠٠٠‏ 
وس صوالى نسف ساعة من القنتف المنافى ,بورسيقات الراشة اعد نا فلدمة 
من العسكريين يساعدون جريحا وهم يغادرون القصر باتجاه الشارع العام » 
وعلى الرصيف راح احدهم ,نادي على سيارة لنقل المصاب الى المستشفى 

ام 


ولكن دون جدوى ؛ فقد كان الشارع خاليا من المشاة والسيارات وكانت 
حركة السير قد توقفت تماما ٠‏ وتكررت صيحات الاستغاثة وطلى النجدة ع 
ولما لم يكن هناك من محيب توجهت بسيارتي نحوهم ؛ وتحت وابل من 
الرصاص صعد الشخص المصاب وكانت أمرآة # تحت حراسة اثنين من 
العرفاء بكامل سلاحهما ولباسهما الميداني وجلسوا ثلاثتهم في الحوض الخلفي 
وجلس الى جانبي شقيقي وقد تخلف العسكري الثالث ‏ وهو برتبة نقيب # 
عن مصاحبتنا بعد ان طلب منا ايصال الجريحة الى اقرب مستشفى وموافاته 

انطلقت بسيارتي اقودها بسرعة فائقة قاصدا مستشفى الكرخ ( وكانت 
حينذاك في محلة الجعيفر ) وعلى مقربة من البوابة الرئيسية لمعسكر الوشاش 
( حاليا متنزه الزوراء ) ضاق الطريق وكاد السير ينعدم بسبب الحشود 
البشرية التى كانت متوجهة نحو قصر الرحاب ٠‏ وف واحدة من هذه ااحشود 
كانت الجباهير تحيط بسيارة (قان) وبتدافع الناس من حولها لمشاهدة ما 
بداخلها ؛ ولدى معرفتي سبب ذلك غادرت سيارتي وشقيت تلريقي نحو تلك 
السارة بسبورة بألثة راذا ب ديجي أوسيه أيام 8 الملك والوصي وهما 
ما زالا بملابسهما !!.٠‏ عدت ثانية الى سيارتي واستاتفت السير نحو المستشفى 
التي كانت ابوابها مازالت مغلقة ولم تكن مستعدة لاستقبال المرضى ولا 
الحالات الطارئة مما اضطرنى للذهان الى مستشفى الشهب ف محلة 
العيواضية بجانب الرصافة ( مستشفى مير الياس سابقا ) ٠‏ وتوجهنا نحو 
جسر الصرافية الحديدي الذي وجدناه مقفلا بوجه السيارات بسيب الكتل 
البشرية الهائلة التي كانت تروم العبور من جانب الرصافة والاعظمية نحو 
الكرخ في طريقها الى قصر الرحاب » وسرنا وكأننا بسيارة اسعاف نلوح 
بايدينا تارة وبمنبه السيارة تارة اخرى لافساح الطريق امامنا حتى تمكنا من 
اجتياز الجسر بشق الانفس ٠‏ 
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وفيما نحن نقترب من المستشفى تعرضنا الى هجمات كلامية وتهديدات 
اطلقها علينا تمر من المواطنين الغاضبين والمتحمسين للثورة بعد ان تعرف هذا 
النفر على هوية الجريحة وشخصيتها » انها (ه) زوجة الوصي » با لهول المفاجأة 
كادت الجماهير تطبق علينا وتمزقنا شر نمزيق »؛ ولولا الحماية العسكرية التي 
كانت معنا في السيارة واطلاقها الرصاص في الهواء لاصبحنا في خبر كأن ٠‏ 
لقد كان الموقف رهيبا بهدد حياتنا بخطر الموت بابشع صوره خصوصا بعد 
ان شاهدنا وعرفنا الطريقه التي مات عليها كل من الوصي ونوري السعيد 
وفيرها!  :‏ فكاق الافلات, من عبذا الطورق الذي اتساط بسيارتى يتمد على 
الشجاعة والثبات وعلى شيء من حسن التصرف فانطلقت سريعا بالسيارة نحو 
الشارع المؤودي الى مقبرة الاتراك ثم غيرت مسارى يمينا وشمالا داخل 
الشوارع الفرعية الضيقة حتى تمكنت من دخول المستشفى من الجهة 
المعاكسة ء 

عرضت على الطبيب الخفر امر معالجة المصابة وببنت له انها كانت واقفة 
مع جمهور المتفرجين في الحارثية واصيبت برصاصة طائشة » ولم اقل له كونها 
من سكنة القصر الملكى » فةرر الطييب بعد فحصها ابقاءها في المستشفى تحت 
الممآنجة والفاسقاة السكمرة ه وتقصصك لها غرقة باحدي الرجعان فتركناها 
في المستشفى تحت اسم مستعار هو اسم ( سعاد نافع ) ٠‏ 

عدت بالعر فين الى قصر الرحاب بعد دعوتهما وتناولهما طعام الغداء 
في داري الكائنة في المنصور ٠‏ 

رجعت ثانية الى المستشفى وحدي لمواصلة المهمة فدخلت غرفتها وكانت 
نلف قابيةا فاسمت: لجتى وبادرتنى تكلمة شك ودعاة نفاجنها بان ما قبت 
به ما هو الا واجب انسانى وانا مستعد لكل مساعدة » فقالت انا دخيلك ووظهر 
عليك ابن حلال فارجوك ساعدني على الخروج من المستشفى فحياتي الان في 
خطر وكل ما ارجوه منك الان ان نذهب الى بيت صديقتي (ن) في محلة 


إلد 


البتاويين وستدلك على بيت اهلى في محلة السعدون وتخبرهم بقصتي نمم 
تدبروا الامر فيما بينكم لاخراجي من المستشفى ٠‏ 

وبأقل من نصف ساعة وصلت دار صديقتها (ن) في البتاويين ثم انتقلنا 
الى دار اهل (ه) فوجدنا والدتها وهي انهم بمعادرة المنزل سسمارتها مع 
سائقها » فاستوقفتها واخبرتها بقصة ابنتها (ه) وكيف تم نقلها من القصير 
الى المستشفى بأمان وطلبت منها ان ترافقنا الى المستشفى لاخراج ابنتها » ثم 
توجهنا جميعا الى المستشفى كل بسيارته » وعلى بعد بضعة امتار منها تركت 
سيارتي خارجا وانتقلت الى سيارتهم فدخلناها معا ٠‏ ثم طلبت من ام (ه) ان 
تعطيني عباءتها وتبقى داخل السيارة » واستصحبت معي (ذ) الى غرفة (ه) 
والقيت عليها العباءة لتلبسها ولتنتظرني مع صديقتها (ن) في الغرفة يشما 
استكمل الاجراءات اللازمة لاخراجها ٠‏ ثم ذهبت الى ادارة المستشفى وببنت 
للطبيب الخفر بان المريضة سعاد نافع تريد مغادرة المستشضفى فلم إراذق في 
بادىء الامر على الطلب الا انه وبعد الحاح مني وافق يشرط إن تكون 
مغادرتها على مسؤوليتنا ٠٠‏ فكنت عند المسؤولية » المسزولية الانسانية ؛ 
وغادرت (ه) المستشفى بسلام وامان » وهي مازالت حية ترزق ومعافاة حتى 
كتابة هذه السطور في ٠ ١58٠/1١/60‏ 

المحامى شاكر جميل 


له 


حم و وي « 10ح اعسات 0 821:7 ه©©8 95 95 ك0 


الاميرة هيام تروي مأساةة الساعات الاخرة 


للملك فيصل الثاني والامير عبدالاله 


قالت الاميرة هيام : حوالي الساعة الخامسة صباحا رن التلفون في 
غرفتنا ( الامير عبدالاله وانا) صحوت من النوم واخذ الامير يتكلم مع 
ضابط فلاحظت ان الامير ارتبك واصفر وجهه وجلس على كرسي واخذ 
بدخن ورد على الضابط سآتصل وارى ماذا بحب ان نعمل ٠‏ 

سألته ماذا حدث فصاح بأعلى صوته علي وقال : أنقلاب ٠‏ تستطرد 
الآميرة هيام بسرد القصة وتقول ضربت على خدي وقلت يبو » نظرت من 
الشياك لم اجد احدا نتقدم نحونا » الامير استمر بدخن سيحارة جديدة كلما 
انتهمت السيكارة القدمة ٠‏ 

ذهب الامير عبدالاله الى اخنه الاميرة عابدية اخته الكبيرة تبعته انا 
واخد بكلمها بالتركية وحدث جدل بينهما لم افهمه اخذت ابكي من شدة 
تأثري » مرت فترة هدوء بدأنا نسمع اصوات الاطلاقات والرمي نحونا ثم 

طلب ضابط من الحرس مواجهة الامير عبدالاله ولكنه قال دعه ينتظر 
اشتد الرمي مرت اطلاقة فوق رأس الملك ؛ قتلت احدى العبدات داخل القصر 
ثم سقطت القنبلة الثانية » حصل دخان كثيف غطى الطابق العلوي » نزلت 
العائلة المالكة من الطابق العلوي الى الطابق التحتاني ومن هناك ذهبوا الى 
مشتمل الخدم ٠‏ جاء ضابط من الحرس علينا ووجه كلامه الى الملك قائلا : 
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سيدي عندي سيارة حاضرة في الباب الخلفي للقصر واقدر ان اوصلك الى 
المطار ؛ رفض الامير عبدالاله هذا العرض وقال ركوب الملك في السيارة بعد 
خروجه من القصر بعطيهم حجة لفئله فرد الضابط سيدي شنو يفتلوه الوضعية 
ستكون ابادة العائلة ابادة تامة اذا ظلينا على هذه الحال ٠‏ 

سقطت قنملة اخرى فقال الامير عبدالاله اطلعوا كلنا فكان الخروج على 
الترتيب التالى : الملك فيصل والاميرة عابدية والملكة نفيسة ام الامير عبدالاله 
تحمل قرآن بيدها ثم الامير عبدالاله ثم انا ( المقصود الاميرة هيام ) وتبنا 

خرجنا جميعا من مشتمل الخدم مسكني من بدي احد الاتياع المسمى 
علاوي والذي كان يجمع الكرات في زمن الملك غازي وقال سيدتي تررشي 
ترشوا وين رابحين تأخرت شوية وجهت صلية رشاش نحونا فسقطت على 
وجهى حيث اصبت في رجلى واخذت الخادمة الاثورية تصيح بأعلى صوتها 
قتلوهم قتلوهم فصحت بها اسكتي اش فصاحت بأعلى صوتها يبو قتلوهم في 
هده الاثناء رمى عسكري صلية نحونا وقال هذا اللي كنتم ترندونها با خونة 
ووحه كلامه الى عبدالاله قائلا له با خائن ٠‏ 

اصبحت بين الغيبوية والنوم » سآلني احد العسكريين انت منو فرددت 
عليه انا سعاد نافم اي اني ابدلت اسمى للتخلص من القتل ودخلت ف غيبوبه 
وشعرت انهم سحلوني ووضعوني بين النساء وبعدئذ اركبت في سيارة 
بحراسة حندين الاول كان متحمس ضدنا والثاني كردي فتاكت وعتدها 
وصلت السيارة التي اكاقية سبع سبطىء لكمدة الازدحام قربت من تمثال الملك 
فيصل اوقفت السيارة عدة مرات ويسئل السائق عنى فيرد عليهم صاحب 
السيارة انها خادمة نشتغل عند العائلة المالكة واصيبت بطلق ناري ونريد ان 
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ننقلها الى المستشفى ٠‏ سمعت اصوات تقول اسحلوها وكان الناس يحملون 
سعف النخيبل ولكن الجندي الكردي كان بردد التوبة استعفر الله بابا هده 
خطية وين الرحمة واخيرا ادخلت المستشفى بأسم سعاد نافع وهي قربتي 
وزوجة المحامي ناجي جواد الساعاتي واخرجتني امي بنفس اليوم من 


)١(‏ هذا الحديثاملته علي السيدةسلوى ساطعالحصري التي زارتالاميرهيام 
زوجة ولي العهد آنذاك في نهاية تشرين اول 116/8 بعد رجوعها الى بغداد. 
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مشاعر العبوسي بعد نهاية الملك والعائلة المالكة 


وصف العقيد الركن المظلي عدنان محمد نوري مشاعر النقيب ( العقيد 
الركن فيما بعد ) عبدالستار العبوسى نحو الملك والعائلة المالكة ونهابتهم 

بالرغم من ان المرحوم العقيد الركن عبدالستار العبوسي لا يخفى على 
أحد دوره في القضاء على العائلة المالكة الا ان الكثير لا يعلم ماذا كان في 
خلجات الموما اليه من انفعالات نفسية قادت بالموما اليه الى الاتتحار في شهر 
شباط من عام «بابة!ا ٠‏ 

لقد التقيت بالموما اليه في منطقة خليفان حيث كان آمرا لاحد افواج 
اللواء الخامس عشر وقد كلف في أحد الايام بتطهير منطقة نيسم محموديان 
سنة 1١950‏ وكلفنى قائد الفرقة في حينه ان اكون بالاحتياط لتنفيذ الواجب اذا 
اللواء الاول في منطقة بافستيان ولدي مسكؤولية مشتركة في حمابة مضيق 
كلىي على بك مع فم ل١٠١‏ وعند ننفيد الخطة وتقدم فوج العقيد ستار بائرت 
المدفعية نقصف مناطق العدو المحصنة رد العدو بالقصف المقابل بالهاونات 
وكنا نراقب التقدم بالناظور وشاهدنا انسحاب الموج وبقاء ا الفوج مع 
من المعاون | لسيطرة على الفوج واعادته ٠‏ وعند المساء جئت الى غرفة المرحوم 
عبدالستار وقلت له لماذا عملت هكذا والحمد لله لم تصبك رصاصة ٠‏ 
فأجابني : عدنان انك لم تعلم بأنني لم أذق النوم منذ قتلى ا ملك وانه بأني 
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الى ف المنام لابسا لباسا ابيض وبقول لي : اذا قتلتنى هل أصانك ضرر مني 
هل قمت بخطأ ما لماذا حرمتني لذة الحياة وأنا في ريعان الصبا ويتكرر علي” 
الكلام كل ليلة ولم أذن طعم النوم طيلة هذه الفترة فياريت تصيبني طلقة او 
شظية قنبلة ٠‏ 

انتقل بعدها الى الكلية العسكرية معلما والتقيت به مرة واستسرت 
عن أحلامه فقال لي انها ازدادت بأن عبدالاله ايضا أخذ ظهر لي في المنام 
وبعض الايام نساء لم اشاهدهن وهن يلومنني ويقوان لي انك نعيش 
واشباحنا تطاردك حتى نلتقي » فعجبا متى سألتقي وهل تعتقد يا عدنان بأنتي 
سوف الاقيهم في الاخرة وكنت آهون عليه وأقول له ماذا لا تطلب تعبينك في 
الخارج وعالج نفسك وانتي اعتير هذه الحالة مرضية فقال : وهل تعتقد بأنني 
ارتحت في روسيا » نفس الشيء ء كان يراودني ٠‏ 

م بعد مدة التقيت به في البصرة وكان رئيس اركان البحرية وقد وجدت 
أنه في حالة نفسية متردية للغابة وكان بهنىء كل شخص يسمع به قد مات 
ويقول أهنئه تخلص من هذه الحياة حتى نقلت ٠‏ وبعد نقلي الى بعداد سمعت 
بأنه قد اتتحر بمسدس صغير نمرة (0) كان يحتفظ به في البيت وقد حضرت 
تشييعه من الشسيخ عبدالقادر الكيلاني الى مقبرة الغزالي ٠‏ وكلي أمل ان 
برحمه الله ويسكنه فسيح جنانه لانه كان مخلصا ومؤمنا بوطنه وآمته') ٠‏ 


(1) لقد عبر لي العقيد الركن عبدالستار العبوسي عن مشاعره اعلاه غير مرة 
واد, يخنها غلل احد واثاق يسحدكه عنها في كل مناسبة وكان ير مسرة 
قص على ما بشعر به ولم يخرج.عها كته العقيد الركن الظلي.غدنان محمد 
نوري عندما زرته في البصره فى سنة 1556 بمناسبة زيارتي لورحدات 
الصنتف الكيمياوي 5 


4م 


الدكتور الجومرد يفيم الثورة ورجالها 


رأيت من المناسب ان اقدم للمؤرخ صورة قلمية دقيقة كتبها وزير 
خارجية الثورة الاديب والمؤرخ المعروف الدكتور عبدالجبار الجومرد ارجال 
الثورة وتقييمه لهم وتوقعاته لا سيحدث ٠‏ 

قال الحومرد : 
الثورة تباغت التسعب : 

كان التذمر قد بلغ حده في صفوف الناس وف الجيش » لاسباب كثيرة 
كنت مريضا في شهر تموز ومنقطعا عن الاخبار ٠‏ وكان في الموصل بومداك 
محمد حديد قدم من بغداد بمناسبة اقامة الفاتحة على روح والده المتوفى في 
الاسبوع الاول من هذا الشهر » ولكنه لم بخبرني باحتمال حدوث ثورة ٠‏ 

وف الساعة السادسة والنصف من صباح بوم ١4‏ تموز » دق فى 1 
التلفون ؛ فذهب ابني وافر يتكلم ٠‏ ثم عاد الي وقال : ان رجلا لا اعرفه يقول 
افتحوا الراديو واسمعوا ماذا حدث ففتحت جهاز الراديو ؛ واذا بالمذيم من 
بغداد يتحدث عن وقوع الثورة من قبل الجيش ء وعن مقتل الملك فيصل 
والوصي عبدالاله ؛ ثم اذاع بيان الثورة الاول » ثم ذكر اسماء الوزراء 
المختارين » وكان اسمي من بينهم وزيرا للخارجية ٠‏ فبهت للامر اذ لم يكن 
لي علم بوقوع ثورة من هذا النوع » ولم .شاتحني احد قبل هذا بالاشتراك 
في حكم ماء 
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في بيتى جهاز رادبو ممتوحا أمامى » وهو دكور البيانات وددعو الى 
حمظ النظام ويعيد على الاسماع ما يحدث في بغداد ساعة وقوع الثورة ٠‏ 


اخبر ني بعض الاصدقاء بأن اهالى الموصل قد خرجوا باجمعهم تظاهرون 
في الشوارع وظهرون فرحتهم ٠‏ وان اجتماعا كبيرا حضره عشرات الالوف في 
وكلمني بعض اصدقائي يطلبون مني القدوم الى هذا الاجتماع لاشترك مع 
الخطباء ومنهم محمد حديد الذي اختارته الثورة وزيرا للمالية ٠‏ ولكن صحتي 
لم تساعد ني على الخروج ؛ وانا اعرف ان مثل هذه الاجتماعات متعية جدا ٠‏ 
لقد كان فرح الناس شديدا » فهم برقصون وينش دون ويهتفون » 
وكآنهم قد فقدوا عقولهم ٠‏ وزارني عدد قليل من الاصدقاء المقريين في بتي 
فخشيت ان نعرف الناس ذلك ويأتون الى وانا متعس ٠‏ فعطلت جهاز التلفون 
موقتا رثما افهم ما بحري من الاحداث عن طريق الراديو ٠٠‏ وصرت افكر بجد 
في هذا الامر الخطير وقد جرت فيه الدماء وقتل ملك وامير ٠‏ 
واذا كان الناس في فرح وجنون من الغبطة فمن حقهم ذلك لانهم غير 
مسووان ع ولكتي » وققستتتي الايام » لي الفعر. إقرج بقتى عا اريت في 
دوامة من التفكير وقد القيت المسؤولية على اكتاني وانا لا اعرف من قام 
بالثورة من الافراد » ومن نظمها » وكيف ستكون النتيجة ٠٠‏ الحقيقة ان في 
الامر حيرة وما بعدها حيرة ٠‏ 
وكان بخطر ببالي امور كثيرة اذكر منها » مثلا : هل الجيش العراقى 
مجمع على احداث هذه الثورة أم انه سينقسم فتكون الكارثة ؟؟ هل الحكومة 
البريطانية ستتحرك ضد الثورة دفاعا عن مصالحها في العراق » وهي تملك قوة 
لا بأس بها في الحبانية ؟؟ هل ستكون النتيجة حربا كما حدث في ثورة رشيد 
عالى الكيلا نى عام ١44١‏ ؟؟ ما هو موقف الدول الاعضاء في حلف بغفداد 
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وفيها ابران وتركية وهما جارتان لنا » وما موقف امريكا والدول الغربية , 
وما موقف الدول الشرقية ؟؟ هل جنوب العراق فرح بهذه الثورة ام مسوف 
يشجبها وف الجنون بعض شيو خقبائل توالىالبيت الهاشمي ونساير الانكليز ؟؟ 
كل هذه الاسئلة والاف مئها كانت نمر بخاطري ٠‏ ويمر في فكري الشيء الكثير 
من المتناقضات +٠‏ لقد حدثت الثورة وليس لي بد فيها » ولكني حسبت عليها 
والقى جزء من مسؤولياتها على كتفي فأنا وزير فيها » وعلى ان اتحمل نتانجها. 
ما العمل 8 ١ ١‏ 

لقد افهمني تاريخ العراق بأن ثورات عديدة قامت فيه ضد الاستعمار 
والحكم القائم آنذاك » ولكنها فشلت » وذهب ضحيتها.الاف من الناس ٠‏ 
قما العمل هنا ؟؟ لقد اصبح الامر في نظري واقعيا وواجبا وطنيا يجب ان اقوم 
به » ولكن المشكل هو اني في الموصل » ومنعزل عن ميدان المعركة في بغداد» 
ولا اعرف ماذا يدور في الواقم هناك » وليس من الرأي الاعتماد على ما تقوله 
الاذاعة » اذ أنها قد تخفى الحقيقة لمصاحة القائمين بالثورة ٠‏ 

واختلفت الاشاعات في تلك الساعات القليلة » فمن قائل ان نوري 
السعيد قد قتل » وقائل انه هارب ٠‏ وهذه ساعة خطيرة لان شخص نوري 
السعيد له وزن ف الحادث فهو عند الاتكليز صنديق مطاع ء وله اعوان. مهمين 
في العراق من ذوي النفوذ من شيوخ واغوات بين العرب والأكراذا . وليمن 
من المبالغة ان شخص نوري السعيد في هذه الظروف اهم من كل شخصية 
اخرى ٠.‏ واخيرا ثبت لدي انه هرب في الساعة الاولى من الثورة ٠‏ وان 
الثوار قد اعلنوا عن هربه » ووضعوا جائزة لمن بدل على مكانه ( عشرة الآف 
دشار)٠‏ 

ثم طلب في الاذاعة من الوزراء ان نتوجهوا الى مراكز عملهم واهتم آمر 
حامية الموصل في الامر ( ناظم الطبقجلي ) ؛ فأخبرني بضرورة السفر الى 
بغداد في عصر ذلك اليوم » فتأهبت للسفر وتركت بيتي وفيه زوجتي واربعه 
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اطفال معتمدا على الله وحده ٠‏ ولم آخذ معي غير مسدس صغير » وفي جيب 
قميصي نسخة من القرآن في حجم صغير جدا » كنت قد نعودت حملها في كل 
اسفاري السابقة ٠‏ 

وكنا في السيارة ثلائة اشخاص ( انا » ومحمد حديد » وغربي الحاج 
احمد المحامي ) وكان هذا الاخير قد اتندب لرئاسة الاذاعة ٠‏ ورافقنا عدد من 
عالق الحس درس آنا وساوت الميارك اق اقملة الراطة بد اللاس عسن 
طريق اربيل فكر كوك ثم الى بغداد ٠‏ 

وصلنا كركوك في اوائل الليل ؛ وكنت - كما قلت سابقا # متحرف 
الصحة ؛ فاضطررت الى البقاء في كركوك وحديى » في فندق السكك ٠‏ وسافر 
الاخوان في طريقهم ٠‏ وف تلك الليلة زارني متصرف كركوك ( بشير حديد ) 
وهو زوج بنت اختى ؛ فسألته عن حال شركة النفط هناك » فقال : كل شفيء 
على حاله والناس لا يعرفون تفاصيل الحادث بعند ٠‏ 

وف الصباح ركبت السيارة الى بغداد برفقة شرطي واحد » فوصات 
عصرا ٠‏ ونزلت في فندق جبهة النهر » وهو الفندق الذى كنت انزل فيه منذ 
عقدرةسنيق.ع كلمأ بجكت الى. بقداد »في ااتصلت بالسيد صقيق عنتفيل : افققم 
إزيارتي في الحال » وكان ساعة مجيئه قد اعلن على الناس منع التجول ٠‏ ثم 
غادرنا الفندق بعد ساعة الى بيت كامل الجادرجى » وهناك اتى محمد حديد » 
وقال لقد قتل نوري السعيد قبل ساعات ( أي قبل وصولي الى بشداد ) ؛ 
قتله افراد من الشعب » 

وخرجنا من بيت كامل في الساعة التاسعة ليلا من يوم ١١‏ تموز ١408‏ 
الى مجلس الوزراء ف بنابة وزارة الدفاع ٠‏ ولاول مرة ادخل هذه المناية ٠‏ 
فنوجدنا مجلس الوزراء قد اكتمل نصابه بحضور رئيس واعضاء مجلس 
السيادة ٠‏ وهذه هى اسماء اعضاء مجلس السيادة والوزراء : 
الفريق الركن نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة 
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وزائر 


رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
وناب وزبر الدفاع 

الاشغال والمواصلات 

الماك 

الصحه 
الاعمار 


الزرافهة 


الاقتتصاد 


ما كنت اعرف من هؤلاء غير ثلاثة هم مهدي كبة وكان رئيس حزب 
الاستقلال ومحمد صديق شنشل ومحمد حديد وهو نائب رئيس الحزب 
الوطنى الديمقراطى يوم ذاك » فتعرفت على الباقين وكان حاضرا الزعيم احمد 
سبالم اللبدسي .رثني أركاق لسرن وكنت. اريد. الى اعبرك» عقليالت ولاه 
وافكارهم وتزغاتهم فاستبان لى بعد ايام من مجالستهم والعمل معهم على 


الجعل التالي : 
-١‏ نتجيب الربيعي 


رجل في العقد الخامس من عمره » جميل الصورة » رزين عاقل مفكر » 
يصلح لان دكون رجل دولة تقيا مثقفا عربي الاصل والنزعة » ولكنه مساير » 
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لا يحب الاصطدام مع مناقشيه » ولو كان هو على حق وف امر هام » وكان 
خصمه مسيدًا للمصلحة وقد انتج هذا فيما سنتحدث عله مستقبلا ٠‏ 
؟ - مهدي كه 

رجل هادىء الطبع صلب العقيدة بلغ الستين من عمره زاهدا بالفائندة 
الخاصة » سياسيا مسالما ولكنه غير نشيط الحركة عند الازمات يغلب عليه 
طابع التقوى وكان شيخا دينيا يسمونه ( الشيخ مهدي كبه) رغم كونه في 
ثياب مدنية وله خبرة في السياسة العربية ٠‏ 
؟ ‏ خاد النقشبندي 

كردي الاصل ذكي ولكنه ليس بالشخصية التى نسد فراغ المهمة الملقاة 
على عاتقه ظر نف وهادىء وخلوق؛ليس لديه الابداع الذاتي في القضاءا الهامة٠‏ 


؟ ب عبدالكريم قاسم ظ 

لي ااراة حتول .هذا الرجل اليس عدا سجال .ذكرعا الآن. وقد. يدا الى مذ 
اله يرع انه شيط الحركة قليل الكلام بخفي وراء ستككوفه: أطبياة كير اد يود 
تغيذها فلا ظمرها آلا في المناسبة المواتية + كنت مس بآنه رشعر يآن بع 
شخصيات من الوزراء امامه وهو بريد ان يفرض ارادته لولا وجود همذه 
الشخصيات المجربة ٠‏ عمره خمسون سنة وسآترك باقي اوصافي له في مذكراتي 
الخاصة في المستقبل لانه عندما اسطر هذه الاسطر ملك السلطان المطلق في 
الحكىم ٠‏ 
ه ‏ عبدالسلام محمد عارف 

في الاربعين من عمره قوي الذاكرة جرىء ولكنه مندفع الى درجة 
الهوس ء يطلق الكلام على عواهته » وقد وصفه احد الصحفيين الاجاف بقوله 
( انه يتكلم كالمدفع الرشاش الذي يحمله بيده ) ومع ذلك فقد كان مطيعا 
ومنفذا لرغائنب ءدالكرم قاسم وصحبته معه قدمه ٠‏ 
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5 صديق شنشل 

في الخمسين من عمره سياسي مجرب » وبه اخطاء في السياسة » نشيط » 
يعدن الف والدوران فنا سياسعه + مغلفي دوق فك كين التجمل للتصاعب 
جرىء ف رأبه لا بقدر كثيرا الظروف التي تحيط به » فهو كثير الاصحاب 
وكثير الخصوم » اما صفاته الخاصة فنظيفة ونبيلة ولكن خصومه شوهون 
احنا نا اهداف اعماله بدون حق » 'ثقافته جيدة ٠‏ 
٠‏ - ناجي طالب 

في الاربعين من عمره » ولكنه هادىء » متزن » جرىء » قليل الكلام » 
دمث الخلق » يعتبر عنصر خير غير انه صريح لا بحسن اس لوب السياسة في 
عرض ارائه ٠‏ 
م - بابا علي 

ابن الشيخ محمود الكردي ( وهو عربي الاصل ) في العقد الرابع 
من عمره » ثقافته غربية » وهو خلوق جدا » حيي اللسان » مؤدب الحركة ؛ 
جرىء قي .رآنه. ولكن حيافه الحيانا بفقده الكلير مسن اعدافه فيسي:نه 
التذمر سرعة ء 
أ جابر عفر 

في العقد الزابع من عمره يشتغل بالقومية العربية ولكنه ضعيف يصلح 
ان يكون استاذ مدرسة لا وزيرا سياسيا لانه لا بحسن منها شيئا » اخلاقه 
حسنة ونيته صادقهة ٠‏ 
٠‏ ب محمد صالح محمود 

في العقد الرابع من عمره ؛ طبيب » فكه ظريف مؤدب يمكن ان يكون 
رئيس دائرة صحية لانه بعيد عن السياسة وخفاباها ٠‏ 
١١‏ - فؤاد الركابي 

مهندس في الثلاثين من عمره ورئيس حزب البعث في العراق ولكنه لم 
بحرب السياسة لصغر سنه وكان الاصلح ان سقى مهندسا حتى تنضج خبرنه. 
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- مصطفى علي 

استمر الدكتور عبدالجبار الجومرد بوصفه للسيد مصطفى علي الذي 
سأنشره مستقبلا الى ان قال : وهو في العقد الخامس من عمره » كان محاميا 
وموظفا في القضاء يحب الادب والشعر ولكنه لا يبصاح للسياسة ابدا 
لانه أمعه وهو محدث لطيف ومحالس ادب ٠‏ 
؟] ‏ محمد حديد 

في الخمسين من عمره » نزعته تقدمي ؛ براعي جانب الشيوعية وليس 
منها نميل الى مصاحبة الانكليز فلا بخاصمهم » لذلك بقيت سياسته مجهولة » 
حتى حدثت الثورة ٠٠‏ ثفافته اتكليزية » وبحسن استغلال الظروف ولكنه بقى 
لامعا في الميدان السياسى حتى اتكشف بعد حدوث الثورة بقبوله الآمور 
التعسفية وبقائه في الحكم رغم استقالة الوزراء المخلصين0*) ٠‏ 
1 هديب الحاج حمود 

من الحزب الوطني الديمقراطي في العقد الرابع من عمره دمث الاخلاق 
ولكنه ضعيف جدا في السياسة يصلح ان يكون تابعا لا متبوعا ٠‏ 
٠6‏ ابراهيم كبه 

في العقد الرابع من عمره ؛ ماضيه في الوظيفة غير مرضي » بداهن 
الشيوعية ويعمل لها بنشاط ويقال انه شيوعيا او كان مرش حا للشيوعية » 
تصرفاته الخاصة والعامة لم يرض عنها احد وقد كان سببا لمتاعب كثيرة في 
الوزارة ومن المساهمين باحداث البلبلة في البلاد فيما بعد وقبل ان بطرد من 
الوزارة بعد استقالتنا سسنه ٠‏ 


( ملاحظة ) هده نظرة عابرة عن كل شخص من المسؤولين في الحكم بوم 
الثورة واختصرتها بكلمات تشير الى كيف ستسير الامور فيما بعد ٠‏ 
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الليلة الاولى 
استغرقت جلسة مجلس الوزراء ف تلك الليلة الاولى زهاء خمس ساعات 
كان الحدرث فيها عما بحب اتخاده من التدابير لصما نه الدولة من حدوث 
قلائل داخلية » او مداهمة خطر خارجى ٠‏ فقد وصلت انباء من الاذاعات تشير 
الى ان جيوشا اتكليزية نزلت ف شرق الاردن » واخرى امربكية عسكرت في 
وف تلك الليلة قرر المجلس ارسال ( هاشم جواد ) الى هيئة الامم في 
امريكا ليدافع عن الوضع الجديد في العراق » حيث اننا علمنا بحدوث تقديم 
طلى من الدول الكبرى لعقد جلسة استثنائية للنظر ف امر العراق الذي 
اصبح بهدد السلم في العالم ٠‏ وكان مجلس الامن يومذاك منعقدا والعراق 
عضو فيه وبمثله ( عبدالمجيد عباس ) وهو من صنائع العهد السابق وقد صرح 
بأنه لا بعترف بما حدث ف العراق » وانه بمثل الاتحاد الهاشمي برئاسة الملك 
فسافر الى هناك ولكن المثل الاول لم ,يتنازل عن كرسيه للمثل الجدند 
فحدثت ازمة يطول شرحها هنا ٠‏ وعلمنا ابضا بأن بعض العشائر في الجنوب 
والشمال تريد القيام بحركة مناوثة » ولكن الجيش والشرطة والشعب سيطروا 
على الموقف ٠‏ وتقرر دعوة بعض شيوخ العشائر من العرب والاكراد الى 
كثيرة غير ما ذكرت لاجل السيطرة على الوضع » غير ان قطعة من الجيش 
العراقي كانت في الاردن وهى مسلحة »؛ فأذيم بأنها ستزحف على العراق » 
ولكن الله سلم ؛ وعادت القطعة الى اماكنها موالية بعد بومين ٠‏ وذلك بفضل 
وف الساعة الثانية بعد منتصف الليل خرجنا الى بيوتنا » وكانت سيارة 
حاضرة تقلني الى الفندق » وكانت الشوارع مظلمة والتجول مشوع»؛ 
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والدبابات في كل مكان من شارع الرشيد » وقد ظهرت بغداد في تلك الليلة 
كأوحش واخطر ما يكون ٠‏ وكان الفندق خاليا من الناس الا من افراد قلاتل» 
الملارات والحدود ٠‏ 
الفندق » ولكنه لا ١‏ ستطيع حراستي » لو اراد احد شرا بي » غير ان الله خير 
حافظا وهو ارحمالراحمين ٠‏ 

وف الصباح توجهت الى وزارة الخارجية لاقوم بواجبي » فوجدتها خالية 
( برهان الدين باشن اعيان ) قد اخفيت من قبل بعض اصحابه من الموظفين » 
فأتت لحنة تدرس هذه الاوراق تحت مراقبة الجيش ٠‏ 

وف منتصف الدوام حضر باقى الموظفين » وفيهم الخائف على نفشسه» 
ا يوي المضير + :فاستدعيبت: رؤساء لواب وزائرت ارم 
بروسهيايات + تاساب ووو اوت واي 
عن حقوقكم واحمي مستقبلكم ؛ وسأكون اخا لكعم اذا كنتم لي اخوانا ٠‏ 
لنتعاون على خدمة البلاد وصياتتها » وكل ما اطلب منكم نزع ثوب الكساما 
عنكم » والسير بواجبكم حسب القوانين ٠ » ٠٠‏ فأرتاحوا من قولى » وبدآً 
الدوام على طبيعته بهمة ونشاط(*؟ ٠‏ 


د نار المففور له الشيخ الحكيم محمد رضا الشبيبي قائدي الثورة في الايام 
الاولى للثورة وقال لهم أن مسؤولية ما حنبث في العراق تقع على :عاتق 
الانكليز ونوري االسعية وجبدالاله » اما الموظفون فهم كنز من الخيرات 
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وفي ظهر ذلك اليوم » استدعيت سفراء الدول العربية في وقت واحد » 
ولوصصا فق جلةعاللية اكثر متها دملوماسية ٠‏ زيند أل تشاوها د #كلسه 
معهم بكل لطف حول الصلات العربية » والاخوة التي تنركز حول قوميتنا 
المستركة » فيتفذ فيها النسب والدم والتاريخ والادب والمصالح المشستركة. 
ثم صرت اخاطبهم واحدا واحداا ٠‏ فقلت للسعودي : ارجو ابلاغ تحياتي الى 
الآمير فيصل ( رئيس وزراء السعودية ووزير خارجيتها ) وقل له : اتكم من 
شيبان » وبنو شيبان في التاريخ كانوا « غرة العرب » » وكان تاريخهم مملوء 
بالاتتفاضات على الظلم » مند واقعة ( ذيقار ) ٠‏ واني اتمنى ان تحذوا حذو 
سلفكم وتمدون بدكم للعراق العربي باعترافقكم الرسمي بالحكومة 
الحاضسرة ٠ 6» ٠٠‏ 

وقلت للتونسي : « ارجو ان تنقل الى رئيس جمهوريه تونس السيد 
الحبيب ‏ ابو رقيبة » وكانت بيننا سابق معرفة ‏ كلمة صغيرة عن لسانى 
وهي ‏ يقول وزير خارجية العراق فلان لك : ابن انت ايها الحبيب ؟؟ اتنا 
باتظار اعتراف حكومتك )6 ٠‏ 

وخاطيت السفير المغربى قائلا : « اننا نعتبر جلالة الملك محمد بن بوسف 
عربيا مجاهدا قبل ان يكون ملكا وزعيما ٠‏ فارجو ابلاغ احترامي لهء 
واخبره بأنى والله جاهدت في سبيل استقلال بلاده منذ كنت تلميذا في بارس» 
وخدمته بكل قواي في الجامعة العرنية يوع تاه الفرنسيون. من بلادهاء .واذا 
كان في شك من ذلك فليسآل مدير تشرريفات قصره الان ‏ محمد العلوي ‏ 
فهو يخبره بالحقيقة ٠‏ ونحن اليوم في حاجة الى اعتراف حكومته بحكومتنا ٠»‏ 

ثم وجهت خطابي الى كاظم الصلح سفير لبنان » فقلت : « هل يحتاج 
سفير لبنان الحر الى ان اخاطبه باكثر من ان اقول : حفظ الله لبنان من كل 
سوء ؛ ولو كان مرتاحا اليوم ‏ وكان لبنان بومئذ في حرب اهلية ضد 
الركيسن كميل تتمعوق ت لما اجوحنا الى الكلام ٠ » ٠٠‏ 


ل 


وخاطبت سفير السودان ايضا بشيء من هذا ٠‏ وكانت الجمهوريه 
العربية قد اعترفت بحكومة الثورة منذ اليوم الاول فلم اوصي سفيرها بشيء٠‏ 

ثم انصرف الجميع وكلهم يحملون اطيب الذكرى لتلك المقابلة ٠‏ فلم 
نمض ايام قلائل حتى جاءت اعترافات حكوماتهم بحكومتنا ٠‏ وقد علمت بأن 
الحبيب ابو رقيبه القى خطابا في الراديو التونسي منذ اليوم الاول من الثورة» 
قال فيه : « انني لا اعرف من اعضاء الوزارة العراقية غير واحد هو الدكتور 
عبدالسبار الجومرد » وان وجوه هذا الوزير:فيشكوعة النراق الجديفة بكي 
لان نطمئن بأن ثورة العراق ظيفة ووطنية » ٠‏ 

واخبرني امير الكويت عبد اله السالم الصباح في زيارته للعراق بعد 
ايام من الثورة » قال : كنت ف لبنان .بوم ثورتكم » ولم اعرف احدا من 
وزراثكم » فسآلت من كان في مجلسي عن اتجاه حر كتكم » فقيل : لا ندري 
ولكننا نعرف الدكتور عبدالحبار الجومرد وصداق شنشل وهما من ٠٠٠٠ءء‏ 
7 ذلك من المدح ٠‏ قال الامير فاطما نيت منذ نلك الساعة ٠‏ 

في المعرب فقد كان لي عدد كبير من المعارف » الذين التقيت بهم 

اللجبوب إورابا ساي سواسو 
الى اخطر المناصب ٠‏ فكتبت بعض الصحف عن حكومتنا ما سنتحدث عنه 
في مذكراتي ٠‏ 

وعلى كل » فانا لا اريد هنا ان اسطر ما قيل من مديح عنى في البلاد 
العربية لاني اكره كل من سدح نفسه » ولكن ما قلته هو الذي وقم ٠‏ وقند 
ذكرته لما له من صلة بالاحداث التي سأمر بها في المستقبل » لانمام سلسلة 
الححوادث ٠‏ 

( الليلة الثانية ) 


مضى نهار اليوم الثالث على الثورة ( ١١/تموز‏ سئة ١504‏ ) وكان 
مليئا بالاعمال وبذل الجهند من قبل الوزراء » وكانت الشوارع تزدحم بمظاهر 
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المرح » ولكن القلق ظاهر على النفوس خورف حدوية. ساكل بداظلبة او 
خارجيه ؛ رغم السيطرة على الوضع ف الداخل ٠‏ وكان الخارج اشد خطرا من 
الداخل لعدم اعتراف اي دولة بحكومة العراق الجديدة من قبل الجانب 
العر بي ؛ اما الجاف الشرقى فقد اعترفت روسما ونايذول التابعة لها ٠‏ ومن 


العرب لم يعترف بعد غير الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 

واقبلت الليلة الثالثة للثورة » وهي الثانية بالنسبة لي لاني لم احضر 
الليلة الاولى في بغداد ؛ واجتمع مجلس الوزراء في وزارة الدفاع بحضور 
مجلس السيادة ٠‏ وكانت الاخبار تنوارد برقيا الينا من كل الجمات تشير 
الى ان الوضع لايزال خطرا بالنسبة للعراق ٠‏ فالاردن سد ابوابه » وهمو 
تحفز للزحف على العراق واعادة مأساة سنة ١54١‏ حين قضى على ثورة رشيد 
عالي الكيلاني بساعدة الانكليز ٠‏ وف ايران تتجمع عناصر مريبة من بعض 
الدول الغربية للتسلل الى العراق واحداث النسف والتدمير والاغتيالات ٠‏ 
واخبار تشير الى ان اموالا طائلة نصرف ف جنوب البلاد للثورة » وان تركيا 
قد طلبت من حلفائها التدخل الفعلى في امرنا ٠‏ واذيع في العالم بآن الثورة قام 
بها الشيوعيون لا القوميون ٠‏ وقد اتتبه العالم كله الى ماحدث في العراق ؛ 
فقامت مظاهرات في الدول الشرقية » ومآتم في الدول الغربية ؛ واقيمت صلاة 
الغائى في كنائس لندن حضرتها الملكة تفسها ٠‏ وف ابران اعلن الثشاه ثمانية ايام 
حدادا على ارواح من قتل في ثورة ١4‏ نموز ٠‏ وف ليبيا اعلن السنوسي حدادا 
يدوم خمسة عشر يوما على ما حد ٠٠‏ كانت كل هذه الاخبار تصلنا بالتعاقب٠‏ 
ونحن نحاول اتخاذ الاحتياط لكل ما دمكن حدوثه » جهد الامكان ٠‏ 

ومن طررف ما حدث ف تلك الليلة ؛ اننا كنا تنداول في هذه الامور 
الخطيرة » ونتخذ ما بلزم لكل مشكلة ؛ اذ دخل علينا احد ضباط الحرس » 
فقال موجها خطابه الى رئيس الوزراء » وهو مرتبك : سندى ؛ الان اخبر ني 
احد المرافقين من الضباط في الجانب الشرقي من بغداد » ان خمسة دبابات 


ا 


عراقية مرت من شارع السعدون وهي نسير بسرعة فائقة » وتتجه نحو وزارة 
الدفاع » وقد حاول الجنود ابقافها » فلم 'تقف ( وكانت الساعة تشير الى 
متتضف: الليل تماما ) » وبخشى ان تكون. متمردة » وتريد نسف وزارة 
الدفاع بما فيه مجلس الوزراء ٠‏ 

ومرت بضع وان » كان المجلس فيها صامتا مأخوذا ٠‏ ثم نهض رئيس 
الوزراء ومعه عبدالسلام عارف ؛ بحمل كل منهما رشاشته » وخرجا تحققا 
من الخبر » متوجهين نحو التلفون ٠‏ وقام على اثرهما صديق شنشل ؛ وكان 
جالسا بجانبي » فاستوقفته وقلت له : الى اين ؟! قال سأصدر امرا للاذاعة بأن 
بخرج الشعب ليدافع عن استقلاله ٠‏ قلت : هون عليك انك تلعب بالنار » 
واقم سار 15 العلسن + 

ومرت خمس دقائق على المجلس صامتا » وجدت فيها وجوه الوزراء 
فلقاعصقرة + كاك رئيس مجلس السيادة إ( الفريق اتويب الريمي '] بحست 
بقلم في يده » وكأنه لم يهتم للخبر المفجع ٠‏ خقلت له : كيف ترى لو صحح 
الخير ؟ قال : ليس هنالك خطر مفاجىء ٠.‏ وسكت ٠‏ قلت : اذا كانت هذه 
الديانات متمردة » ومتحهة نحو نا بمدافعها » وهي في الشوارع القريبة » فهل 
تتركها تنسف وزارة الدفاع ونحن فيها » وماذا سيكون بعدنا ؟! نم ظلرت 
الى وجوه الجالسين » فوجدتها تسأل نفس السؤال » اللهم الا وجهين او ثلاثه 
كانت مضطرية » بحيث لم تفهم ما تشكلم ٠٠‏ قال نجيب الربيعي : من السهل 
ابقاف هذه الدبابات في الشوارع » بدبابات اخرى موجودة بيننا وبينها » 
فتسد الطرق عليها ٠٠‏ ثم سكت » وكأنه ينتظر مجىء رئيس الوزراء ليخبره 
الحقيقة ... وكانت الحقيقة ان دبابة تاتغرت في الطريق من معسكرها السى 
بغداد للحراسة » فسببت تآخر رفيقاتها فأراد المسؤول عن قيادة الجميع ان 
يصل بها جميعا الى موضع حراسته في الوقت المحدد » فامسبرع بها ولم بققف 
امام اشارات الاخرين ف طريقه ٠٠‏ وبقينا في تلك الليلة حتى الصباح ونحن 
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تتنداول في شؤون الوضع الداخلي والخارجي » وما يجب اتخاذه من تدابير » 
وقد درسنا عدة قوانين مستعجلة » وصدرناها في حينها » كما نظرنا في شؤون 
بعض الموظفين غير المرغوب فيهم » فاحلنا بعضهم الى التقاعد ٠‏ 

في صباح ذلك اليوم بدأ السفراء الاجانب يطلبون مقابلتي » فقابلتهم 
على اتفراد ٠‏ وكان من بينهم السفير البريطاني » والامريكي والالماني والتركي 
والقائم بالاعمال الايراني ٠‏ وكانت لهم بعض المشاكل يريدون تسهيلها ٠‏ 
فآجبتهم بكل لطف وعملت على تسهيل مهمتهم ضمن حدود القوانين والتدابير 
الموقتة ٠ه‏ واصدرت بيانا للناس اطلب فيه من الشعب العراقي ان يحافظ على 
ارواح الاجانب ويعاملهم معاملة الصديق » فكانت استجابة الشعب عامة » ولم 
يحدث شيء بعد صباح الثورة ما سيء الى آي اجنبي ٠‏ وارسلت لجنة بأسمي 
تواجه الشركات والبيوت الاجنبية وتطمنهم على حياتهم ومصالحهم فكان 
لذلك وقع حسن جدا في الخارج ٠‏ 

ومما يذكر هنا انه حدث في صباح الثورة ان قتل عدد من الاجانب 
بصورة غامضة مجهولة ٠‏ فيهم اثنان من وزراء شرق الاردن » واثنان او ثلاثة 
من الامريكان » واتكليزي واحد ء واثنان من الالمان ٠‏ ولا تعرف الحكومة 
التي جاءت بعد الثورة كيف قتل هؤلاء واسباب قتلهم ٠‏ وربما حدث هذا عن 
وهم او لاسباب شخصية لاتزال مجهولة ٠‏ 


( بدابة المشاكل الخفية ) 
ارتكبت اغلاط كثيرة في سير الحكم منذ بدابة الثورة ٠‏ وكان اكبر هذه 


ملعنو 


اخطاء هذا الرجل سوى انه وضع على اكتافه عبئا ثقيلا لا ستطيع تحمله لانه 
غير سياسي ولا مجرب ٠‏ واصعب شيء في الحقيقة القيام بمسوولية وزارة 
الداخلية في العراق » لصعوبة ادارة هذا الشعب وسياسته ٠‏ 


الملا 


ولا كانت الثورة تستهدف اتعرير الفسهي :+ لذلك:فآان ركئيين الوزراء 
ووؤير الداخلية كانا رظناق ان القحربر وب ان يكوق ببطلقا © فاخرج سيم 
السياسيين المسحو نين من سجو نهم وبدون استثناء » واشيع ان عددا كبيرا 
من المجر مين الاعتياددين خرجوا ايضا ؛ وانضموا الى الشعب » وكان مجلس 
الوزراء لا بعلم بما بحدث في الشؤون الداخلية سوى عبدالسلام ورئيس 
الوزراء ٠‏ 

وف 1١‏ تموز قرر مجلس الوزراء السماح بالعودة لجميع الشيوعيين 
والمنفيين وارجاع جنسياتهم اليهم » فعادوا ء وسمح للناس باللا شتغال في 
السياسة بدون قيد ٠‏ فظهرت الاحزاب والكتل وتشكلت منهم جبهة وطنية 
ثم اختلفت وحدث بعد ذلك ما سنتحدث عنه ف مذكراتي ٠‏ 

ورفع قانون التوظيف ؛ واصبح التعبين كيفيا » فارتقى الى المناصسب 
العالية في جهاز الدولة اناس لا يستحقون هذا الرقي وجلهم من اليساربين 
المنطرفين ٠‏ وقد امتلات خمس وزارات بالشيوعيين عن طريق بعض الوزراء 
البساردين امثال محمد حديد وهدرب الحاج حمود وابراهيم كبه ٠‏ ويدأت 
سياسة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء تميل نحو اليسار ٠‏ حتى عبدالسلام 
الذي ددعي انه قومي متطرف يميل في اعماله الى تأبيد هذه السياسة بحكم 
كونه آلة مسخرة بيد رئيس الوزراء*١؟ ٠‏ ولكنه كان لعدم توازنه السياسي 
دعو الى الوحدة العربية باسرع وقت ٠‏ 


(1) لم يكن المرحوم عبدالسلام آلة مسخرة بيد رئيس الوزراء عبدا لكريم قاسم 
ولم يؤيف في اائة الحظة سياسة قاسم اليساربة وان الدعوة الى الوحدة 
افق عليها اقطاب الثورة الثلاثة واقسموا اليمين عليها ولكن قاسم حنث 
الحفائق ناصعة وان طال الزمن مع العلم اني من دعاة الوحدة العربية 
المدروسة دراسة علمية ودستورية جادة لانه لا مكان للكيانات الاقتصادية 
المجهربة فى عصر التكتلاث الاقتصادية العملاقةا , 
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وظهمرت بادرة اخرى ؛ فأن عددا كبيرا من ضباط الجيش اخرجوا مسن 
الجيش لاسباب يعرفها وزير الدفاع وحده ٠‏ وتعين عدد كبير آخر من الضباطل 
ف وظائف مدنيه ٠‏ ويستمر الدكتور الجومرد في سرد المشاكل التي واجهتها 
الثورة حتى اضطر الى الاستقالة التي نشرت في الكتاب الاول الصراع بين 
عبد الكر بم قاسم وعبد السلام صبة.ء ٠‏ 


امافيو)يييشيخ! :ا ييبث.:. مها با )بذ 730 


قاسم وموقف سفارات المراق في دول ا ميثاق 
والفوة المراقية في الاردن 

من اجل ان تكون الصورة واضحة لدى المؤرخ والقارىء سأقدم 
وصفا لما حدث ف السفارات العراقية في دول ميثاق بغداد وموقف عبدالكريم 
أ مدا ليدنق 

ب ل واه تعل: 

قرب انقكرة 

الامور بشكل اعتيادي وكأن التغيير لم يحدث ٠‏ 


الرافبة ف الأردث: » 


ل موقف السفارة العراقية في لندن(١١)‏ 


كان السفير العراقى في لندن ؛ الامير زيد بن الملك حسين ف زيارة الى 
ايطاليا عندما حدثت ثورة ١4‏ تموز وكان الوزير المفوض طارق العمسكري 
قوم باعمال السفير » وحالما علم بنبآ الثورة أغلق ابواب السفارة وطلب 
حمايه الشرطة البريطانية التي استجابت لطلبه وقطع كل اتصال مع بفدادء 


حضر موظفو السفارة لمباشرة اعمالهم اليومية ولكن الشرطي البريطاني 
منعهم من الدخول الى مكاتبهم بناء على طلب الوزير المفوض الذي باثشسر 
بأخد تعليماته من السفارة الاردنية في لندن وعدم الاستجابة او الرد على 
اوامر بغنداد ٠‏ واجه الموظفون العراقيون الملحق العسكري العقيد الركن 
صادق على في مكتبه المجاور لبناية السفارة » وابلغوه ما حدث لهم واقترحوا 
ارسال برقية جفرية الى وزارة الخارجية العراقية لشفرح ما حدث نهم 
والاجراءات التي اتخدها الوزير المموض ضدهم الا ان متى روك مماز 
السفارة » رد قاثلا بآنه لا حاجة للاستعجال على البرقية ومن الاحسن الترث 
حتى ينمجلى الموقف وان الروات مضمونة في حينها من الاردن » ورد اليد 
ناظم الزهاوي احد مديري مجلس ادارة شسركة النفط صاحبة الامتياز في 
العراق والذي كان صوته يمثل الجانب العراقي قائلا : من الاحسن ارسال 
البرقية وتأبيد الثورة » وعتدئذ ارسل الملحق العمسكري برقيته الخاصة 
بدائرته معلنا تأيده للثورة وولاءه لها » ثم اعقبها بالبرقية الجفرية لموظفي 


)١(‏ مصدر المعلومات تقارير موظفي السفارة الى وزارة الخارجية العراقية 
في بفذاد. 
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السفارة الذين ابدوا الثورة وشرحوا ف البرقية ما حدث لهم » ول اثناء ذلك 
عاد الامير زيد من ابطاليا ولم يقبل باجراءات طارق العسكري وودع الموتيئن 
وسلم السفارة الى اقدم دبلوماسي وغادرها ٠‏ 

سيطر معاون الملحق العسكري العقيد الركن عبدالقادر فاق على 
السفارة وظهر على شاشة التلفزيون البريطاني مؤيدا الثورة شارحا ظروفها 
والاسباب التي دعت الى قيامها وهي اسباب محلية اصلاحية ولا علاقه لها 
بالايديولوجيات وكان هذا بناء على التعليمات التي تلقاها من عبدالكريم 0 


ك6 


ب موقف السفارة العراقية في واشنطن والمممثلية 


العراقية في نيوبورك عند اعلان الثورة 


سيطر الملحق العسكري العميد الركن اسماعيل العارف على السفارة 
مؤددا الثورة حال سماعه بنيأها واتصل بمديرية الاستخبارات العسكرية 
مستفسرا عن امور كثيرة اجيب عليها بدقة وتفصيل فأصبح مصدرا مهما 
للمعلومات عن الثورة والقائمين بها واهدافها وقرأ عليه احد ضباط المديرية 
البيان الاول الذي اذيع اول مرة قبل التعديلات التي جرت عليه وعرف عدم 
صحة كافة الاشاعات التى تقول ان هناك مقاومة ضد الثورة وان وحدات 
سستكزية معاد تركف على بنقاد زلا عرايقااق ذلك الآن العسيه أستاعيل من 
اوائل الغبياط الآحرار ومن اتقطهم متذ. الشبمامة بية 49وة حتى قلة الى . 
الولايات المتحدة في كانون اول سنة ه4١‏ وعليه سارت الامور في السفارة 
سيرا مؤيدا للثورة ولم بشذ عن هذه القاعدة اي موظف فيها اما الممثلية في 
نيوبورك فقد اختلف امرها اذ التحق الدكتور عبدالمجيد عباس بوم ١4‏ تموز 
بالممثلية لاستلام منصب ممثل العراق الدائم الجديد في الامم المتحدة وكان 
قد دعت الحكومة الاميريكية مجلس الامن لعقد اجتماع طارىء ف يوم ٠١‏ 
تموز كرد فعل على الدورة في العراق وعلى المظاهرات الشعبيه التى اجتاحت 
لمنان » كما قرر الجنرال ايزنهاور رئيس رئيس الولابات المتحدة انزال قوات 
اميريكية في لبنان يوم ١١‏ تموز مشيرا في خطابه الموجه الى الكو تعرس 
الاميريكى بآنه امر بانزال هذه القوات :بناء. على طلب: من, ركيسن الجمهورية 
اللبنائية كميل شمعون لدعم حكومته ضد ما يجري ف لبنان وما حسدث في 
0 


العراق لحمايته من التهديد الشيوعي كما يقول وذكر في خطابه ان الحكومة 
الشرعية في العراق قد اسقطها انقلا عسكري واحمابة أمن المنطقة قرر 
ما سبق ان ذكر اعلاه كما تقرر انزال قوات مظلية بربطانية في الاردن يوم ١١‏ 
تموز وحشدت تركيا ثلاث فرق على الحدود العراقية وقبل ان بذهب الدكتور 
عبدالمجيد عباس لحضور اجتماع مجلس الامن اتصل بالملحق العسكري في 
واشنطن مستفسرا عما سيفعله في هذه الجلسة وعندئذ نصحه الملحق بعدم 
الحضور لان النظام الذي كان يمثله اصبح ف ذمة التاريخ ولكن الممثل حضر 
الاجتماع مع بعض موظفي البعثة العراقية في الامم المتحدة ٠‏ 

اتصل الملحق العسكري ثانية بالدكتور عبدالمجيد محذرا اباه والموظفين 
الذين حضروا ولا حاجة لذكر اسمائهم مغبة ما يعملون وعتدئذ انقطعم عن 
الحضور للايام التالية17؟ ٠‏ 


(1) ابرقت الممثلية الدائمة للحكومة البريطانية في الامم المتحدة في نيويورك 
الى وزاره الخارجية البريطانية والى رئاسة مجلس الوزراء في لندن يوم 
6 تموز وبرقم 558 البرقية التالية : 

اخبرنا الدكتور عبدالمجيد عباس هذا الصباح ؛ ان الحكومة الثورية 
في بغداد » بعثشت برقية الى السكرتير العام للامم المتحدة تعين فيها السيد 
هاشم حواد لتمثملها هنا + 

اخين الستكراتر العام :عبد الحيد عباس بهذا التفيين 6 واضاقك عباس 
بانه سوف لن يعارض تمثيله للعراق في اجتماع هذا الصباح ؛) اصدر 
عباس تعليماته الى موظفيه بان لا يكترثو اذا وصل هاشم جواد 
الى نيويورك . 

ابرق عباس الى عمان طالبا التعليمات وانه سيحتل مقعده في اجتماع 
المجلس هذا الصباح وقد وعدته بدعمه اذا اعترض على صحة تمثيله . 


السير ب.ديكسون 
البعثة الدائمة للملكة اللتحدة في 
الامم المتحدة 


وقف مندوب الاتحاد السو فياتي بشدة ضد محاولات المندوب 
البربطاني في دعم عد المحيد عباس وحصلت مثادهة بين الطر فين ٠‏ 
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اتصلت الحكومة الاردنة بممثلها بالامم المتحدة القند بهاء طوقالن 
وطلبت منه ان نتصل بالقنصل العراقي في نيويورك السيد هام الحلي 
وبالدكتور عبدالمجيد عباس ويعرض على كل منهما مبلغ عشرة الاف دولار 
ودعم الاردن لهما ليقفا ضد الثورة ف العراق وطلب من عبدالمجيد عباس 
الحضور في جلسة مجلس الامن التي ستعقد يوم 18 تموز اي في اليوم الرابع 
من بدء الاجتماعات وفعلا حضر الدكتور عبدالمجيد عباس هذه الجلسة » 
ورفض السيد هاشم الحلى عرض الحكومة الاردنية0؟ ٠‏ 

اتصل الملحق العسكري بالدكتور عبدالمجيد عباس بعد جلسة مجلس 
الامن وهدده وطلب منه عدم الحضور مستقيلا والا فالعاقبة وخيمة فرد عليه 
بأنه سيمضي ف تمثيل العراق في مجلس الامن لانه لا يعترف بدستورية الثورة 
ف العراق ولانه الممثل الشرعى لان الملك قد عينه وفقا لصلاحياته الدستوريةء 

ارسل الملحق العسكري ضابطين من الضباط الدين انهوا دوراتهم وهم 
كل. من التقيبين عبان الاسدي ونوري اسماعيل للسفر ف اول طائرة الى 
نيوبورك لحجز الدكتور في غرفته في القنصلية العراقية التى كان ما يزال بداوم 
فيها ويغلق عليه بابها ويحتفظ بالمفتاح ويبقى هناك حارسا عليه ويقطع اتصاله 
تلفونيا بالخارج الى تنتهي جلسات مجلس الامن ٠‏ 

فشلت الخطة الموضوعة وفر عبدالمجيد عباس من مكتبه بمساعدة بعض 
الموظفين من خصوم الثورة المأويدين للنظام الملكي ولا حاجه لذكر اسمانهم 
واحتحت الحكومة الاميريكية على الملحقية العمسكرية على عملها هذ(1) 


(؟) هذاما كان تحدث به السيد هاشم الحلي عندما كان مديرا للمصرف 

١151/48/5 رسالة العميد الركن اسماعيل العارف بخطه وتو قيعه بتاريخ‎ )١( 

يتحدث فيها عن موقف عبدالمجيد عباس واتصالاته به وعن الخطة التي وضعها 
لاسكات صوته كما ذكرت اعلاه وابد المعلومات الاستاذ هاشم جواد 
واليد هاشم الحلي ٠‏ 


نلف 


ووصل وفد الثورة أل الامى المتحدة برئاسة السد هاثم جواد ممثل العراق 

١ : : ١ 
الدانم الحديد ع الامم المتحدة وقدم اوراق اعتماده الى السجيكوني العام‎ 
للامم المتحدة ثم تبعه بهده وزير الخارجية دعبدالجبار الجومرد لحضور‎ 
المناقشات واخيرا ندم الدكتور عبد المحيد عباس على عمله وارسل رساله الى‎ 
لامب قاسم يستى فيها عط بخرمة ويطاب الستيييمةة وملام هيه‎ 
التقاعدي الذي ستحقه حتى إنتسكن من العودة للعر اق لتربمة ناته ىُِ محيبط‎ 
٠ اسلامي عربي لا في محيط امريكي‎ 
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موقف السفارة العراقية في طهران عند اعلان الثورة 


آنذاك بخطه وتوقيعه عن موقف السفارة والسفير والموظفين صبيبحة اعلان 
الثورة ما بلى : 

١‏ كانت المعلومات المتعلقة بوجود تنظيمات داخل الحيش تستهدف 
القيام شورة للاإطاحة بالنظام الملكى معروفة للكثير من الضماط غير المنتمين 
اليها سواء عن طريق مفاتحتهم مباشرة من قبل الضباط المنتمين او عن طريق 
السماع من اشخاص تسررا نكت اليهم هدم المعلومات 3 

وقد حدث أن قدم الى طهران عدد من الوفود العسكرنة العراقية خلال 
الايام التى سبقت الثورة للاشتراك في نشاطات حلف بغداد كان آخرها وفد 
قدم في اوائل صيف مه.ة١‏ على ما اظن وكان بعضص اعضاء هذه الوفود اما 
اعضاء في تنظيمات الضباط او على علي بها وكان بعضهم يخبرنا بما لدبه مسن 
معلومات عَنّْ المساعي والحهوود المذولة للقيام بالثورة 3 
توجد داخل الجيش العراقي تنظيمات سرية تستهدف قلب ظام الحكم ٠‏ 

؟ ‏ ف الصباح الباكر ليوم ١4‏ نموز ١908‏ علمنا من راديو بعداد 
باندلاع الثورة فاجتسعنا في السفارة مبكرين وكنا ننصت الى الراديو باستمرار 
115 


للاطلاع على بيانات الورة ونطور الموقف وقررنا اتخاذ بعض التدابير الامنيه 
ومنها نقل الاجهزة اللاسلكية الموجودة في السفارة الى سفارة الجمهورية 
بالسيطرة علمها او 00 | من استخدامها وقطم اتضالنا مع بعاداد وخعلا نم نقل 
الاجهزة فورا وقد ارسلت برقية نأسيد للثورة الى بغداد ٠‏ 

م« ف هذه الاثناء وردت الى السفارة برقية من الحكومة الاردنية 
تطلب ارتياط سفارتنا بها فلم نكترث اها كما قدم الى السفارة السيد وصفي 
التل القاتم باعمال السفارة الاردنية في ذلك الوقت وسدو انه تلقى تعليمات 
من حكومته للاتصال بنا واقناعنا بالارتباط بالحكومة الاردنية فأوضحنا له 
بأننا ويد الثورة وطلينا منه ترك السفارة فتركها ٠‏ 

كما اتصل بنا احد ضباط دائرة الملحق العسكري الامربكى تلفونيا 
معرفة موقمنا من الثورة فاخير ناه بأآن السفارة تؤيد الثورة ٠‏ 

س اراد بعض موظفي السفارة ان بعلن السفير تيده للثورة في 
الساعات الاولى الا انني رفضت ابة محاولة بهذا الصدد لانني كنت اخشى 
باننا اذا اجبرنا السفير لاتخاذ موقف جدي اي ان يكون مع الثورة او ضدها 
ونحن لا نعلم ماذا سيكون موقفه ٠.‏ لاسيما وانه لم يكن مسبقا بالموضوع 
وليسن ان السهفل بالنسبة لعمره و منصيهة والتزامه الوليفي ان شود ثورة 
بمحرد سماع ذلك من الراديو ولذلك فقد بضطر الى اترلة السفارة اذا غاا'ثمت 
مضابقته لاعلان تأده للثورة وددذلك فقد نخسره كما قد تنطور الامور لغير 
صالحنا واخبرنهم بآننا طالما كنا قادرين على اتخاذ ما شتفى مص لحة الثورة 
وبمعزل عن السفير فأن موقفه في هذا الوقت غير مهم وانه سوف يويد 
الثورة حال اتكشاف الوضع وقد نم فعلا تأبيد السفير للثورة في اليوم الثاني 
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ه ل اتصل بنا في اليوم الاول عدد من الايرانيين مهنئين بالثورة كما 
قدم بعضهم الى السفارة وقدم التبريكات شخصيا كما حدثت بعض التجمعات 
الصعيرة امام السفارة واعلنت نأيدها للثورة ٠‏ 

5 س بعد بضعة ايام استقر الوضع ولوحظ ان السلطات الايرانية 
باشرت بمراق.ه السفارة وتعقيب منتسييها عتك بن ووم ودخو لهم الها ٠‏ 

عدت الى بغداد على اثر نقلي الى منصب آخر وعند عودتي قابلت 
كل من عبدالكريم قاسم وعبدالسلام عارف في وزارة الدفاع وسألاني عن 
موقف السفارة فاوضحته لهما كما سألانى عن موقف السفير فاخبرتهما بأن 
موقفه كان موقتا عقلانيا وقد ابد الثورة كنا سالاني عن انطباع الابرانيين 
عن الثورة فاخبرتهما بأن الحكومة الايرانية غير مرتاحة لها وان موقفها من 
السفارة قد تبدل تماما كما ذكرت لهما ان هناك الكثير من الايرانيين الذزين 
ابدوا ثورتنا وتمنوا ان بحدث نفس الشيء ف ايران ٠‏ 


فريد ضياء محمود 


هلدلا 


موقف 1 نسفارة العراقية في تركيا 


استنيول لاستقبال الملك وولى عهده وبقية افراد العائلة المالكة الذين 
سيسافرون الى ابطاليا بعد انتهاء المؤتمر في انقرة ليجتمعوا هناك بالاميرة 
فضيلة خطيية الملك فيصل لشراء جهاز الزفاف ؛ ويعد ان علم السفير بنبآً 
الثورة تصرف بكياسة ودبلوماسية فى استنبول او في سفارته في انقرة لخدمه 
العراق » وكان من رآأي عيدالكرم قاسم ان سقى الاستاذ نجيب الراوي في 
تلك الاريام العصيبة على رآس السفارة ليصرف الامور بحكمة بعد ان حشدت 
تركيا عددا من الفرق وبعد ان طلب الاردن من السفارة العراقية ان تتلقى 
التعليمات من سفارته في انقرة ٠‏ 

كان الموقف الدولي وموقف السفير عصيبا جدا » ومع ان السفير وظف 
كل خبراته في خدمة العراق في تلك النظلروف الا ان بعض الدبلوماسيين 
العراقيين في السفارة لم برضو عن تصرفات السفير وسكرتيره الاول السيد 
نجدة صفوة لذا من اجل بان الحقيقة ولاعطاء الدروس والعبر للاجيال 
القادمة و لفهم الحكمة القائلة رحم الله امرء عرف قدره ومن اجل ان يعرف 
كل انسان حدوده اين تبداً واين تنتهي سأقدم للقارىء التقرير الذي قم نه 
السكرتير الثالث السيد صلاحالدين رفيق حول تصرفات السفير وسكرتيره 
الاول في الاإيام الاولى للورة الى المقدم الركن صبيح علي غالب الذي كان 
في زيارة الى نركيا والذي وصل استنبول يوم ١908/8/14‏ بحثا عن الذهب 
الذي قيل انه مخباً في اليخت الملكي كما سنرى مستقبلا كما سأقدم للقارىء 
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موقف السفير وسكرتيره كما كثبه السيد نحدة صفوة واطلع عليه الااستاذ 
نجيب الراوي وصلح بعض تواريخه وعدل بالبعض حتى اصبح بالصيغه 
امار اليها اعلاه وساترك الحكم للقارىء وللتاريخ 05 

سيادة الملحق العسكرى لسفارة الجمهورءة العراقية 

بالاشارة الى المكالمة الشفوية التى 'نمست معكم بتاريخ 1١‏ الجاري » 
وتنفيذا لطلبكم باعداد تقرير عام عن سير الاعمال في السفارة منذ يوم ١4‏ 
البو اااي سالا كين و وين اا 
الجبارة لحد الان اقدم في ادناه تقر برأ ن نتضمن ما بلي : 
-١‏ وصفا سريعا لاستقبال موظفى السفارة نبا الثورة ٠‏ 
#اح الاعنالن التي قام بها موظفو السفارة 
الحوادث البارزة التي حدثت بعاد قيام الثورة في داخل السفارة 
الحوادث البارزة التى حدثت بعد قيام الثورة خارج السفارة على قدر 

علاقتها بالرعايا العراقئين ومصالحهم 3 

ويهمني حدا قمل الدخول ف التفاصيل ان اؤّكد لسيادتكم تحرد 
المعلومات التى سأسردها عن كافة المؤثرات العاطفية والشخصية ؛ واؤكد 
ثانية ان مصلحة بلادى وخدمتها هما الرائد والغاية الرئيسية التى ستملى 
-١‏ وصف استقبال نبأ قيام الثورة 

كان السفير والسيد نجدت صفوت ومعاون الملحق العسكري في صباح 
بوم 1١4‏ تموز ف مطار استانبول باتنتظار وصول فيصل ونوري السعيد » وبعد 
علمهم بقيام الثورة في الساعة العاشرة صباحا عاد السفير ومشاور السفارة الى 
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انقرة بسيارة الاخير ووصلا ف الساعة الحادي: عشرة مساء وكدت مع القتنصل 
بانتظارهما » وقد ظهرت علائم الدهشة والوجوم على وجه وتصرفات الثلانة 
بضمنهم القنصل فقدمت الى السفير كافة البيانات والمراسيع التي صدرت 
منذ صباح ١6‏ تموز لغاية وصولهم ليطلع عليها ؛ وتركت السفارة بعد ذلك » 
وفٍِ صباح اليوم الثاني وصل معاون الملحق العسكري وكانت تبدو عليه 
علاثم التعب والبشر » وابلغني بانه على اتصال دانم بالمراجع العسكربة 
التركية لمعرفة رد الفعل من الناحية العسكرية ؛ وسألته عن امكانية اتصاله 
بغداد يرقيا » فاللعئق بانه بعت برقية الى سداد عق طريق:ؤزارة الدفاع 
التركية »:والخرى عن .طريق. الملحق اللسكرى للجمهورية السربية المقصدة 
للاطمئنان على وصول اايرقية الى بغداد ٠‏ وسارت الايام واستمر معاون 
الملحق العسكري على نشاطه ؛ وكان موقفه عاملا مساعدا على الزام السفارة 
وموظفيها لتتجاهل نهائيا البرقيات الثلاث التى وردت من عمان وتطلب التمرد 
على اوامر يغداد واحالة كافة المخابرات البرقبة والعادية الى عمان دون اتخاذ 
أي اجراء عليها ٠‏ ونقل حسابات السفارة وملكيتها باسم سفارة الاتحاد 
العر بي ٠‏ ( ولازالت هذه البرقيات محفوظة في ملفات السكارة ) ٠‏ 

وبعند المداولة مع موظفي الملحق الثقاني وملاحظ الملحق العسكري قررنا 
ارسال برقية توكد فيها ولائنا لحكومة الثورة ؛ فعرضت الامر على معاون 
الملحق العسكري الذي اخبرني بانه ارسل برقية الى الاستخبارات كان من 
شعن ما حجاء:فيها #أبد مرفي السيقارة للقررة ه.كالشبييرعةه الى اعسسال 
الاستخبارات من الكثرة بحيث انهم لا يستطيعون التفرغ لاستخراج عبارة 
التأيد من هذه البرقية وارسالها الى دار الاذاعة » فوافق على ارسال برقية 
باسم السفارة » وعند ذلك عرضت الملوضوع على السفير الذي دارت بيني 
وسنه المناقشة التالية : 

صلاح ‏ معالي السفير اننا نطلب ارسال برقية الى بغداد نويد فيها 
ولائنا لحكومة الثورة ٠‏ 

طلم 


السقير ى انك الاق لق مطلع على القانون الدولي العام الذي _بقصمر 
الاعتراف على الدول ولبس على الاشخاص ؛ هذا فضلا عن اننا موظمين 
نآتمر باوامر حكومتنا ٠‏ 

صلاح ‏ اتفق معكم اننا لسنا دولا لنعترف بحكومتنا » ولكن ما 
اقصده با معالي السفير هو ان وكالات الانباء اذاعت في جميع انحاء العالم 
ان حكومة عمان ارسلت برقيات الى السفارات العراقية في الخارج طلبت ف 
تلك اليرقيات عدم تنفيذ اوامر بعداد وانتظار تعليمات حكومه عمان » وقد 
اذاعت جميع مخططات الاذاعة هذا النبأ ومن ضمنها محطة انقرة باللغتين 
العربية والتركية » فضلا عن ان الصحف التركية اكدت هذا النبآ مرارا » وان 
الرأي العام التركي مؤمن بهذه الحقيقة » كما ان سفارتنا في لندن وبون 
وواشتطن وطهران اعلنت ولاثها لحكومة بغداد » وان الوضع الراهن شير 
الى ان حكومتنا ف انامها الاولى في حاجة الى سند ادبى ولو جاء من موظفيها 
ونان ها نظلبه لين الاغتراف واتما كيد الولاة ؛ اسهد ذلك حتكومتنا : 
ونقطع دابر الاكاذب التي تخرجها معامل الصهيونية والاستعمار في تركيا ء 
لاسيما وان الحكومة التركية لازالت تجهل الموقف الر سمي لسقارتنا ندذلك 
ارجو يا معالي السفير الموافقة على الابراق الى بغداد باسم السفارة باقرب 
وقفت ممكن ٠‏ 

السفير ‏ اذا كنتم ترغبون ذلك ابعثوا انتم ببرقية موقعمة منكم : اي 
باسما نكم انتم الذين ترغبون ارسال المرقية + اتتهت المقابلة 

حاولنا ارسال البرقية الا ان دوائر المرند التركية امتنعفت وبعد 
المناقشنة ادعت انه لا انصال لاسلكى بين نركيا والعراق الان ٠‏ وكانت 
المحاولة الثانية فذهبنا الى شركة لاسلكي ( راديو ماركوني ) العالمية فرفضت 
هي الاخرى ارسال البرقية وطلبت ختتمها بختم السفارة » فرجعت الى معاون 
الملحق العسكري وطلبت اليه ابلاغ السيد نجدت فتحي صفوت وهو الذي 
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يحتفظ باخنام السفارة ان دفتم البرقية وان رغب ان يضع اسمه معنا ٠‏ 
ورفض ختم البرقية في اليوم الاول ؛ وقال انه لا بوقع مع الكتاب والملاحظين 
ف اليوم الثاني ؛ واعترض على نص البرقية في اليوم الثالث » وانتهى عند ذلك 
الصبر فوافق على ان تبرق البرقية باسم موظفي السفارة جميعا » وكان ذلك» 
وبالرغم من ان الاسياب الموجبة التي ذكرتها للسمد نخدت حول ضسرورة 
ارسال البمرقية لم يقتنع وحاول بكل جهده تأخير او عدم ارسالها ٠‏ ولم بأبه 
محاولاتى و«حاولات معاون الملحق العسكري » وازاء هذا الوضع فكرنا 
في اتخاذ اجراء حاسم ينهي التردد ونفسح لنا المجال لنقوم باعمال مسسريعة 
لابضاح اسياب قيام الجمهورية العراقية واهدافها للصحافة والرآي العام 
الث لي الذي امتلا ذهنه بكل شىء ومشين عن ثورتنا المقدسة » الا ان معاون 
الملحق العسكري ابلغني ان القيام بأي عمل نودي الى تفريق وحدة الكلمة 
في السفارة ولو انها وحدة ظاهرية لا بخدم مصلحة البلاد فامتنعت يشرط 
ان بعقد اما موتمر صحفي او ان تصدر السفارة بيانا توضح فيه اسباب 
واهداف الثورة ونقوم بتوزيعه على الصحفيين وبنفس الوقت نعلن فيه 
تاكيدات ولائنا لحكومة الجمهورية باسم السفارة العراقية » وحددنا ومعاون 
الملحق العسكري صباح بوم #/7 موعدا لذلك » وطليبت منه ابلاغ 
الصحفيين بموعد الو تمر فرجح ابلاغهم قبل ساعة من ذلك بعد دراسة 
ا موضوع تفصيلا في صباح اليوم التالي الا اني لم اقتنم فذهبت الى المستشار 
الصحفى لسفارة الجمهورية العربية المتحدة وطلبت منه ان يكلف مترجمه 
ليتصل بجر بدة (مليت) تلفونيا و«بلغه ما بلي : 
ارجو التفضل بنشر ما بلي : 
« اعلن موظفو السفارة العراقية في انقرة ولائهم التام لحكومة 
الجمهورية العراقية في بغداد وانهم سارسون اعمالهم وفقا للتعليمات التي 
تصلهىم من حكومتهم » وزان السفارة العراقية ستعقد مؤتمرا صحفيا غدا 
صباحا في نمام الساعة العاشرة نبين فيه اسباب واهداف الثورة » ٠‏ 
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وف صياح اليوم التالي انفردت جريدة (مليت) بنشير هذا الخبر في 
صدر صفحتها الاولى وبحروف بارزة » واعتبرت ذلك اكبر سبق صحفي 
استطاعت تحقيقه من دون كافة الصحف التر كية ؛ لان السفارة العراقية رفضت 
الاجابة على أي سؤال مهما كان نوعه للصحفيين سواء كان ذلك تلفونيا او 
شفاهيا » بل واكثر من ذلك طرد ومنع اكثر من صحفي من مواجهة اي 
مسؤول فى السفارة وبما اني كنت اقوم باعمال الملحق الصحفي في السفارة 
وكنت ارغب توضيح الامر للصحافة اوعز الى الكاتبة المحلية التي تقوم باعمال 
بدالة التلفون بان تجيب على كل شخص بطلبني تلفونيا باني مشغول او غير 
موجود وهذا ما اخبرتني به هي نفسها ٠‏ 

وف نفس اليوم استدعاني السفير بعد ان اطلع على جرندة (مليت) 
وتكررت استفسارات الصحفيين التلفونية عن صحة عقد المؤتمر وكان السفير 
برتعد من العصبية وسأللى : 

من سيعقد المؤتمر الصحفي في دار السفارة بدون علمى ٠‏ 

فاجبته ‏ تعلمون معالى السفير ان الصحافة التركية ذهبت بعيدا في 
الاعتداء على رجال العراق وقادته ابطال الثورة » ولازالت تنشر الاكاذزيب 
والاخبار الملفقة وانباء الحرب الاهلية في العراق وعصيان العشائر وتمردها 
وتقدم الجيش الاردني نحو بغداد وغير ذلك من الاخبار الخيالية » الامر الذي 
بتحتم ازاء » قيامنا بعمل ما لدحض هذه الافتراءات ما دمنا كما تفضالتم 
سفارة الجمهوربة العراقية ؛ وقد اتفقت مع معاون الملحق العسكري على ان 
نعرض على معاليكم موضوع عقد مؤتمر صحفي من قبلكم » فان رغبتم ذلك 
كان بها والا » وهنا قاطعني قائلا : والا فستعقد انت الموتمر ٠٠‏ 

قلت : لا » كنت سأقول والا فسآتفق مع معاون الملحق العسكري على 
طريقة ما : وكان السيد نجدت حاضرا في هذه الاثناء » فقال لى : انك غير 
مخول القيام بهذا العمل ولا معاون الملحق العمسكري واذا اردتم شيئًا فمليكم 
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ان تعرضوه على معالى السفير ؛ فاجبته : وهذا ما هو حاصل الان ٠‏ وف هذه 
الاثناء كان الطلاب العراقفيون ينتظرون النتيجة في دار السفارة وحديقتها » 
حيث جاءوا لمعرفة هوية السفارة اولا وللاطلاع على البيان الذي قرءوا عنه 
في الصحف بعد ان طال اتنظارهم وسكوتهم على 'تهجم الصحافة واقرانهم 
الطلاب الاتراك ثانيا ٠‏ فسألني السفير ما هو سبب مجيء الطلاب فأخيرته 
بانهم قدموا لمعرفة ما ورد ذكره ه اعلاه ٠‏ وهنا اعترض السيد نحدت على 
حضورهم الى دار السفارة وقال انهم غير مخولين بدخول السفارة وما عليهم 
الا مراجعة الملحق الثقافي اذا ارادوا انجاز اعمالهم ٠٠‏ الا ان السفير قال 
تفضل واستدعهم لاجتمع بهم واوضح لهم الموقف واجبب على استفسارا: 
وتم ذلك حيث اخبرهم السفير ان هذه هي سفارة الجمهورية العراقية وقد 
قمنا بتنفيذ تعليمات حكومتنا في بغداد ٠٠‏ وانتهى اجتماعهم به » ولم بعقد 
المؤتمر الصحفى لحد كتابة هذه السطور واحبطت كل محاولة بذلناها في هد 
الشأن » ولم يصدر اي تكذيب للاخبار المشوهة الهائلة التي نشرتها الصحف 
سوى تكذس عن التحاء السفير وموظفى السفارة العراقية لدى الحتكومة 
التركية م ووردت قي الذي سعيارة "مي الى أن النمفارة فى سيمارة 
الجمهورية العراقية الان ٠‏ 
اتوقيع 
سلاج الدرين رفيق 
الستكرتي االثالث قي سقارة الجممورية 
العراقية 


رفيل 


السكرتير الاول في السفارة العراقية يوضح وجهة نظره 


الاخ العزيز العميد خليل ابراهيم حسين المحترم 

تجية غالعاة 

وبعد ؛ فأننى استجابة لطلبك أكتى لك وصفا مفصلا ودقيقا لما جرى 
في السفارة العراقية في اثقرة عند قيام 'ثورة 14 موز سنة +16 في المراق ؛ 

كان السفير العراقى في انقرة في ذلك الوقت هو السيد نجيب الراوي 
وكنت سكرتيرا أول فيها ٠‏ وقد يكون من المفيد لتوضيح الامور أن اقدم : 
قبل عرض الاحداث ؛ نبذة عن الظروف التى أدت الى وجودنا في انقرة ٠‏ 
كنت ف نه عمف قد تقلت مع دياق الوزارة اسكعرعيا ثانا الى المغارة 
العراقية في باريس ؛ وبعد التحاقي بها بثمانية اشهر تقريبا عين السيد نيب 
الراوئ سفينااف باويس:وقة سررت لذللكه كثيرا 'لاتتى سيق ان عملك:مسة 
قبل ذلك في القاهرة لمدة اربع سنوات وكنت اضمر له احتراما كبيرا واعجب 
بوطنيته ودبلوماسيته الرفيعة » وقد تعلمت الكثير منه خلال نلك المدة » كما 
انه كان بضع فته التامة في 9 وبرعاني كأحد اولاده » ولذلك كان الانسجام 
بيننا في العمل تاما ٠‏ وبعد اربعة شهور من وصوله تقريبا حدث العدوان 
الثلائي على مصر وقطع العراق علاقاته الدبلوماسية مع فرنسة » وقبل مغادرتنا 
بارس وردت برقية رمزيه من رئيس الوزراء نوري السعيد ستفسر فيها عن 
رأبه في قبول سفارة انقرة نظرا لاصابة السيد شاكر الوادي بمرض خطير 
وعدم احتمال عودته اليها ٠‏ وبعد شيء من التردد وافق الاستاذ نجيب الراوي 
على ذلك » وأملى على برقية مختصرة جاء فيها : 
لا 


« موافق لمدة موقتة اعدم ملاءمة جو انقرة لصحة زوجتي ٠ © ٠٠‏ 

ولما كان جمسيع موظفي سفارة باريس سينقلون الى ديوان الوزارة او 
سفارات اخرى » فقد عرض على الاستاذ نجيب الراوي أن أنقل الى انفرة 
أبضا + فوافقت بعد ترد » وتم نقلي اليها بناء على طلبه ٠‏ 

كان الاستاذ نجيب الراوى معروفا بمعارضته لسياسة نوري السعيد 
الخارجية » ومعارضا بصورة خاصة لخروجه على الصف العربي ودخوله في 
ميثاق بغداد ٠‏ وكانت وجهة ظره حول ذلك هي ان ميثاق بغداد لم يكن اول 
تالاح تسعى الشول الثريية الى تحقيقه إقصد م« عل» الفراغ ف الشعرق 
الاوسط بعد انسحاب الحيوش الغردية منها » ٠‏ وقد حاولوا اولا عقد 
حلف القيادة المستركة في الشرق الاوسط ©» حبث نولى سفراء بريطانيه 
والولايات المتحدة وفرنسة وتنركية عام ١56٠‏ عرض المشسروع على رئيس 
وزراء مصر حينذاك مصطفى النحاس باشا » فرفضه ٠‏ وأعادوا الكرة على 
نوري السعيد وعدنان مندرس رئيس وزراء تركية فقبلا المشروع مبدثيا 
واجتمعا في استاتبول واصدرا بيانا حول تننيهما فكرة عقد حلف لدول 
الشرق الاوسط يضم الدول العربية وتركية وايران وباكستان » واتفق على 
ان يبدا في تحقيق الفكرة وبحث تفاصيلها بالاتصال بالرئيس المصري جمال 
عبدالناصر ٠‏ وقد تحدد موعد ازيارة يقوم بها عدنان مندرس الى مصر لعرض 
الفكرة على حمال عبدالناصر ودعوته للمشاركة فيها ٠‏ الا ان الزيارة أجلت 
لآشثال جمال عبدالتاصر باثار مناوثة المنهية بالاستكتدرة ومحاولة اغثيالة. 
فسارع نوري السعيد الى الاتصال بعدنان مندرس » رئيس وزراء تركية » 
وعرض عليه المباشرة بالتفاوض على عقد الميثاق بأمل انضمام الدول العربية 
اليه بعد ذلك » متناسيا اهمية مصر وضرورة مفاتحتها بالامر قبل غيرها حسب 
نصيحه البر يطانيين وقد اعتمد عدنان مندرس نظر نوري السعيد مع حرصه على 
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بين نوري السعيد وعدنان مندرس بعقد ميثاق بعداد ودعوة للدول العربية 
ودول الشرق الاوسط والولاءات المتحدة وبريطانية للانضمام اليه(*؟ ٠‏ 

وكان عدنان مندرس متحمسا لاشتراك الدول العربية في الميثاق » وكان 
نوري السعيد يطمئنه بان الدول العربية ستنضم اليه بسهولة » بعد التوقيع 
عليه ٠ه‏ وهكذا ولد ميثاق بغداد ميتا بسبب الاستعجال في عقده » وعدم 
التروي في بحث أمره مع الدول العربية الاخرى » وأهمال الرآي العربي » 
وهو انه طالما كانت الدول الغرنية هى الراغبة في عقد الميثاق بين دول الشرق 
الاوسط لملء الفراغ ؛ على زعمهم » وذلك لغرض تشكيل قوة عسكرية لما 
وزنها امام الخطر الشيوعي وغيره » وهم فائدة ذلك التجمع لحماهة الدول 
العربية من الاخطار التي تهددها ؛ فأن العرب » قد حربوا مبلغ احترام الدول 
الغربية للوعود والعهود والمواثيق » وتأمينا للمصالح العربية » وتحقيقا 
لامالها في القضية العربية الفلسطينية » فانها ترى ان يطلب الى الدول الغربية» 
قبل عقد الميثاق ؛ ان تحسم قضية فلسطين بابصال الحق العربي فيها لاهله 
تنفيذا للعهود والموائثيق والالتزامات الدولية ٠‏ الا ان نوري السعيد كانت له 
وجهة نظر اخرى » اذ كان يرى ان مطالبة العرب بحسم قضية فلسطين ؛ 
والحصول على الح العربي فيها بعد التوقيع على الميثاق أجدى » اذ ستكون 
الدول العربية بعد التوقيع على الميثاق قوة يحسب لها حسابها ٠‏ ولكن هذا 
الرأي مردود » اذ متى بر الغرب بوعده » ومتى التزم بعهده ؟ 

وهكذا تغلب رأي نوري السعيد وعقد الميثاق دون ضم أيه دولة 
عربية اليه عدا العراق رغم الجهود والمساعي المضنية التي بذلتها الدول 


بد المؤلف : نفذ نوري السعيد كعادته رغبة بربطانيا التي لا ترد من عقد ميثاق 
بغداد متجاهلا معاداة الشعن العربي بصورة عامة والعراقيين بصورة 
خاصة للاحلاف الاحنبية اضافة الى معاداة الرئيس عبدالناصر شخصيا 
للانضمام للاحلاف الاجنبية بصورة مطلقة وهو احد مؤسسي حركة عدم 
الاتتفمساك ٠,‏ 


هل 


الموقعة على الميثاق والدول الغربية بصورة خاضة ه: ان عَقْد المنثاق تميحات 
الدول العربية الاخرى لا بحقق الرغبة والقصد من عقد الميثاق رغم مشاركه 
بر بطا نية كعضو كامل العضوية والولابات المتحدة بنصف مؤوليه ٠‏ فكان 
رأي الاستاذ نجيب الراوي الذي كان يقوله وبكرره في كل مناسبة رس-مية 
إن لا جدوى لثل مواثيق كهذه في المنطقة دون اشتراك الدول العريه فيها ؛ 
وان من حق الدول العربية طلب حسم قضية فلسطين والحفاظ على حق العرب 
نيها قبل الالتزام بأبة مسؤولية دولية » ولها من تجاربها مع الدول الغرية 
بعدم التزامها بعهودها ومواثيقها ما بحملها على الحيطة والحدر والتروي 
بعدم ب في تعريض بلادها للمخاطر ٠‏ 

وكذلك كان الاستاذ نجيب الراوي من الداعين الى سياسه التفامم 
والتعاون مع مصر ٠‏ ولذلك كان الرئيس جمال عبدالناصر يكن له تقديرا 
كبيرا ٠‏ وقد صرح لاحد الصحفبين قائلا : « كنث اتمنى ان يكون لنا سغير 
مثل نحبب الراوي » ٠‏ وقد سمعت من أحدى الشخصيات المصرية ان الرئيس 
المصري قال له مرة : « أنوي في بعض خطبي مهاجمة العراق ونوري السعيد» 
فاذا رآبت السيد نحيب الراوى جالسا في الاحتفال خجلت منه » وعدلت من 
خطابى وطوبت هجومي او خمفته كثير| » ٠‏ وكانت الصحافة المضرة تشيد 
بالاستاذ نجيب الراوي كثيرا » حتى أصبح له مركز مرموق-لم تح مثله لاي 
فير آخر قله أو بعدهء٠‏ 

وكان نوري السعيد لا يرتاح الى مواقف الاستاذ نحيب الراوي كثيرا ؛ 
وخاصة بعد سفارته بمصر التي دامت ست سنوات ؛ وعمل خلالها بلا كلل 
لتحسين العلاقات معها ٠‏ واخيرا تمكن نوري السعيد » بعد جهد جهيد » من 
اقناع الوصي على العرش بأن بوافق على نقله من مصر » فنقل الى بارس ٠‏ 
وقد سمعت ف حينه انه قال لبعض خاصته بعد صدور الارادة الملكية بنقله : 
« الآن قد ارتحت© »+ 


١ / 


وفي شباط سنة ١.00‏ قام الوصي عبدالاله بزيارة الى امريكا » وكان 
ايزنهاور قد اعلن مبدأه ؛ وعمل على استمالة المملكة العربية السعودية 
والاردن لتأيد ذلك المبداً ٠‏ ورأى الامريكان انه سيصعب على هاتين الدولتين 
ان تتعاونا مع العراق اذا بقى نوري السعيد في الحكم ؛ ولذلك شجعوا 
عبد الله 5 زيارته على التغلى.غن نوري السعيد والاتيان بحكومة جديدة 
تطمكن الها القال: البرية اللفرى » وسكذًا وبناء على الشنوط النناظلبة 
والخارجية المتزايدة قدم نوري السعيد استقالته في الثامن من حزيران سنة 
/اهية ١‏ وكلف على جودت تأليف الوزارة الحدددة » وكان المرحوم علي 
جودت بتمتع بسمعة طيبة في في ااعلاد العرسة » ومعروفا باعتداله وحكمته 
وداسانه بشرورة" تعسين العلاقات مع 'الدول العربية وخاصة مع مصر وسورية 
ولما بدأ على جودت اتصالاته لتأليف وزارته اتصل بالسيد نجيب الراوي في 
انقرة تلفونيا وعرض عليه ان يكون وزيرا للخارجية وطلب حضوره الى 
بغداد للمداولة ٠‏ ولكنه حينما وصل بغداد وجد ان الامر قد تغير » وان 
النية اتجهت الى تعبينه وزيرا للمعارف ؛ فأعتذر وعاد الى انقرة ٠‏ وف الفترة 
بين تكليفه بالوزارة ووضوله الى بغداد لعبت ت أباد خفية دورها وتمكنت من 
اقناع الوصي بالعدول عن الموافقة على تعيينه وزيرا للخارجية حفاظا على 
ميثاق بغداد » وخشضية من سياسة التقارب التى كانوا لا يرتاحون اليها ٠‏ 
ولاشك ان السيد نجيب الراوي كأن .سير من, مسيتطيع تحقيق تلك السياسة 
ظرا لسمعته ومكانته في مصر ٠‏ 

وآذكر اننا خرجنا معه في أحد الابام لنتمشى قليلا في المنطقة المحيطة 
بالسفارة بعد نهار طويل من العمل ٠‏ كنا تتحدث عن اوضاع العراق » وكان 
ينتقد السياسة التي تسير عليها الحكومة وما ستجره على البلاد من مصير 
مظلم ٠‏ فنتوقف عن السير فجأة ؛ ووضم بده على كتفى وقال : « أخي نحدة» 
سجل هذا عندك ٠‏ اذا لم تعدل الحكومات الحالية » عن سياستها فستؤودي 
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هذه الاوضاع الى ثورة يقوم بها الجيش فيزبح هذه الطبقة التي ثبت عجزها 
عن ادارة البلاد » ٠‏ وكان ذلك قبل ١4‏ تموز بشهور قلائل ٠‏ 

وف بوم ١4‏ تموز سنة 1904 كان السفير السيد نجيب الراوي في 
استائيول. *. وقد جرت العادة في تركية ‏ ولا ادري فيما اذا كانت هذه العادة 
باقية # ان ينتقل رئيس الحمهورية والوزراء الى استانبول خلال شهور 
الصيف ؛ وكان ينتقل معهم سفراء الدول الاجنبية ٠‏ أما آنا فكنت في استانبول 
إيضا » ولكن بطريق الصدفة » لانني كنت عادة ‏ وأنا الشخص الثاني في 
السقارة ‏ أبقى في انقرة خلال غياب السفير عنها ٠‏ ولكن صادف ان عقدت 
اللجنة الثقافية العراقية . التركية المشتركة اجتماعها في تركية في تلك السنةء 
وكانت الاتفاقية الثقافية بين البلدين تقضي بعقد اجتماع سنوي في عاصمة 
الدولتين بالمناوبة ٠‏ وفي نلك السنة كان الاجتماع سيعقد في تركية ومدته 
اسبوعان ٠‏ وكان الوفد العراقي برئاسة المرحوم هاشم الالوسي » وكنت 
عضوا ف الوفد ممثلا لوزارة الخارجية ٠‏ وبعد قضاء الوفد الاسبوع الاول 
في انقرة » تقرر نقل الاجتماع الى استانبول » فسافرت اليها بسيارتي » بينما 
سافر الوفد بالطائرة ٠‏ 

وكان من المنتظر ان بصل الى استانبول في صباح ١4‏ تموز الملك فيصل 
الثاني ومعه والدة الامير عبدالاله ؛ واخته الاميرة عابدية ( خالة الملك ) 
ليرافقوا الملك فيصل بعد انتهائه من حضور مؤرتمر الملوك والرؤساء الى 
ابطالية » ليجتمعوا هناك بالاميرة فضيلة ؛ خطيبة الملك فيصل ؛ لشمراء 
جهماز الزفاف ٠‏ 

وقد دعي الملك فيصل للاشتراك في ذلك اليوم في الموتمر الذي دعا اليه 
رئيس جمهورية نركية ملوك ورؤساء دول ميثاق بغداد المسلمين بناء على 
اقتراح شاه ايران الذي ارسله الى الرئيس التركي من واشنطن بعد انتهاء 
زبارته لامريكا » وذلك ليعرض على المجتمعين ما توصل اليه في محادثاته مع 
الرئيس الامريكي ايزنهاور بشآن ميثاق بشداد ٠‏ 

1] 


وف صبيحة ذلك اليوم ( 1١4‏ تموز 19458 ) خرجت من الفندق » وانجهت 
الى مطار استانبول لاكون في استقبال الملك والوفد المرافق له ؛ مع السفير 
والوفد الثقافي العراقى ٠‏ ول وضلت الى المطار لم يكن السفير قد وصل بعدء 
وكان هنالك عدد كبير من المستقيلين بينهم عدد من الشخصيات العراقية 
المصطافة في استانبول ٠‏ ورأءت على وجوه الحاضرين شيئًا من الوجوم لم 
أفيمه في البداية ٠‏ وبعد لحظات اقترب مني سفير باكستان ( الميجر حسن ) 
وغمس قائلا : لا ل سمعت الآخبار 5 فقلت.: < وما عى » ؟ فقال لي:: 
« تقال ان ثورة حدثت ف بغداد ؛ وان الملك وولى العهد نوري السعيد قد 
قتلوا » ٠‏ فقلت له اننى لع أسمع بشيء من ذلك » ولم أستمع الى الراديو في 
صباح ذلك اليوم بل خرجت من الفتدق على عجل ٠‏ وبعد مدة وصل السيد 
نجيب الراوى ٠‏ ولا نزل من سيارنه أسرعت اليه وعلمت منه آنه قد سمع 
بما حدث دون تفصيل ٠‏ وبعد هذا الحديث القصير بيني وبينه تقدم مدير 
التشريفات بوزارة الخارجية فتحدث معه » وبعد قليل انضم البهما مدير مطار 
استانبول فتحدث اليهما » ثم التفت الى السيد نجيب الراوي وقال لي ان 
مدير مطاز استانبول ابلغهم بأنه تلقى نداء من مطار بغداد يفيد بآن الاجواء 
العراقية مغلقة امام الطائرات الاجنبية وانه لم تقلع ابة طائرة من بغداد » ولن 
تقلع آبة طائرة بعد الان » مما كان يدل على عدم احتمال وصول الملك فيصل 
من بغداد ٠‏ والتفت السفير الى مدير التشريفات وسأله عن وزير الخارجية 
فأجابه أنه كان في انقرة وان طائرته على وشك الوصول لينضم الى رئيس 
الجمهوورية ورئيس الوزراء وأركان الدولة الاخرين المجتمعين في قصر رئيس 
الجمهورية الصيفى الملاصق للمطار ٠‏ 

وبعد قليل وصل وزير الخارجية التركي ؛ فسأله السيد نجيب الراوي 
عما اذا توصلوا الى أنه معلومات من السفارة التركية في بغداد عما حدث 
فيها » فأجابه الوزير انه 'نسام عدة برقيات من السفارة في بغداد بواسطة 


11 


اللاسلكي الخاص بالسفارة ( وكانت السفارة التركية في بغداد قد سبقت 
الاخرين في نصب جهاز اللاسلكى في بناية السفارة حيث قرر مجلس ميثاق 
بغداد التنفيذي نصب أجهزة اللاسلكى في سفارات دول الميثاق لتأمين 
الأمالات ) وطلب .وري الغاية الى السفي مراققته الى حبث يجهم برئيس 
الجمهورية في القصر للاطلاع على تلك البرقيات » فرافقه الى القصر ٠‏ وقد تلا 
وزير الخارجية البرقيات الواردة من سفار تهع ف بعداد » والتي تضمسنلت قيام 
الثورة واستيلاء الجيش على الحكم وسيطرته على البلاد والهجوم على قصر 
الرحاب وقتل الملك وولى العهد واعضاء الاسرة المالكة الى غير ذلك من 
الاحداث » فعلق رئيس الجمهورية جلال بايار على ما سمع من البرقيات 
بقوله : بحب اولا الاتصال بطائرة شاه ابران القادم من «كان» بطريقه الى 
استاتبول من امرتكا 6 والجترال: اسكتدر ميرو رئيس جمهوزية باكتستان. » 
والطلب اليهما ان نتوجها الى انقرة ٠‏ وثانيا نهيئة طائرة تقلنا جميعا الى انقرة 
حالا ٠‏ فودعهم السيد نجيب الراوي وترك القصر الجمهوري وعاد الى المطار 
حيث كنت باتتظاره ٠‏ وبعد خروجه من الاجتماع التحق به رئيس تشريفات 
وزارة الخارجية وأبلغه دعوة رئيس الجمهورية للذهاب معهم الى انقرة 
بالطائرة الخاصة » فأعتذر عن ذلك ٠‏ وبعد قليل عاد رئيس التشريفات واكد 
عليه قاثلا ان رئيس الوزراء عدنان مندرس يرحوه ان يذهب معهم الى انقرة 
فاعتدر مرة اخرى وقال انه سيعود الى انقرة بواسطة أخرى ٠‏ فلما انصرف 
رئيس التشريفات قال لي استعد لنعود الى انقرة فورا » فعرضت عليه ان نعود 
اليها بسيارتي » فوافق على ذلك ؛ ثم عاد الى داره لحزم امتعته » كما ذهبت 
الى الفندق واخدذدت امتعتي 4 ثم التحقت به 2 داره حيث تناو لنا غداء سر يعاء 
وخرجنا متجهين الى انقرة ؛ فوصلناها ليلا بعد حوالي ست ساعات كنا خلالها 
نستمع من الرادبو الموجود في السيارة الى اذاعة بغداد وهى تذيع اخبار 
الثورة وبياناتها ٠‏ 


فرلا 


وقد علمنا فيما بعد بأنه تقرر ف الاجتماع المعقود ف القصر الجمهوري 
في استانبول » بعد خروج السيد نجيب الراوي »؛ قطع كافة المواصلات البرية 
والجوبة ( السكك الحديد والطائرات والسيارات ) وَكذذلك الاتصبالات 
السلكية واللاسلكية ؛ مع العراق ؛ ونوجيه فرقتين من الجيش التركي الى 
اطنه لتكون على أهبة الاستعداد لما يطلب منها ٠‏ 

وفي البوم الاول لاجتماع الملوك والرؤساء في انقرة بعد وصولهم اليها 
بحثوا وضع الثورة ثي العراق : وأثرها على دول ميثاق بغداد ؛ والتزامات 
ومسؤوليات دول الميثاق تجاه هذه الاحداث » واتتهوا الى قرار بضمسرورة 
القيام بعمل ما لانقاذ الحكم في العراق ؛ وأبلغوا سفيري الولابات المتحدة 
وبريطانية بذلك ٠‏ وف اليوم الثالث ابلغ السفيران ( الامريكي والبريطاني ) 
الرؤساء المحتمعين برأي حكومتيهسا الذي نصح يعدم الاقدام على أي عمل 
كان ضد الوضع الراهن في العراق » وان الحكومة الجدندة مسيطرة على 
البلاد ؛ وأنها اقامت الامن والاستقرار فيه ؛ وأعطت الضمانات الكافية 
لاحترام المواثيق الاقتصادية وتصدير النفط بمقتضى الاتفاقيات المعقودة مع 
م المعنية » وانهما تنصحان دول الميثاق بالاعتراف بما حدث في الى 
كآمر واقع » وهكذا كان ٠‏ فقد استجابت دول الميثاق للنصيحة الامريكية # 
البربطانية ؛ واعترفت بالامر الواقع في العراق بعد حدوثه بثمانية إيام؛ 
وأوقفت كافة الاجراءات التى اتخذت تجاه العراق بعد قيام الثورة » وعادت 
الأتصالان: الى وضعها الطبيي 020 3 

وبعد اعادة الاتصالات السلكية واللاسلكية مع العراق تسلمنا من وزارة 
الخارجية اربع برقبات كانت مؤجلة لانقطاع الاتصال ٠‏ وكانت البرقية الاولى 
تنضمن قيام الثورة ؛ والثانية تطلب ابلاغ الحكومة المعتمدين لديها بتعبير 


١‏ ل جم مسح مه ب بوسحم ججوية مصمن مس معميوه سم هد 


عد راجع ما ” رادمنهء عن الوثائق البر بطانية في الفصل القادم حول موقف دول 
جلف 0 الآ 2 ومأء ٠‏ وبر نطانيا وامريكا من ثورة ١5‏ تمور وابسباب 
القرار بعدم التدخل . 
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نظام الحكم وقيام الجموورية العراقية ؛ والثالثة تتضمن بان الحكومة بتعهدها 
بتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية واحترام الالتزام بتصدير النفط سوجب 
الاتفاقيات المعقودة » والرابعة الطلب الى الحكومة التركية استرجاع المحاميين 
العراقيين توفيق منير وكامل قزانحى المحتجزين لدى السلطات التركية من 
مقر أحتجأزَهَما :ونقلهنا الى المقارة تنهينا لمودتهما الى بقداد. + 

وقد قمت بزيارة المحاميين المذكورين ؛ وأصدر وزير الداخلية التركي 
أوامره نقلهما الى انقرة ليتصلا بالسفارة العراقية + وقد آعيدا من مقر 
اقامتهما في مدينة (يوزغاط) الى السفارة » وبعد الترحيب بهما تناولا الغداء 
مع السفير واعضاء السفارة ؛ وسافرا الى بغداد على الطائرة الهولندية التي 
كانت أول طائرة تسافر الى العراق بعد استئناف المواصلات ٠‏ وقد أبرقنا 
الى وزارة الخارجية فورا بآننا تفذنا طلباتها الواردة في البرقيات الاربع 
المفضنان اليهبلا د 

وقد يكون من المفيد أن أذكر لك نذة عن قضية المحاميين توفيق منير 
وكامل قزانجى ٠‏ فقد كنت أعرف توفيق مث حينما كان نديرا للمدرسسه 
الملأمو نية الاتدائية وكنت تلميذا فيها ‏ وكان اقوها «متحنسا ؛ ولع آره بعد 
ذلك ؛ ولكنني سمعت انه درس الحقوق وأصبح محاميا #«واعتقق الشبوعيه + 
ومارس نشاطا كبيرا » وقد حكم عليه وعلى كامل قزانجي بالاع دام لثبوت 
نشرهما الممادىء الهدامة بين القوات المسلحة “ثم أبدل حكم الاعدام بالاشغال 
الشاقة الموبدة ٠‏ وخلال زيارة رئيس وزراء تركية عدنان مندرس الى بعداد 
للتفاوض حول عقد ميثاق بغداد طلب اليه نوري السعيد الموافقة على تفل 
السجينين الى تركية » على ان تعمل السلطات التركية على امرارهم من 
حدودها الى الاتحاد السوفيتي ٠‏ ومع غرابه هذا الطلب واستحالة تحقيقه فقد 
وافق مندرس على نقلهما الى تركية رغبة منه في ارضاء نوري السعيد » فنقلا 


تايبا سلطات الام التركية ورقعت الللاسيل عدهما' ه بوتقلتهما الى مدينة 
فل 


بوزغاط ( وهي مدنة شرقي حرج يمادق بور ينه 
فيها بعض (المقرات) لاقامة الملنجئين الى نركبية من البلاد المجاورة » وخصصت 
لهما مقرا للاقامة فيه مع السماح لهما ار ف المدينة بحرية دون نخطي 
حدودها ٠‏ وبعد عودتهما الى العراق عادا وشاركا في النشاط الشيوعي 
والهما فى الاحداث السبوعية التي حدثت في الموصل » فقتل كامل قزانجي 
خلانها في الموضل كما فت ل 'نوفمق منير أمام داره في بعداد عند مصادمته مع 
الحرس القومي ال كان سل 

اما موقفى الشخصي من الورة فهو ما بأتي السي ا ينا . 
العملية مظنا ديلوماسيا مسلكيا بعيدا عن. السياسبة + لم أتتم الى حزب ولا 
الى جمعية ولم أشارك في أي عمل سياسي ؛ وكان الادب سرج ستياه 
وكنت انشر من وقت لاخر كتبا ومقالات كلها في موض وعات أدبية بحتة 
لا علاقة لها بالسياسة من قريب ولا من بعيد ٠‏ ولذلك فان تغبير نظام الحكم 
لم يكن له تآثير مباشر على وضعى الشخصي كموظف » بل ريما اصبحت فرص 
التقدم اكثر انفتاحا أمامي ٠‏ وعلى الرغم من انني خدمت في مراكز ممتازة 
مثل لندن والقاهرة وبارس حفام يكن .ذلك يبيب أتساني إبسلة ثري 
او النسب الى أحد الشخصيات ذات النفوذ في العهد الملكى » كما كان الامر 
مع كثيرين من موظفي وزارة الخارجية لخر بن ٠‏ وكان الشخص الوحيد 
من رجال ذلك العهد الذي كانت تربطني به صلة وثيقة هو السيد نجيب 
الراوي ؛ ولم تكن هذه العلاقة بسبب صلة قرابة او رحم » وانما نتيجة 
لتقديره الشخصي لي ؛ واخلاصي في العمل بمعيته لسنوات طويلة ٠‏ 

اما السيد نجبب الراوي فقد كان امره مختلفا ٠‏ لقد كان شخصيه 
سياسية وليس موففا اعتياديا » ولكنه كان سياسيا من طراز خاص » عرف 
بمواقفه الوطنية نائب! مزمنا في البرلمان » ونقيبا جريئا 00 
نشيطا للمعارف والشؤون الاجتماعية والعدل في وزارات مختلفة ٠ه‏ وكان 
بلاقته ومروتته وسعة أفقه وشخصينته المحصوبة » من القلائل الذين تمتعون 
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باحترام الحكومة والمعارضة معا ٠‏ وكان معروفا بعدم مسايرته لياسة نوري 
السعيد العربية » وكانت صلاته يزعماء المعارضة ‏ التى تسلمت الآن مواقم 
مهمة في حكومة الثورة جيدا جدا » وكانت تربله صداقة قديمة وحمي 
مع الكثير من زعماء المعارضة في العهد الملكى ٠‏ وطالما كان بتبادل معهم الرأي 
ويساعدهم شقل وجهات نظرهم و ابلاط ؛ ويدافم عنهم 2 وزبر 2 
محتلف الوزارات التي اشترك فيها » وكان مرجعهم وملاذهم في في مشاكلهم ٠‏ 
ولكنه » من جهة أخرى » كان سفيرا يمثل النظام الملكي سنوات طويلة ؛ 
وكان نعيينه سياسيا ٠‏ وكان متعاونا مع النظام الملكي ٠‏ ويبذل ما يستطيعه 
من جهود بالقدر المناسب والمعقول في تحذير الوصي على العرش من سو* 
العاقبة التي ستؤدي اليها سياسة نوري السعيد ٠‏ وكثيرا ما كان يدعى 
للاشتراك في وزارات مختلفة » ومنها وزارات نوري السعيد ؛ ؛ كعنصر مقبول 
من الاطراف المختلفة » وشخصية حيادية يستفاد منها في التوفيق بين الاتجاهات 
المتضاربة : والتقريب بين الشخصيات المتنافرة التي كانت تتفق على مودنه٠‏ 
وكانت تلك حالة نادرة ولكنها ممكنة فى فى الحماة السياسية في ذلك العهد ٠‏ 
ولذلك كان موقف الاستاذ نحبب الراوي حرجا للغابة من الناحية 
الاخلاقية ٠‏ فهو مئويد لبعض مبادىء الثورة ‏ وكان زعماء الثورة على علم 
بذلك ‏ ولكنه مع ذلك كانت تربطه صلات شخصية وودية مع رجال العهد 
الملكي انتداء من الملك فيصل الثاني والامير عبدالاله الوصي عَلى العرش 
ثم ولي العهد » وحتى نوري السعيد في علاقاتهما الشخصية على الرغم من 
اختلافه معه اختلافا كليا في سياسته ورؤيته ٠‏ وقد شعر السيد نجيب الراوي 
انه ليس من الخلق الكريم ؛ ولا من الانسانية في ثىء ان يسارع الى الاشادة 
بحركة أدت الى مقتل هؤلاء بالطريقة المعروفة » بينما خرج ف اليوم نفسه 
لاستقبالهم » مهما كان رأيه في سياستهم ؛ بل حتى لو كانوا اعنداءه ٠‏ 


إزارق 


وكان السفراء من خارج السلك الدبلوماسي ‏ كالوزراء السابقين 
ومن كانوا برتة الامراء في الجيش ‏ بعينون بعقود لمدة ثلاث سنوات قابلة 
للتجديد : وكانت مدة السيد نجيب الراوي على وشك الانتهاء في ذلك 
الوقت ٠‏ فقرر الابتعاد عن الساحة فترة من الزمن » محتفظا بكرامته » مريحا 
ضميره ؛ وهو لم يكن معاديا للثورة » ولكنه في الوقت نفسه لم ,يكن مبتهجا 
للطريقه التي قضي بها على رجال جمعته بهم ظروف العمل والحياة والعشسرة 
الطويلة ٠‏ فأرسل الى وزارة الخارجيه برقية هذا نصها : 

التاريخ “5 تموز مه.ة١ا‏ 

« ظرا لانتهاء مدة خدمتي في اليوم الخامس من شهر اغسطس القادم 
ولحاجتي وزوجتي للمعالجة الطبية ارجو اعتبار خدمتي في منصبي منتهية في 
التاريخ المذكور حيث سأسلم السفارة الى السكرتير الاول السيد نجدة فتحي 
صفوة واغادر تركية الى سوبسرة للمعالحة راجيا الموافقة » ٠‏ 

فردت وزارة الخارجية على برقيته بالبرقية التالية : 

اذا كنتم لا تزالون بحاجة الى المعالحة فأن الوزارة تمنحكم الاجازة 
التى تطلبها٠‏ 

فارسل برقبة طلب فيها منحه اجازة مرضية لمدة ثلاثة اشهر فاجارت 
الوزارة بالبرقية التالية : 

وافقنا على الاجازة المطلوية وعنا اليد نحدة فتحى صفوة قائلما 

وهكذا ترك الاستاذ نجيب الراوي السفارة في اثقرة بعد القبام 
بالواجبات الرسمية في مثل هذه الحالات » وغادر نركية الى جنيف »؛ وبعند 
انقضاء الاشهر الثلاثة مللى الى وزارة الخارجية الموافقة على طله الاول 


أهرنا 


بالموافقة على انهاء خدمته لاستمراره ف المعالجة » وصدر قرار مجلس الوزراء 
بالموافقة على ذلك نار ه بخ ١/6‏ /حهةا ٠‏ 
التيقيج 
نج 2 و ب معوع 
؟ - الموقف في الاردن عند اعلان الثورة 


على اثر اعلان الثورة ف العراق صمبيحة ١:‏ تموز ١408‏ نزلت قوات 
المظليين البريطانية في عمان بوم ١١‏ تدوز واعلنت حكومة الاتحاد الهاشمي انها 
عازمة على اتخاذ كافة الاجراءات الممكنة لسحق الثورة في بغداد واستعادة 
الامن امعماةا الون القوانين واللصوص الدسةورنة الخاصة بالاتحاد الهاشمى» 
لتمكين حكومة الاتحاد من اعادة الاوضاع الى وضعها القانونى والطبيعى في 
العراق ٠‏ تحرجت الاوضاع بين قطري الاتحاد وخاصة بعد مصرع الوزراء 
الاردننين الدين كانوا قُِ بعنداد الوم ١‏ يوذ 600 ٠‏ 
)١(‏ خاء في التعرير الذي كتبه شاهد عيان حول مصبرع الوزراء 
الاردنيين ما بلي : 
كنت ذاهبا الى مكتب الاستاذين عواد علي النجم المحامي ومظهر 
العزاوي المحامي الذي كان ملا صما لسسياج وزارة الدفاع من حانئب شارع 
الرشيد وقبل وصولي الى المكتب لاحظت سيارهة كبيرة فيها الشخاص 
مدنيون تحرسها قوة من الجنود وبقيادة ضابط برتبة ملازم اول متجهة 
الى الباب الرئيسي لوزارة الدفاع للدخول الى داخل الوزارة فمنعها 
الحرس المكلف بحراسة الباب الرئيسي وطلب من الشابط الذهاب الى 
الاب الثانية القديمة الواقعة في مدخل الشارع لضي الى دار الضباط . 
استدارت السيارة حسب توجيه آمر الحرس مما حلب انتباه المارهة 
فتجمهروا حول السيارة متابعينها محاولين تشخيص من بداخلها كل 
حيما بتراءى له فمن قائل ان فيها صباح نوري السعيد وآخر يقول ان 
فيها فاضل الجمالي ... الخ . 


هه 


17/ 


تولى العميد الركن فائد الفرقة الرابعة محيالدين عبدالحميد الدفاع 


عن محور رطبة ‏ بفداد وكلف اللواء الاول الفرقة الاولى الذي الحق 
بالفرقة المدرعة الرابعة مسؤولية الدفاع عن الهضية في الحبانية » وارسلت 
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وما ان وصلت السيارة الى الباب الخلفي واستدارت لتنزيل من بها 
من في السيارة ونعتوهم بالخونة الا ان الضابط نزل من السيارة وحاول 
تهدئة الجمهور المتجمع راجيا منهم التفرق واللسماح له بايصال المكلف 
الباب بشدة طالبا من الحرس فتح الباب فورا حسما للموضوع الا ان 
الحرس »؛ تلكأ في فتح الباب مما اعطى فرصة كافية الىالمتجمهرين بالهجوم 
على المحتجزبن محاولين قتلهم فحاول الضابط والحرس تخليصهم تاره 
بالقوة واخرى باللين كرا وفرا حتى فلت زمام الامر من الضابط والحرس 
فأشبعو هم ركلا وضمبا ؛ الا ان الخغسابط وحرسه اعاد الهجوم على 
المتجمهربن فخلص بعضهم وني تلك اللحظة انفتح الباب فسقط الباقون 
في داخل بنابة وزارة الدفاع للزخم القوي الذي توجه نحوهم وبقى القسم 
الآخر بين ابدي الجموع الهائجة فشهر احدهم سكينا وطعن احد المحتجزين 
بظهره صارخا هذا هو صباح نوري العيد اني اعرفه جيدا وقد تبين 
بعدئذ ان الضحية كان المرحوم سليمان علوقان وهجم اخرون على شاب 
اشقر على اساس انه فاضل الجمالي وقد علمت بعدئذ انه الحسيني الذي 
ابنته الاذاعة الاردنية فيما بعد ووصفته ( بعمر الورد ) وللحقيقة وللتاريخ 
اذكر ان الضابط بذل جهدا كبيرا لانقاذ حياة محتجزيه حيث كان بصد 
الهجوم تارة وتارة اخرى يصرخ في الحرس المكلف بحراسة باب وزارة 
الدفاع لفتحها ولو ان الباب لم بفتحه الحرس فى تلك اللحظة لما بقى احد 
حيا من المحتجزين ومن ظمنهم اللواء الطيار الركن سامي فتاح وزير 
الداخلية في العمد اللكي . 
التوقيع 
ربيع صالح حسن العزاوي 
المؤلف : كان سلوك الاردن حكومة وشعبا حضاربا متمدنا طبقا للقانون 
والاعراف الدولية وواجبات الضيافة تجاه الاعمال غير السوٌولة التي 
ارتكبت ضد رعاياهم اثناء الثورة ولمى سمح لرد فعل عفوي للغرائز 


اسه 


العر ببة المتحدة بعض القطعات العسكر بة من الاقليم الشمالي منها سرب من 
أاثئرات ع لمساهدة القفوات العراقية المكلفة بالدفاع عن المحور اعلاه ٠‏ 


حاولت الحكومة الاردنية استخدام اللواء المدرع السادس العراقي 
الذي كان بعسكر في بلادها والذي كان من المحتمل تبديله باللواء العشرين 
الذي فحر الثورة ؛ ولكن محاولات الحكومة الاردنية فشات اذ وصل الملازم 
الاول محمد حسن شلاش احد تلاميذ كلية الاركان واحد الضباط الاحرار 
واخبر مجموعته في مقر اللواء بأن الثورة ستعلن ليلة 14١‏ تموز عند 
عند مرور اللواء العشفرين ثِ بعداد مما حدا بضياط مقر اللواء 
وضع خطة للخروج من الاردن حال اعلان الثورة » ولاطلاع القارىء على 
تطورات الاحداث المتلاحقة التى اصدرها الضباط الاحرار ف اللواء وادت 
الى تحرك اللواء الى ابج ثري والتعسكر هناك لمدة تزيد على الثلائة اشهر 
سأعرض ف الصفحات القادمة التقرير الذي قدمه ضابط استخارات اللواء 
الرائد الركن ( الفريق الركن فيما بند ) اسماعيل تابه النعيمي والذي يصف 


الهمجية والحيوانية ان تقتل وتدمر بدون وازع من ضمير او قانون سماوي 
اق وضعي وعومل: العراقيون.في الاردن:عسكريون وهدنيون: معآملة انساية 
ولم يحدش شعورهم أي كلمة نابية تدل على قلة الذوق او الخروج على 
آداب الضيافة وفٍ قراءة ما سطره الاستاذ العميد الركن أحمد محمد بحيى 
وزير الداخلية والعميد الركن عبدالله العمري الذي تولى آمرية كلية 
الاركان في تلك الفترة خير ساهد على ما اقول : 2 

المؤلف : وصل في الساعة الثامنة مساء يوم ١١.‏ تموز 1184 مطار بغداد من 
الاردن كل من الساذة ‏ ابراهيم, هاشم نالب رئيسن وززراء حكومة الاتتحاد 
الهاشمي وخلوصي الخيري وزير الدولة لشؤون خارجية الاتحاد وسليمان 
طو قان وزير دفاع الاتحاد وكالة وكان في استقبالهم في المطار المدني رئيس 
وزراء الاتحاد نوري السيوجحك وبقية اعضاء وزراء الاتحاد عبدالكر بم الازري 
وزير المالية وتوفيق السويدي وزير الخارجية وسامي فتاح وزير الدولة 
لشؤون الدفاع وقد حلوا في فندق بفداد .. وحضروا اول اجتماع صباح 
بوم ؟١‏ تموز وتداولوا في بعض الشرؤّون التي تهم حكومة الاتحاد . وفي 
صبيحة يوم 1١5‏ تموز حدثت الثورة . 
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فيه موقف اللواء وضباطه وكيف تمكن الضمباط الاحرار فيه من السيطرة 

عليه خلافا لرغبة آمره حتى خروجه من الاردن ٠‏ 
ومما جاء في نص التقرير ما بلي : 

البماعنا م: 

5 كان الضماط التالية اسماؤهم منضمين الو حركة الفضماط فد مده 
ليبسنت قائلة: 
المقدم الركن عبدالكريم فرحان » معاون آمر فوج الاول الآلي : 
الرئيس الاول الركن خالد مكي الهاشمي ؛ مقدم اللواء المدرس السادس 
ار كبس الاول اير أهيم حمودي غزال ُ أكتبية مدقعمة المندان العاشرة٠‏ 
الرئيس محمد سيد مخلف »؛ كتيبة مدفعية الميدان العاشرة ٠‏ 
الرئيس الركن اسماعيل تابه النعيمى » مقر لواء المدرس السادس ٠‏ 
الملازم الاول حاتم حسن الياسين » كتيبة الدبابات الاولى ٠‏ 
الملازم الاول طارق اجي ( سرانة الثاقللات ٠‏ 

ب انضم الضباط التالية اسماؤهم خلال فترة وجود الرتل في الاردن وقبل 
الثورة بمدد تتراوح بين الشهر والاسبوع : 
المقدم طه صالح السلطان 4 سرابة مخادرة اللواء المدرع السادس ٠‏ 
الرئيس الاول حسين على العجبل » مقر اللواء المدرس السادس ٠‏ 
الرئيس الاول عدنان مح يالددين الخبال » كتبية الدبابات الاولى ٠‏ 
الرئيس طارق نجوالدين ؛ الفوج الاول الالي ٠‏ 
الملازم سالع حسين » الفوج الاول الالى ٠‏ 
الملازم الاول احمد محسن » كتيبة مدفعية الميدان العاشرة ٠‏ 
الملازم عزيز عباس » كنيبة الدبابات الاولى ٠‏ 


الملازم ناظم السعدي , كتيبة الدبابات الاولى ٠‏ 
الملازم عبدالرزاق ابراهيم » كثيبة الدبابات الاولى ٠‏ 
الملازم كنعان توفيق » كتيبة الدبابات الاولى ٠‏ 
الملازم عبدالمنعم الشيخلي ؛ كتيبة مدفعية الميدان العاشرة ٠‏ 
الملازم صلاح مهدي ؛ كتيبة مدفعية الميدان العاشرة ٠‏ 
الملازم صلاحالدين بهحت ٠‏ كتيبة مدفعية الميدان العاشرة ٠‏ 
الملازم الاول سعيد محمد علي » كتيبة مدقعية الممدان العاشرة ٠‏ 
؟ ف الساعة ١٠+‏ من بوم ١‏ تموز ١904‏ وصل احد تلاميذ كلية الاركان 
الملازم الاول محمد حسن شلاش واخبر مقر اللواء بأن الثورة ستجري 
ليلة ١4١‏ تسوز عند مرور اللواء العثرين في بغداد ٠‏ 
+ قام ضباط مقر اللواء التالية اسماؤهم باعداد خطة خروج الرتل من 
الاردن بدون علم آمر اللواء الزعيم الركن هادي على رضا وعرضت 
على المقدم الركن عبدالكري فرحان فأبدها وهم : 
الرئيس الاول الركن خالد مكي الهاشمي ٠‏ 
الرئيس الاول حسين علي العجيل ٠‏ 
الرقيين الركن اسماعيل اثايه التعيسى ٠.‏ 


4 اثضر الركسين الأول الراكن خالد مكي الهاشمي الوحدات بصورة سرية 


اجهزة الرادبو ليله ١41‏ تموزاء 

ه ‏ قام مقدم اللواء اثر سماع نبأ الثورة باخبار آمر اللواء واستفسر في 
الوقت نفسه عن الاجراءات الواجب اتخاذها فأجابه والارتباك باد عليه 
حيث اذهله الموقف ولم نتمالك اعصابه : ( دعوها لي لمعالجتها بصورة 
اللواء ؛ وقد اتتهى المؤتير بدون تديحة ٠‏ 
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5 استدعى آمر اللواء تلغونيا للحضور الى البلاط الاردنى ولدى عودته في 
الساعة ٠.ة‏ ؛ راجعه المقدم الركن عبدالكريم فرحان بحضور ضباط 
مقر اللواء وسأله مستفسرا : هل بت فى امرنا بنتيجة المذاكرة في البلاط؟ 
وهل سنعتبر خاضعين الى اوامر السلطات الاردنية باعتبار الاتحاد 
الهاشمي ما زال قائما » أم يعتبر الاتحاد ملغيا نتيجة قيام الثورة في 
العراق وبوسعنا ان نعود اذن الى بلدنا في الوقت الذي نختاره لاسيما 
وان القطعات التى قامت باحتلال بغداد كانت قادمة للاردن للحلول 
محلنا 5 قآجاب آمر :النواه : .( اقنا ‏ انعرار في السودة وان كلقى ايةا اؤامر 
من السلطات الاردنية ٠‏ ولقد افهمت الزعيم الركن احمد محمد يحيى 
ان قوتي قليلة وان تضر او تنقع ) ٠‏ 

ثم كرر المقدم عبدالكريم فرحان السؤال بخصوص حريتنا بالعودة 
للتاكد » فآجاب آمر اللواء بالابجاب وطلب من المقدم الركن عبندالكريم 
فرحان عدم مراجعة أي ضابط في مقر الاواء » وطلب من مقدم اللواء 
تبليغ الوحدات بعدم مراجعة اي شخص لمقر اللواء ٠‏ 

٠١‏ في الساعة ٠«“اىية‏ زار مقر اللواء العقيد صالح الشرع آمر اللواء الهاشمي 
ونذاكر مع آمر اللواء بحضور ضباط ركن اللواء الذين حضروا بناء 
على استدعاء آمر اللواء لهم » وكان الحنديث بدور حول الموقف في 
العراق ٠‏ 

م شوهدت ف الساعة ١١6٠٠‏ دبابات اردئية تحاول احاطة المعسكر ومراقبته 
من مسافة بعيدة وبصورة مخفية ٠‏ 

به سأل الرئيس الركن اسماعيل تنه النعيمى آمر اللواء عن موقف اللواء 
اذا طلبت منه حكومة الجمهورية العراقية التوجه الى بغداد فقال : 
( يمكننا التفكير في ذلك ف حينه ) ٠‏ وعندما سأله عن القرار الذي 
سيتخذه اذا طلست منه السلطات الاردنية البقاء لاذ بالصمت ٠٠‏ وهنا 


انبرى الرئيس الاول الركن خالد مكي الهاشمي والرئيس الاول حسين 
العجيل فقالا : ( يجب علينا اتخاذ قرار سريع قبل فوات الاوان اذ هناك 
احتمال تطويق قطعاتنا ) ٠‏ فلم يجب آمر اللواء على هذه الملاحظات ٠‏ 
به سس ترقة هر اللواء » راجم الركيتن الأول الركن خالد مكي المقدم 
الركن عبدالكريم فرحان واقترح عليه توقيف آمر اللواء واتخاذ قرار 
سريع والبت في الامر قبل فوات الفرصة فلم يوافق المقدم عبدالكريم 
فرحان على هذا الاجراء خشية من حدوث ارتباكات وفوضى وطلب من 
مقدم اللواء الرئيس الاول الركن خالد مكي الهاشمي التريث والاتظار 
ريشما تنجلي نوايا آمر اللواء وحينئذ يمكن اللجوء الى توقيفه كآخر 
وسيلة في اليد » ثم تكررت مراجعات الرئيس الاول الركن خالد مكي 
حول الموضوع فطلب منه التريث والانتظار ووجوب الاستمرار في 
اتخاذ تدابير العودة والتي كانتتجري منذ الصباح بصورة سريةكما طلب 
منه مراقبة مكالمات آمر اللواء التلفونية عن طريق الندالة ووجوب مرافقة 
احد ضباط الركن لامر اللواء في حالة مغادرته المعسكر لاي غرض كانء٠‏ 
١‏ محاولة الاتصال بالعراق عن طريق جهاز اللاسلكي : 
علمتا ان الملحق الغسكري العراقي في عمان ‏ العقيد صالح 
عبدالمجيد ‏ قد تسلم عدة برقيات تخص اللواء المدرع السادس لكنه 
لم يبلغ اللواء بها لذلك كلف آمر مسرية مخابرة اللواء ‏ المقدم طه 
صالح السلطان ‏ بتأمين الاتصال اللاسلكي ببغداد » وبعد فترة قصيرة 
حضر المقدم عله صالح الى مقر اللواء وافاد انه استطاع سماع بعض 
البرقيات الصادرة من بعداد ؛ وكانت احداها حول دعوة وحدات 
الاحتياط ٠‏ فطلب المقدم الركن عبدالكريم فرحان ارسال برقية للفرقة 
في بغداد تتضمن نذكيرها بوجوب اصدار امر عودة القطعات العراقية 
من الاردن » بغية عدم افساح المجال لامر اللواء للبقاء بحجة عدم صدور 
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امر اليه ٠‏ وكتبت البرقية ثم (جفرت) من قبل الرئيس الركن اسماعيل 
تابه النعيبي بدون علم آمر الاواء لكن البرقية لم ترسل لصعوبة الاتصال 
اللاسلكي مع بفداد ٠‏ 

ف الساعة ٠٠ر١‏ حضر المقدم عبدالرزاق الزبيدي الذي كان قد منح 
اجازة مرضية يقضيها في العراق » واخبر المقدم الركن عبدالكريم فرحان 
انه شعر خلال مراجعته المسفارة العراقية واتصاله بالمقدم الركن محمود 
عريم ان هناك خطة للسيطرة على القوة العراقية وتولي العقيد صالح 
عبدالمجيد قيادة الدبابات ٠‏ فتذاكر المقدم الركن عبدالكريم فرحان مع 
مقدم اللواء واتفقا على وجوب توزيعم العتاد المتبقي والذي كان مخزو نا 
في خيمة كبيرة تبعد حو الى وه” مثرا عن المعسكر حال حلول افلام 
بالنظر لوجود بعض القوات الاردنية وخشيه ان شير هذا العمل 
اتتباهها ان تم نهارا ٠‏ 

: محاولة تأمين الوقود الاحتياطي للرتل‎ #١ 

1 كانت احواض بنزين جميع العجلات ممتلئة ؛ لكنه لا يوجد لدى الرقل 
سوى ٠٠١‏ صفيحة بنزين احتياطي وهي غير كافية ) لذلك بذلت المحاولة 
لاقناع المقدم منير عبدالحبار آمر سرية ١١‏ نقلية آلية بجلب ٠١‏ سيارات 
محملة بالبنزين من (المفرق) الى معسكرنا في ( خو ‏ الزرقاء ) بدون 
اخبار آمر اللواء وفى هذه الاثناء حضر آمر اللواء في خيمة ضباط 
الركن فلم بوافق على هذا الاجراء » لكن الضماط اقنعوه بفسرورة 
الاحتفاظ باحتياط من الوقود مع الرتل ٠‏ 

امتنع المقدم منير عبدالجبار عن تأمين سيارات الوقود مدعيا ان ذلك 
بضطره الى التأخر » وان الاوامر الصادرة اليه تؤكد ضرورة عودته 
الى بغداد فورا وطلب اصدار امر تحريري اليه في حالة الاصرار على 
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بقائه مع اللواء » ثم كلف المقدم منير عبدالجبار بالذهاب الى المفرق 
فورا » حيث نكدس الوقود هناك » وارسال ٠١‏ سيارات محملة 
بالبنزين ٠‏ 

ب - ارسل مقدم اللواء معاون آمر البطرية الثالثة الرئيس محمد سيد مخلف 
في الساعة ١86.٠٠‏ الى المفرق سرا لاستطلاع طريق الزرقاء ‏ الممرق 
للتاكد من خلوه من القطعات الاردنية والاتصال بالمقدم منير عبدالجبار 
في الوقت نمسه لتأمين ارسال سيارات الوقود ٠‏ 

ج ‏ عاد الرئيس محمد مخلف واخبر بعدم وجود قطعات اردنية على الطريق» 
وان المقدم منير عبدالجبار لا يستطيع ارسال الوقود الا اذا ارسل اللواء 
السيارات الفارغة وجنود الشغل للتحميل والمستندات الرسمية المطلوبه» 

د حضر المقدم منير عبدالحبار بالساعة 5١٠٠‏ من يوم 1408/07/14 وطلب 
منه الرئيس الركن اسماعيل تابه النعيمي ارسال ١‏ سيارة لوري فارغه 
لتحميل العفش الزائد والمهمات الاخرى » لكنه لم يرسل سوى ه 
سيارات وصلت عند منتصف الليل فاضطر الرئيس الركن اسماعيل تابه 
الى ارسال عريف الى المفرق لجلب بقية السيارات » فوصلت متأخرة 
بالساعة ٠٠ءه‏ من صباح بوم ةا ١‏ 

4 محاولة العقيد صالح عبدالمجيد ‏ الملحق العسكري في عمان ب 
الحصول على معلومات عن موقف الرتل والقطعطات العراقية الموجودة 
يا تر )11 

عقد اجتماع سري ف مقر البطرية في الساعة ١9.6٠‏ من يوم “/١4‏ 
للتداول حول الموقف حضره العقيد شاكر السامرائمي آمر الفوج الاول 
الالي والمقدم الركن عبدالكريم فرحان والمقدم طه صالح السلطان 
والرئيس الاول الركن خالد مكي والرئيس الاول عدنان الخيال 
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قآلر بيسن الاول ابراهيم حمودي ٠‏ وفٍ هذه الاثناء حاول الر ئيس الاول 

باصدار امر عودة الرثل الى العراق » لكنه ظل مصرا على رأيه السابق 
بالتررث والانتظار » ثم اخبراه ان هناك احتمال جعل العقيد صالح 
عبدالمجيد آمرا للرتل بعد تعزيزه بقوات اردنية لمقاومة حركة الضباط 
الاحرار 2 بغداد » فلم .بأبه لهذا اضاء 

ب - في الساعة 14٠‏ من بوم 7/14 دق جرس التلفون في مقر اللواء 
وتناول الرئيس الركن اسماعيل تابه النعيمي السماعة فاذا المتكلم صالح 
عبدالمجيد وسأل عن القطعات العراقية في ( بج ثري ) واسم آمر الفوج 
هناك فلم بحبه ؛ ثم طلب ان يكلم الرئيس الاول حسين العجيل ولم 
يجبه ايضا :ه 

ج ‏ ذهب الرئيس الركن اسماعيل تايه الى بطرية المدفعية حيث ينعقد المتمر 
السري واخبر المؤتمرين بأسئلة العقيد صالح عبدالمجيد ٠‏ وهنا تم 
الاتفاق على الانسحاب الى العراق ليلة ١614‏ مهما كلف الامر 
واعتقال آمر اللواء اذا لم دوافق على العودة » لكن العقيد شاكر 
السامرائي لم بوافق على الاعتقال واخذ على عاتقه اقناع آمر اللواء 
بالموافقة على العودة ٠‏ 

د واخيرا اتفق الم تمرون واقسموا اليمين على تنفيد خطة الانسحاب حرفيا 
وعدم التراجم 4 وتوجهوا جسعا لقابلة ع اللواء 6 وف الطريبق انضم 
اليهم الرئيس الاول حسين العجيل ٠‏ 

5 دخل المؤتمرون بصورة مفاجئة على آمر اللواء في خيمته فارتبك وطلب 
منهم الجلوس ٠‏ 


اما 


تاب إيذا العقيد شاكر السامرائي بالكلام لكنه لم يستطع اقناع آمر اللواء 

فتولى المقدم الركن عبدالكريم فرحان المهمة وبدأ بناقش آراء اللواء 

بضرورة الانسحاب الى العراق او التعسكر ف (المفرق) للاسباب التالية 

وكان يرمي من ذلك تخويف آمر اللواء وارهايه : 
اولا ان آمري الوحدات لا يأمنون على اتفسهم من اندفاع بعض 
الضباط الاحداث وضباط الصف وقيامهم باغتيال بعض الامرين 
في حالة تأخر العودة ٠‏ 

ثانيا ب اننا نخشى ان يصببك شىء ما بسبس صدور امر نقلك واذاعته 
من محطة بغداد وتعبين العقيد عبد الرحمن عارف آمر اللواء المدرع 
السادس والظروف الان ليست طبيعية وقد اصبح (الراديو) 
الوسيلة الوحيدة لتبليغ اوامر قيادة الثورة ٠‏ 

ثالثا ‏ ما دمنا قد اصبحنا غير خاضعين للقيادة الاردنية » كما قلت 
سابقا » فبوسعنا العودة والتخلص من هذا المعسكر غير المريح 
والكثير الغبار لاسيما وقد اصبح من المستحيل مجىء اللواء 
العغرين لتيديلنا ء 

رابعا ‏ في حالة عدم موافقتك على التوجه الى العراق فمن الافضل 
الاتتقال الى (المفرق) لتكون على مقربة من كدس الوقود 
(البنزين) الذي قد نعمد السلطات الاردنية للسيطرة عليه و ليتسنى 
لنا في الوقت نفسه انتخاب معسكر مريح ٠‏ 

خامسا ‏ واخيرا ادعى المقدم الركن عبدالكريم فرحان وهو ادعاء غير 
صحيح بعد ان تأكد من ترك آمر اللواء للخيمة قبل دخول آمري 
الوحدات ان بيانا قد اذيع من محطة بغداد يطلب عودة القطعات 

( وكان ذلك قبل اذاعة البيان بعودة الرتل ) ٠‏ فقال آمر اللواء لننتظر 
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حتى نسمع البيان مرة ثانية » فرد عليه المقدم الركن عبدالكريم 
فرحان : ان السسان بخصنا وحدنا ولن تتكرر اذاعته لان التكرار 
بجرى بالنسبة للبيانات المهمة والتى تخص جميع المواطنين او 
سكان بغناد ٠‏ 
جات اجان اع اللواء قائلا : اتركوا الامر لي اعالحجة بحكمة وتروي فأتتم 
شبان متحمسون لا 'تقدرون النتانج ٠‏ لكن اصمرار الحاضمرين على 
العودة وتصميمهم اضطر آمر اللواء على الموافقة للحركة الى الممرق 
واقترح ان يكون صباح يوم 7/١١‏ بغية افساح المجال للمودعين من 
ضباط الجيش الاردني ة ولا راق تصميع الحاضرين على الاسمراع 
بالعودة احتج بضرورة اكمال تصليح سيارات اللواء الموجودة في معامل 
التصليح الاردنية «ثم تكلم الرئيس الاول حسين العجيل باعتباره 
الضابط المختص فقال ان تصليحها يستغرق عدة ايام وهنا لم ,بجد آمر 
اللواء مفرا من قبول فكرة الانسحاب الى المفرق » لكنه طلب ان ,تكون 
اثناء النهار ٠‏ فتظاهر الحاضرون بالموافقة وعند خروجهم اتفقوا على 
الانسحاب فجرا او قبله اذا اكملت الاستعدادات والى ( ابج ثري ) بدلا 
من المفرق ولا مفر من رضوخ آمر اللواء حينئد ٠‏ 
دازعم الركيسن الركق اسماعيل النعيمي خلافا للحقيقة » ان العقيد صالح 
عبدالمجيد اتصل هاتفيا بالرئيس الاول عدنان الخيال وسأله همل ان 
دباباتك جاهزة للحركة » فأجابه الرئيس الاول عدنان الخيال اتني 
لا اتلقى منك الاوامر واغلق الهاتف ؛ عند ذلك التفت آمر اللواء الى 
الرئيس الاول عدنان الخيال وسأله عن المكالمة فأيدها ٠‏ 
١‏ علا الهتاف والاهازيج والهوسات عندما صدر امر العودة وبلغ بذلك 
الى الوحدات وبلغ حماس الض باط والمرائتب اشده وجرت بعض 
(الدبكات) لكن آمر اللواء طلب ايقافها فورا ٠‏ 
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: العمل لتهيئة القوة للحركة‎ - ٠ 


1 باشرت الوحدات بتحميل العفش ونقويض الخيم ليلا اثر انتهاء مؤتمر 
آمر اللواء وصدور امر الحركات ٠‏ 

ب ل بعد انتهاء مؤتمر آمر اللواء بنصف ساعة صدر سان من دار الاذاعه 
العراقية بطلب انسحاب رثئل هادي الى العراق فورا ٠‏ 

ج ب في الساعة من نوم 64 حضر ف مقر اللواء المقدم سليمان 
ريمة قائد الكتيبة ٠١‏ في الجيش الاردني وافاد بعدم صدور أي امر 
بمتح النار من قبل الجيش الاردني على القطعات العراقية عند انسحايها 
وقال ان آمر اللواء الهاشمي العقيد صالح الشرع يقترح عدم الحركة 
مساقرا وان لا تكون قبل الساعة ٠.,.ه‏ من بوم 7/١١‏ لتتاح الغورصة 
للملك حسين والفريق حابس المجالي لتوديع القوات العراقية » مم 
تحدث على اتفراد وقال انه سيخبرنا بأي تبديل او تعديل في الاوامر 
وعن النوابا السيئة التى قد تبيت للقطعات العراقية وقال : ( اذا صدر 
امر لي برمي رتلكم فان اول طلقة سأفرغها في رأسي ) وكرر هذا القول 
نفسه امام المقدم الركن عبدالكريم فرحان عند حضوره في مقر اللواء ٠‏ 

د حضر العقيد صالح الشرع آمر اللواء الهاشمي يرافقه المقدم سليمان 
رمة الى مقر اللواء بعد منتصف اللبل ف الساعة من نوم 1/” 
وبلغ آمر اللواء ان الفريق حابس المجالي بطلب عدم ترك المعسكر بوقت 
مبكر بغية توديع القطعات العراقية ٠‏ واخيرا تقرر ان يتحرك الرتل 
بالساعة ٠.6ه‏ من بوم 7/١٠‏ حسبما نص امر الحركة وان نتأخر آمر 
اللواء فقط للتوديم نيابة عن جميع الضباط ٠‏ 

ه ‏ في الساعة “”“,.٠‏ من بوم 7/1١٠‏ حضر العقيد صالح الشمرع والمقدم 
سليماق ردمة اوكانا بخالة غير طببعية:ؤاخير! آفر «اللواء ان القيادة 
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الاردنية قررت عدم امكان حركة القطعات هذا اليوم ومتكون التشحة 
وخيمة عند الحركة » فائيرى الرئيس الركن اسماعيل النعيمي موجها 
الكلام الى العقيد صالح الشرع قائلا ( ان الرتل سيتحرك بالموعد 
المحدد بأمر الحركات مهما كلف الامر ولو تطلب ذلك استخدام القوة )» 
فزجره آمر اللواء المدرس السادس العراقي قائلا ( اسكت لا تتكلم ٠)‏ 
وبعد ذلك اتصل ضباط مقر اللواء بالمقدم الركن عبدالكريم فرحان 
واخبروه بالموقف ؛ ثم طلب العقيد صالح الشرع من آمر اللواء الذهان 
الى دار حارس المجالى مع احد ضباط ركنه ٠‏ 


ماك تحرك آمر اللواء ومقدم اللواء بالساعة لعا سل الى دار المرق حابس 

المجالى للتفاوض حول حركة الرتل الى العراق فلم يجداه نداره فذهبا 

مباشرة الى البلاط الاردني ٠‏ وف الوقت تفسه ذهب الرئيس الاول 

حسين العجيل والرئيس الركن اسماعيل ثايه النعيمي الى المقدم الركن 

عبدالكريم فرحان واخبراه بالموقف وتعد المداولة تقرر تحريك الرتل 

بالوقت المحدد في امر الحركة او قبله في حالة تآمين السيارات من قبل 

المقدم منير عبدالحيار لنقل العفئش والاممعة الزائدة 3 وبالظر لعدم 
الرتل ينتظر الابعاز بالحركة ٠‏ 

ذهب الرئيس الركن اسماعيل تابه النعيمى الى العقيد شاكر السامرائي 

وكان اقدم الضمال الحاضرين واخبره ان مقدم اللواء قد ابلغة بالانتظار 

مقدم اللواء » اخبر العقيد شاكر السامرائى المقدم الركن عبدالكريم 

فرحان وسأله رآيه » استفسر المقدم الركن عبدالكريم فرحان من اسماعيل 

تابه للوقوف على حقيقة الامر ثم وجه كلامه الى الرئيس الركن اسماعيل 

تابه قائلا ( لا خوف على الرئيس الاول الركن خالد مكى اذ سيلتحق 
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بنا حتما ولا اهمية للاشخاص بالنسبة للحركة وانقاذ القوة ) ٠‏ ثم امر 
بالحركة ونولى فيادة اللواء بناء على اقتراح العقيد شاكر السامرائي 
وطلب من الرئيس الركن اسماعيل تابه النعيمي ان يجيب آمر اللواء 

ب الذي لاشك بالتحاقه ني الرتل بعدئذ 8 سأله لماذا تحركتم بدون 
علمي اننا تقندنا بالامر التحريري الصادر للوحدات والتزمنا بالوفت 
المحدد ولم يصدر أي امر بالتأجيل ٠‏ 


وشرعت القوة بتشكيل القنال في الساعة ««“ء »مه من يوم 
و/ا/دةة ٠.‏ 
19 وصل آمر اللواء ومقدم اللواء البلاط الاردني في الساعة .م4 من 
دوم 1/1 وكان جالسا في غرفة التشرريفات الامير نارف بن عبدالله 
وبعض الضباط الاردنيين ٠‏ وبعد نناول الشاي تكلم الامير نارف عن 
حركة الجيش ف العراق ٠‏ فأبده آمر اللواء وكرر نفس العبارة وبنعهد 
عور واد سباعةظلت ير اللولء يقارلة اشر ى سلس لجال 2 فالشرء 
اند الحاضرين :وهو ياثية حقيد اف الفرظة ان القريق ساس الجالى 
ف قصر الملك + رأى مقدم اللواء ان الفرصة سائحة الان للعودة الى 
المعسكر فاقترح على آمر اللواء السماح له بالعودة الى المعسكر للسيطرة 
على الرتل وابقائه في المعسكر حتى عودة آمر اللواء » لكن آمر اللواء 
طلب الاتصال هاتفيا فاجابه مقدم اللواء ان الاتصال السلكي مقطوع ‏ 
ثم وافق على عودة مقدم اللواء الذي التحق بالرتل قبيل وصوله الى المفرق ٠‏ 
٠‏ ب تأمين الوقود الاحتياطي من المفرق : 
5- قبيل الوصول الى المفرق بكيلومترين مر المقدم منير عبدالجبار في 
طريقه الى المعسكر ٠‏ فتوقف المقدم الركن عبدالكريم فرحان واشار له 
بالوقوف ثم سأله عن تأمين البئزين ؛ فأجابه ان سيارات الوقود 
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ستلاقيكم في الطريق واشتكى من عدم وجود جنود شغل لتحميل 
السعارات 5 


ب ل توقف الرتل على بعد ١6‏ كيلومترا شرق المفرق منتظرا سيارات الوقودء 
ولما لم تأت » استدعى المقدم الركن عبدالكريم فرحان الرئيس الركن 
اسماعيل تابه النعيمي وامره بالذهاب الى المفرق والبحث عن مكان 
الكدس وجلب البنزين للرتل » فذهب الى الممرق واتصل بكتيبة 
المدرعات الثانية وسألها عن كدس البنزين ومكانه » فأخبروه ان السلطات 
الاردنية اصدرت اوامرها بالسيطرة على البنزين وعدم السماح 
بحركة السيارات ٠‏ 

ج ‏ ذهب الرئيس الركن اسماعيل تابه النعيمي الى مستودع البنزين فوجد 
المقدم منير عبدالجبار وطلب منه ارسال سيارات البنزين الى الرتل 
فأخبره بوجود +1 سيارة لوري محملة بالبتزين ثم تمكن من ارسالها في 

اثر الرئيس الركن اسماعيل تابه التعيمى بعد اغفال الحرس الاردنى ٠‏ ولقد 
وصلت السيارات الى مؤخرة الرتل وشرع الضابط الالي بتوزيع 
البنزين الاحتياطي على الرتل بينما بوشسر بتحميل الدبابات على 
ناقلاتهما ٠‏ 

د وفي الساعة ٠٠ر١١‏ من بوم 6/ وصل آمر اللواء الى الرتل فترك 
المقدم الركن عبدالكريم فرحان مقر اللواء وذهب الى مقر الفوج من 
دون ان شعر آمر اللواء بذلك ٠‏ 

١ب‏ واصل الرتل مسيره الاضطراري الى ( ادج ثري ) فوص لها بالساعة 
٠ءر؟؟‏ من يوم 7/1٠‏ » اما الدبابات فقد عسكرت شرق ( ايج فور ) 
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قريبا من الحدود العراقية » ثم التحقت بالساعة ٠٠ر؟"١‏ من يوم 
7/15 بالقطعات العراقية ٠‏ 
الرئيس الركن 
اسماعيل تابه النعيمي 
المؤلف : شغل اللواء المدرع السادس الذي اشير اليه مواضع ذفاعيسة 


في ( ايج ثري ) لمدة اربعة اشهر لصد أي زحف بأني من الاردن ٠‏ 


موقف الحكومة الاردنية كما بشرحه 
العميد الركن ( وزير الداخلية فيما بعد ) احمد محمد يحيى 


قال وزيز الدالية السابق : 

وصلت الاردن بوم الخميس المصادف ١١‏ تموز ١9048‏ ونزلت ف فندق 
فلادلفيا حيث تعينت معاونا لرئيس اركان الجيش الفريق حابس المجالي 
للاستخبارات بدلا من اللواء الركن صادق الشرع(1) ٠‏ واجهت رئيس اركان 
الجيش العراقي الفريق الركن رفيق عارف في الاردن آنذاك وقص على ما دار 
بينه وبين الملك حسين بين ان ف الجيش العراقي ( حسحسات وتحركات 
ونشاط سياسي ضد الملكية ) وانه اجاب الملك إقولة :سيدق لل وجييد دل 
هذه الامور ف الجيش العراقي لكن يمكن ان يكون ذلك في جيشكم الاردني 


وفهقه قهقهته المعهودة ٠‏ 


)١(‏ كان اللواء صادق الشرع في العراق عند قيام الثورة وقد اعتدى عليه 
المتظاهرون ونجى من الموت باعجوبة وخجز في معسكر الرشيد ‏ وقيل ب 
السسكر : 
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في صباح يوم ١4‏ نموز سمعت نبأ الثورة من الراديو وسمعت ما جاء 
بقائمه التقاعد التى اذيعت وكذلك قائمة التعيينات الجديدة والاصوات 
لي : ان اللواء المدرع العراقي الموجود ف الاردن يريد ان .نتحرك الى العراق 
وقواتنا تحاول منعه فما هو رابك ؟2)0 , 

فأجبته لماذا تحاول قواتكم منع خروجه من الاردن وما هي الفائدة من 
بقائه في الاردن » اذا كنتم خائفين منه ٠‏ 

فرد على” قائلا اذا سأصدر امرى بالموافقة ٠‏ 

وف صباح بوم ١١‏ تموز بعث على الملك حسين بحضور رجالاته 
بالاضافة الى السفير العراقى في الاردن اللواء الركن بهاءالدين نوري وسألنى 
عن رأي في الثورة وعن قوات العشاثر في الديوانية التي ستتحرك الى بغداد 
للقضاء على الثورة بالتعاون مع اللواء الركن عمر علي قائد الفرقه الى 
وقواته.٠‏ 

أجبته : ان هذه المعلومات غير صحيحة وان الثورة سا تنجح وان الجو 
العام مهيثؤ لقيام الثورة ونجاحها ولا علاقة لها بالاشخاص ٠‏ وف بوم ١5‏ تموز 
ارسل علي" رئيس وزراء الاردل سمير الرفاعي وافترح الهجوم على ادج ثري 
واحتلالها » فسألته : وما هى الغابة من الهجوم الذي سيفشل ؟ اخذ التلفون 
الاقدم ولما حضر على التلفون سأله عن مقدار قواته واسلحته وتجهيزاته الى 


(؟) لمعرفة موقف الضباط المراقيين في اللواء المدرع السادس يراجع 
التفرس الملحق ٠.‏ 
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آخر الاسئلة التى اراد ان .عرفها قبل قراره على الهجوم ومن المستغرب جدا 
ان «عطيه هذا الضابط العراقى المعلومات التى طلبها بكافة تفاصيلها وما ان 
انهيت اجتماعي هذا الا وارسل على" السيد بهجت التلهوني رئيس الديوان 
الملكي وطلب مني المحافظة على نفسي لان الناس هائجون يسبب قتل الاردنيين 
ف العراق.وقال سوف للا ارسل .خرافات التق [(ناتكوانج) ما ل #رسلوا 
طائرة الملك حسين الني كانت في العراق وحصل فيها عطل وانه سوف يعارض 
بعودة العراقيين ولكنه عاد وسمح للعراقيين على شرط وصول طائرة الملك 
حسين الى ايج ثري وفعلا تحركنا موظفي السفارة وعوائلهم وضباط تلامذة 
كلية الاركان وبعض الضباط الاخرين بارتال وقبل وصوننا الى ايج ثري أي 
قبل الحدود ادخل جميع من ذكر اعلاه في منطقة مسورة باسلاك شائكة ٠‏ 
تقدم ضابط اردني برتية رائد وقال : ستبقون هنا حتى تصل طائرة 
الملك حسين »؛ فأجبته كيف يمكن ان تصل الطاثرة الى هنا ولم يسمح لي 
بالاتصال تلفونيا مع المس ؤوولين العراقيين ؟ وعندئذ سمح لي بالاتصال 
فسافرت مع محاسب السفارة السيد عباس ابو اقلام الى ايج ثري » اتصلت 
بالاستخيارات العسكربة وسألت عن طيارة الملك فاعتذرت المديرية عن معرفة 
مكانها واخيرا وصلت الطائرة الى ادج ثري وسمح لنا بالسفر الى بغداد 
وسكنت في فندق ف شارع ابو تواس ٠‏ 
احمد محمد يحيى 
ولس ٠هوا‏ 


رسالة العميد الركن عبدالله العمري 


يصف الاعميد الركن عبدالله العمري ف رسالته التالية بخطه وتوقيعه 
ردود الفعل لدى الاردنيين عند حدوث ثورة ١4‏ نموز وتطورات الاحداث 
المتلاحقة كما بلى : 
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الاخ العزيز العميد خليل ابراهيم حسين المحترم 

بعد ااتحيه 

جوابا على رسالتكم في 1480/١١/54‏ حول ما حدث لكلية الاركان 
اثناء وجودها قِ الاردن في ١4‏ تموز مهة١‏ اود ان اوضح بعض المعلومات 
العامة قبلى الاجابة على اسئلتكم ٠‏ ان وجودي في الاردن في ذلك الوقت 
كان بسبب قيام كلية الاركان العراقية بزيارتها الاولى الى الاردن من ضمن 
منهحها التدرسى «الجولات» » وكان الغرض منها زيارة خط الهدنة ومشاهدة 
الاراضى القربة من الحدود بل الحدوة تفسها ‏ اذ كانت الكلية قد مدآات 
بتطبيق بعض تمارينها على الخرائط في مناطق الارض المحتلة في فلسطين كجزء 
من تعريف الارض التي قد يقاتل عليها الضابط العراقي في المستقبل والتي كنا 
نعتيرها ساحة المعركة الطبيعية في قتالنا العدو الاسرائيلي بالاضافة الى ان 
التقارب بين الجيشين العراقي والاردني كان قد بدأ بتشكيل قيادة موحدة 
بعد تأسيس الاتحاد الهاشمى كما هو معروف ٠‏ 

وعلى هذا الاساس سافرت الكلية .يوم ٠١‏ تموز 4١08‏ بأمرة آمرها 
الزعيم الركن حسن مصطفى وهيئتها التعليمية ودورة الاركان 4؟ بكاملها 
والتي كان من بين تلامذتها اربعة ضباط عرب » اثنان في الجيش الاردني 
واثنان 5 العيق الليبي ٠‏ وضع للدورة منهج للزبارات شمل مناطق الحدود 
وببض المؤسسات العسكرية الاردنية ٠‏ كانت هذه الزيارة تجري مشستركا 
مع كلية الاركان الاردنية ٠‏ 

فيما بلى الاجابة على الاسثلة : 

5 في صباح ؛ تموز كان منهج فعاليات الكلبة ذلك اليوم بدأ 
بزيارة « سرية الزوارق الاردنية » على البحر الميت ٠‏ وحين وصولنا عمان 
توقفنا عند ملتفى طرق خارجها ننتظر كلية الاركان الاردنية » وبينما كنا 
ننتظر اتاني الضابط الاردني الرئيس محمد الحاج واخبر ني انه حين مروره 
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في مدينة الزرقاء شاهد نجمعات الناس ف الشوارع حول الرادبو يسمعول 
بقيام فيرة في العراق. ومقتلر سيم يي يك فهم اكثر من 
القاعدة الذي اكد لنا د وكات بده ورقة كتب عليها بم الاساء مسن 
يان لطم الوط ميا ل الستميية. الى ريد ينا الى نجسي الك 
حسين ثم شمالا نحو وادي المالح وعبرنا الاردن ووصلنا ظلهرا « حفتلك » 
حيث اخذنا طعام الغداء واستمعنا الى راديو بغداد بكرر اذاعة البيانات التي 
اذيعت من صباح ذلك اليوم » وف احدها احالة آمر الكلية الزعيم الركن حسن 
مصطفى على التقاعد ٠‏ تركنا الامر بعد الغذاء وذهب الى عمان واستمرت 
الدورة بأمرتى ( كنت اقدم الضباط ) الى نابلس ٠‏ وهناك نزلنا في معسكر 
لواء الاميرة عاليةء 

عاد الزعيم الركن حسن مصطفى في ساعة متأخرة ليلا وايلغني ان جلاله 
وعندها جمعت الهيئة التعليمية للكلية وتداولنا في الامر وقررنا بالاجماع انه 
مهما كانت اسباب هذه المقابلة فاننا تيد الثورة في بغداد وان نرفض أي عمل 
او قول يخالف ذلك كا اننا نرغب العودة باسرع وقت ممكن ٠‏ سمعت من 
احد الضباط الاردنيين الذي كان في نابلس ذلك اليوم انه قد جرت مظاهرة 
كبيرة في البلدة تند الثورة في العراق ٠‏ 

وف صباح ١١‏ تموز ذهبنا الى قصر بسمان في عمان وبقينا ننتظر فترة 
حوالي الساعتين ( حتى الساعة العاشرة ) ثم اخبر نا بعدول الملك عن مقابلتنا 
ذهبت بعدها مع الامر وبقية الهيئة التعليمية للكلية الى رئاسة الاركان 
الاردنية وقابلنا مدير الحركات العقيد عبدالله المجلي واخبرته بصفتي المسؤول 
الي إنرئنة العسي عي المردق حلا الى را لسع دي 
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موافقة السلطات العليا ؛ كما طلبت منه ان تلتحق بالقوات العراقية التى كانت 
معسكرة عناك قرب مدينة الزرقاء ؛ ثم ذهينا الى مدرسة المقاة المجاورة 
لتناول الفطور ٠‏ وهناك حضر العقيد الركن ابراهيم فيصل وعلمت منه بمغادرة 
القوة العراقية الاراضي الاردنية في الصباح الباكر » لقد اكرموا ضيافتنا في 
مدرسة المشاة وغمرونا بلطفهم ٠‏ 

ذهبت بعد الظهر الى فندق «فلادليفيا» لمواجهة الزعيم الركن احمد 
محمد يحيى الذي كان يقيم هناك [ كان الزعيم احمد قد وصل عمان قبل 
حوالي اسبوع على ما اعتقد لاستلام منصب جددد في القيادة العربية الموحدة 
التي تشكلت حديثا ] ورجوته مصاحبتي لمقابلة اللواء حابس المجالي ومعاونتى 
2 اقناعه بالسماح لنا بالعودة ٠‏ وفعلا تفضل بآخذي الى القصر وصاحينا 
ايضا المرحوم الزعيم محمد ابراهيم آمر المخايرة الذي كان موجودا في عمان 
ومقيما في نفس الفندق ٠‏ وانتظرنا حتى الساعة 6 حتى قابلنا اللواء 
المجالى وعرضت عليه وضعنا ورغبتنا واوضحت له بان الزيارة قد قطعت من 
قبلم هلم ببق ما هرد بقانا في الاردن » وافهمني بكلام لطيف جدا اننا بين 
اهلنا وان الوضع لا يزال غامضا ف بغداد لذا يفضل بقاؤنا يومين او ثلاثة ثم 
يرتب لنا سفرنا وقد رجوته والححت عليه كثيرا وعندها قال لى « بوجد عدد 
من اهلنا ايضا في بغداد » ٠‏ ولم انتبه الى قوله هذا في حينه الا اننا عند 
خروجنا نبهني المرحوم الزعيم محمد ابراهيم وقال « ف اعتقادي انكم 
ستظلون هنا لحين عودة الاردنبين الموجودين ف بعداد » ٠‏ وهكذا وقم فعلا 
حيث عدنا الى المعسكر الذي كنا نازلين فيه ( معسكر كتيبة المشاة ٠١‏ في 
معسكر « خو » قرب الزرقاء ) ٠‏ 

وف اليوم التالي 1١‏ تموز أثاني آمر الكتيبة وقرأ لي رسالة من مقر 
اللواء تؤمره بعدم السماح لنا بالخروج من المعسكر وطلبت منه تبليغي بكتاب 
رسمي فرفض »؛ غير اني جمعت الكلية ( معلمين وتلاميذ ) وحضر آمر الكتيبة 
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وقرأ الرسالة بحضورهم ٠‏ اما الزعيم الركن حسن مصطفى فكان يسكن معنا 
طول الوقت الا انه كان طليقا وقد خصصت له سيارة اردنية لاستعمالها ولم 
بعد يتدخل ف شئؤوننا بل اصبحت انا المسؤول الاول عن الكلية ٠‏ 

ب - كان وقع الثورة على الحكومة الاردنية شديدا وقد حاولت 
السلطات ابقاء القوة العراقية فلم تفلح ثم احتجزنا ( كنا حوالي 4٠‏ ضابطا ) 
لكي يتم تبادل من كان من الاردنيين ف بغداد من الوزراء والضباط بالاضافة 
الى طائرة الملك وعدد كبير من ناقلات النفط ٠‏ اما معاملة الاردنيين لنا فكانت 
مثال اللطف والخلق الكريم اذ بقينا في الكتيبة من ٠١‏ الى بوم 19 انموز وكنا 
موضع احترام الجميع وكانت امكانيات الكتيبة متواضعة وبسيطة ويصعب 
عليها استضافة هذا العدد الكبير من الضباط وعلى سبيل المثال « مطعم 
الضباط » اذ كان صغيرا نتسع لضباط الكتيبة فقط لذا ابى الخلق الاردني 
العربي والكرم الا ان ندخل المطعم اولا سواء كان للفطور او الغداء او 
العشاء وبعد الاتتهاء يدخل ضباط الكتيية انفسهم ٠‏ ثم نقلنا الى دار الضيافة 
بوم ٠٠‏ نموز ( الهيئه التعليمية فقط ) وكانت هذه الدار مريحة جدا واشبه 
ما تكون يفندق من الدرجة الممتازة اما التلاميذ فخصصت لهم بناية مجاورة 
جيدة ٠‏ كما خصص فصيل مشاة احراستنا بامرة الملازم احمد ( نسيت اسم 
والده ) وكان, يزؤرنا باسستتمرار آمر التكتيبة وكذلك آسر االلواة التقسد 
صالح الشارعء٠‏ 

جاب في أحتدق تزنارآت اآمر الئاه لنا وغلى الأكثر يوع.1 تموز قلت 
له » انه اذا كان الغرض من بقائنا هو تحقيق مجيء الضباط والوزراء الاردنيين 
الموجودين ف بغداد فعلينا ان نعمل » واقترحت عليه ارسال ضابط من الكلية 
( احد المعلمين ) الى بغداد لنقل طلباتهم ان وجدت ٠‏ وفعلا زارنا في اليِوم 
التالي بصحبة العقيد نايف السعد واخبرني بانه نقل اقتراحي الى التلهوني 
دركيسن الؤوراه سعيذ راشا النتي يوقيل ل ان الاقتراح :مطفول :+ ١‏ 
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وفٍ صباح يوم ١؟‏ اتصل بي تلفونيا مقدم اللواء وطلب مني تسمية 
الضابط واخترت رأر حقى الجودىي لسبب عائلى ٠‏ وفي الساعة ١4٠٠‏ حضر 
العقيد صالح الشرع وعلمت منه ان تقرر ارسال ضابطين عراقيين هما ابراهيع 
فيصل وحقى الجودي ٠‏ وقد طلبت من حقي افهام السلطة في بغداد عن وضعنا 
اذ انهم كانوا يجهلونه ويذسون عن طريق اذاعة بغداد اوامر تطلب 
عودتنا حالا ٠‏ 


في .بوم 7١‏ تموز اعلمني الزعيم الركن حسن مصطفى بوص ول الملحق 
العسكري الاردني ف بغداد وف صباح يوم 4؟ علمت ايضا ان اللواء الركن 
صادق الشرع ( احد الضباط الاردنيين الدين كانوا في بغداد ) في طربقه الف 
عمان وللتاكد اتصل الملازم احمند آمر فصيل الحراسة بمقر اللواء الهاشئمي 
فعلم منه بان العقيد صالح الشرع ذهب لاستقبال اخيه » ثم اتصل الملازم احمد 
ب ايج فايف فعلم بمرور ١١‏ ضابطا اردنيا يصحبهم العقيد الركن ابراهيم 
فيصل + وعلمت بعدئذ انه عند مراجعة العقيد الركن ابراهيم فيصل المراجع 
في بغداد صدر امر بسفر جميع الاردنبين ولم تر السلطات العراقية في بغداد 
حاجة لاجراء اي تبادل بل أمر العقيد ابراهيم باخذهم بنفسه الى عمان وقد 
وعد اللواء صادق الشرع بان يسعى لعودتنا الى بغداد حال وصوله عمان ٠‏ 
اتصلت بدار العقيد صالح الشرع فلم اجده غير انه زارنا ليلا الساعة ٠+٠‏ 
فعلمت منه انه سيسعى في صباح اليوم التالي لانهاء احتجازنا كما اخبر ني 
بوجود فكرة لدى المسنؤولين الاردنيين لابقاء بعض الضباط حتى يعود ما تبقى 
من الاردنيين في العراق ٠‏ ف الحقيقة لم ,يكن قد بقى في العراق سوى طائرة 
الملك و ٠‏ ناقلة تفط ٠‏ وطلما نحن في صدد ذكر عملية المبادلة لإبد لي ان 
اذكر للحقيقة والتاريخ اني عند رجوعي الى بغداد ومواجهتي الزعيم الركن 
عبدالكريم قاسم اخبرته بان جميع ضياط الكلية تألموا عندما سمح للاردنيين 
بالعودة الى عمان دون تحقيق عودتنا الى بغداد وكنا نعتقد بضرورة احراء 
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عملة التبادل » فقال لى انه رأى عملية التيادل عملية غير لاثقه بان تحدث 
بين بلدين عربيين وبين ضباط عرب بالاضافة.الى ان اللواء صادق الشرع كان 
قد أعطاه كلمةاثقة بان ضباط الكلية سبعودون. حال وصوله عمان ٠‏ 

انصلت صباح .بوم ٠؟‏ نوز بالعقيد الركن ابراهيم فيصل ف داره 
فاخبر ني انه ينتظر مكالمة تلفونية نم زارنا بالساعة ١٠٠‏ واخبرني يانه واجه 
اللواء. صادق الشرع ف داره ووعده بان قضية احتجازنا ستنتهي في اليوم 
الثاني ٠‏ وف مساء يوم 5١‏ اتصل بي العقيد ابراهيم تلفونيا واخبرني بان 
القضية تأجلت مرة اخرى ٠‏ ولا لم يكن الكلام بالتلفون ممكنا رجوته زيارتنا 
وفعلا زارنا مساء وكان معه الزعيع احند محمد يحيى والمقدم الركن محمود 
عن بم , والمقدم الر كن عادل امين خاكي وفهمنا منهم ان السلطات الاردنية ترغب 
ابقاء ء بعض الضباط كرهينة حيث لايزال بعض الاردنيين والطائرة والناقلات 
ف بغداد , ؛ وبعد جدل طويل افهمتهم بان الكلية لا يمكن تحزثتها والاففضفل 
5 سقى من هم مرتاحون ف عبان والذين سكنون مع عوائلهم حيث اننا 
دحتحزون هنا ومنقطعون تماما حتى ان الراديو رفع من البهو قبل ومين ود 
وافقوا على هذا الحل ٠‏ 

في صباح بي :8 الي ارول الى القيادة بنفسي للتفاوض باسم الكلية 
فرفض طلبي وهكذا اتنظرنا حتى الساعة .سم١‏ عندما عاد الزعيم الركن حسن 
مصطفى واخبرني بان السلطات الاردنية وبناء على اقتراحه هو ستقوم بتعبين 
اسماء خمسة ضباط ليبقوا في الاردن الا ان الاخوان الذين زارونا مساء بوم 
5 تموز غيروا رأيهم وعلى هذا الاساس اعطيته قائمة باسماء جميع ضباط 
الكلية ٠‏ جمعت جميع الضباط بعد الغداء واخبرتهم نتفاصيل ما بجري ٠‏ 

وق ضباح خم قمؤل علمنا باسبياء الشناط الغسة بواتبظة 
التلفون وكانوا : 


ل 


الزعيم الركن احمد محمد يحيى 

العقيد الركن عبدالجبار شنشل 

العقيد الركن ادرب عبدالرحمن 

رأر عزيز السامرائي 

مءأول :مزهر جنواد 

التحقت بنا عوائل الضباط ااعراقيين وتح ركنا بالساعة ..باا ووصلنا 


بيد الساعة 1538 من ببوع5 اموز ٠‏ 


دفي اند الايام ( لست اذكر اليوم بالضبط الا انه بشكل تقردبى بعد 
انتقالنا الى دار الضيافة ) جاءني الملازم احمد آمر فصيل الحراسة شير 
بوجود حركة من قبل بعض الشباط في معسكر الزرقاء للقيام ره د 
السلطة في الاردن ولما استفسرت منه عن بعض تفاصيلها تبين لي انها حركة 
صعيرة لا تنوي القيام بثورة او انقلاب بل العصيان والانضمام الى سوريا 
وطلب مني قيادتها اذ انهم كما قال من الضباط ذوي الرتب الصغيرة ٠‏ رفضت 
ذلك وتوجست منه خيفة ولم تكن ف نظري عملية صائيبة اذ ان القوات المظلية 
البريطانية كانت قد نزلت في الاردن وليس لديهم كما قال من المؤيدين سوى 
بض وحدات من المدفعية اما الدروع قلم تكن معهم + وقد الخبرت بقية 
الهيئه التعليمية للكلية في حينه ٠‏ كما راجعني م٠اول‏ نوري اسماعيل من 
تلامذة الكلية ومءر صبحي عبدالحسيد على ما اتذكر واخبراني بان المراقت 
الاردنيين الدين يقومون على خدمتهم عرضوا عليهم القيام بعملية تهربنا 
بمساعدة بعض زملائهم الى خارج الاردن فرفضت ذلك وقلت لهما ان 


بذ 


المفاوضات جارية لكي نعود بش كل طبيعى ولا حاجة الى مثل هذه 
المغامرات»" ٠.‏ ْ 

ه _ عندما اخذت اذاعة بغداد تكرر طلب عودتنا ولم يكن بامكانتا 
ارسال ابه رسالة تخبر السلطات بوضعنا فكرت في الضابطين الليسين وبصورة 
خاصة الرئيس محمود ناجي وعرضت عليه فكرة مراجعة السلطات الاردنية 
والطلب منها رفع الحجز عنهما وعودتهما الى ليبيا ٠‏ وطلبت من ره٠«محمود‏ 
الذهاب الى بغداد حال خروجه من الاردن واطلاع وزارة الدفاع على موقف 
ووضع الكلية وقد وافق ؛ وا<ي.رت آمر الكتيبة برغ.ة الضابطين الليسين وفعلا 
نست مقابلتهما بالعقيد صالح الشرع بحضوري ووعدهما باخبار السلطات 
الاردنية بهذا الطلب وفي دوم ٠٠‏ نموز استدعي هذا الضابط لمواجهة اللواء 
حابس المجالي الذي اخبره بموافقة رئيس الوزراء على خروجهما من الاردن 
قمنا بجمع بعض الال لهم وذهبا الى عمان ومنها ذهب الرئيس محمود الى 
دمشق واتصل بالسلطات السورية وركب طائرة عسكرية كانت متوجهة الى 
بغداد وقد اتفقت معه على اعلامنا وصوله بغداد عن طريق اذاعة بغداد 
وذلك باذاعة خبر طفل مفقود اسمه « ناجي محمود » لقد صادف ذهاب 
الرئيس محمود ناجي الى بغداد بوم ذهاب ر أر حقى الجودي الذي اخبرته 
بهذا الاتفاق ابضا ٠‏ وفعلا اذيع خبر فقدان الطفل بالساعة الخامسة من مساء 
بوم 7١‏ نموز من اذاعة بغداد وارتحنا كثيرا عند سماعنا هذا الخبر ٠‏ كانت 
عملية ترتيب ذهاب الضابط الليبي قد تمت قبل ان نعلم سوافقة السلطات 
الاردنية على ارسال ضابط عراقي الى بغداد ٠‏ 


)١(‏ اتصلت حركة الضباط الاحرار في العراق بحركة الضن باط الاحرار في 
الاردن في تلك الفترة عن طريق عبدالكر بم قاسم وعبدالسلام ورفعت . 


لس 


الاخ العزيز خليل ٠‏ هذا بشكل مختصر اجابتي على بعض استفساراتكع 
التاربخيه سوى اود ان اقول ان النقطة المضيئة فيه هو ما ظهر لدى اخواننا 
ب الاردن من خلق كريم واصالة عربية تجاهنا وما قاموا به وبذلوه لراحتنا 
حتى آخر بوم بالرغم من ان العملية كانت احتجازنا كرهائن ٠‏ 

هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ٠٠‏ 

اخوكم 
العميد الركن المتقاعد عبدالله العمري 
9/ 1/ ١هذا‏ 
موقف القوة البريطانية فى الحمانية 

قل ان أوضح موقف القوة البريطانية في قاعدة الحيانية عند اعلان 
نورة ١54‏ تموز لابد من القول : 

قررت الحكومة البريطائية سحب قواتها من قواعدها العسكرية الواقعة 
شرق قناة السويس ومن اماكن اخرى لتكاليفها الباهظة التي لم تند تتحملها 
ميزانية الحكومة البريطانية بعد خروجها من الحرب العالمية الثانية وصيرورتها 
من دول الدرحة الثانة وبعد روز العملاقين الكبيرين الاتحاد السوفياتي 
والولايات المتحدة الامريكية التى اخذت على عاتقها ملء الفراغ الذي يحدث 
تنيجه الانسحاب البريطاني بالطريقة التي استجدت نتيحة المتغيرات الدولية ٠‏ 

وعليه وتبهيدا لعقد ميثاق بغداد الذى تحاول بر بطانيا جاهدة عقده 
لتأمين مصالحها ( سنفصل ذلك في الفصول القادمة ) اتقفت الحكومتان 
البريطانية والعراقية عام ه٠١‏ على ما بلى : 

أ تسليم قاعدنى الشعيبة والحبانية الى الحكومة العراقية ٠‏ 


- 


ب ب قبول انضمام من برغب من قطعات الليقي البريطانية ( الاثوريين 
وغيرهم ) الى الجيش العراقي على ان يتمتعون بكافة حقوق والتزامات 
منتسبي الجيش العراقي ومن ضمنها الحقوق التقاعدية بعد ان اعتبرت خدمتهم 
في الجيش البريطاني خدمة في الجيش العراقي ( تطوع جميع من كان يمسل 
في الجيش البريطاني ومن ذا الذي يرفض هذه الامتيازات ) ٠‏ 

ج ابقاء قسم من ضباط ومراتب وفنيي الاتكليز ف القاعدة مع 
ممرزة استخبارات بريطانيه وذلك لتسهيل الخدمات ليوط واقلاع الطائرات 
البريطانيه التى تقرر بقائها بالاضافة الى استمرار ادامة القاعدة وتهرئتها بعودة 
القوة الجوية البريطانية اليها اذا استجدت ظروف دولية تتطلب ذلك ٠.‏ 
( لم نتجاوز مجموع القوة الف فرد بريطاني ٠.)‏ 
التشكيلات العراقية فى الحبانية : 

تنفيذا للاتفاق العراقي البريطاني الانف الذكر باستلام قاعدة الحبانية 
من قبل العراق ثم. تأليف التشكيلات التالية : 

أ لؤاء مشاة (الثامن) من ثلاثة افواج ٠‏ معظم ضباطه الملازمين 
وضباط صفه وجنوده من متطوعي الليقى الذين اشرنا اليهم » اما الضباط 
من رتب أعلى وخاصة آمري السرابيا والوحدات فهم من ضياط الجيش العراقي 
وارتبط اللواء بقيادة الفرقة الثالثة في بعقوبة وكان بقوده قبل الثورة العقيد 
الركن مظفر التك ويقوم بوكالة مقدم اللواء المقدم محسن الرفيعى وهو من 
اواثل الضياط الاحرار ء 

ب قاعدة جوية باجنحتها الثلاثة الطيران والاداري والفنى وتمين 
المقدم الطيار الركن ( رئيس وزراء فيما بعد ) عارف عبدالرزاق آمرا لجناح 
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ج ‏ آمرية القاعدة وتألفت من وحدات ادارية كسرية حراسة وسرية 
موقف القوة المربطانية عند اعلان الثورة : 

حال سماع المقدم الطيار الركن عارف عبدالرزاق نبا الثورة من 
الراديو : 

أ- سيطر على مخازن الاسلحة والاعتدة العائدة للبريطانيين واقام 
حرسا عراقيا عليها من منتسبى القاعغدة الجوية ٠‏ واستعان بوكيل مقدم اللواء 
المقدم محسسمن الر فيعي بان لهي ء سر بة تكون جاهزة عند الطلب اذا تحرج 
الموقتف وقد تم ذلك فعلا ولكنه عاد والغى طلبه لعدم الحاحة الى السرية ٠‏ 

ب ل ابلغ البريطانين بضرورة بقائهم 2 تكناتهم حفظا على ارواحهم 
وسلامتهم وان من بخالف هذه الاوامر لر دما تعر ض الى المخاطر ٠‏ 

لم تظهر من القوة المر بطاننة انة علامة لتحدى هذه الاوامر او مقاومة 
الثورة لانها لم نستلم أي اوامر من قيادتها في بريطانيا لعدم وضوح الموقف 
لدى الحكومة المر ناطنية وعدم استطاعتها اتخاد اى قرار وسنفصل هذا 
الموقف وموقف الاطلسى في الفصل القادم20؟2 ٠‏ ! 
)١(‏ تشير الوثائق البر بطانية .. انه وبعد توالي المعلومات عن نحاح الثورة 

عن امكانية اعادة السيطرة على العراق باستخدام القوات الجوية العراقية 

في الحبانية والتي وضح اعلان ولائها لحكومة الثورة خلافا للاخبار الاولى 
التي تلقتها » لهذا اوعزت الى قائد قواتها في الحبانية ترك محاولة مفاتحة 

القوات العراقية ف الحمانية لاعلان ولانها للنظام القديم ٠‏ 

(الؤلف : اضفاث احلام كانت تراود الانكليز الذين بصعب تبدل 
اساليبهم الاستعمارية رغم تبدل الظلروف التي كانت توحي بضياع 

امبراطورتتهم بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ) . 


1 


موقف التشكيلات العراقية عند اعلان الثورة 


تحمس منتسبو الجيش العراقى ضباط ومراتت للثورة ولم نبدر من أي 
فرد منهم أي بادرة ضدها » وح ى المتطوعون من الليقى قبل بالامر الواقفع 
واند الثورة 4 تعين العقيد الركن عبدالرحمن عبدالستار موا للواء الثامن 
بدلا من آمره القديم الذي احبل على التقاعد وتعين المقدم عارف عبدالرزاق 
آمرا للقاعدة الحو به ونعين العميد الى تو محى الدين عبدالحميد قائدا للمرقه 
المدرعة الرابعة التى مقرها الحبانية وقائدا للقوات التى كلفت بالدفاع عن 
العراق ف حالة مهاجمة الاتكليز للعراق من الاردن وارسل بمعاوته 
اللواء الاول ٠‏ 

كلم العقيند الركن عبدالسلام عارف كل من عارف عبدالرزاق ومحس: 
الرقفيعغى وطلب متهنمأ الحصطة والحدذر والاستعداد لمقاومة اي انزال بريطانى 
5200 رقة ى 1 

محنة نوري السعيد في ساعاته الاخيرة ومصرعه 


سأحاول ف بحثى هذا اعطاء صورة واضحة عن الساعات الاخيرة 
لنوري السعبد وان اتحنب قدر الامكان عن ذكر ما نشر في الكتب وفي ندوة 
آفاق عربية حول ثورة 1١4‏ تموز ( على شرط ان لا بخل بحقيقة ما وقع ) عن 
اتصل مدير الامن العام بهجت العطية بنوري السعيد تلفونيا محذرا 
اباه من ان شيئا ما غير اعتيادي يحدث في بغداد وانه لربما كان الجيش بحاول 
القيام بانقلاب ٠‏ وقع هذا الحديث التلفونى في الساعة الخامسة والنصف من 


2 هذه المعلومات مستمدة من رسالة العقيد محسن الر فيعي بخطه وتو قيعه 
وتفارر الخقباط الاحرار التي قدمت فى حينه الى قائلدي الثورة وما املاه 
علي العميد الركن الطيار عارف عبدالرزاق في القاهرة سئة |١597‏ ومحعن 
مصادر رسمية اخرى . 
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صضمسيَة 14 'تموؤ لتر ولك لي في ماي #الأسسني رات بهجت العطبية 
عندما استدعته المديرية لماز منه عن بعض القضابا : 

وصلت الخمازة عمشة تحمل ارغفة الخبز الحارة قبل الساعة السادسة 
صباحا الى منزل نوري السعيد واخباره بأن الجيش بطلق النار ونتقدم نحو 
داره وعتدئد قرر نوري السعيد الهرب دون ان بغير ملاسه حاملا ممه 
مسدسه عابرا نهر دجلة بقارن ولكنه رأى الناس تتجمهرون على. الجانب 
الثاني من النهر وانه سوف لا سمح له بدخول. السفارة السويسرية الكائنة 
هنا ولذلك.عاد مق حنة. الى : 

اتتقل نورى السعيد الى دار الدكتور صادق البصام الذي نقلة بسيازة 
برتقي البسام وقاد ابسن تترري السعيد عياء# بسائية وسبلسن قي المتمد الامابي 
توجهت السيارة باتجاه الصالحية ثم الكاظمية فمحلة (القطانة) حيث تقع دار 
صدبقه محمود الاستربادي التي كانت تثالفة من اربع دور تصل بينها ممرات 
ودهالز ولها عدة منافذ على الشارع العام والازقة الداخلية لحلة القطانة ٠‏ 
اعلنت الحكومة في الراديو وفي التلفزيون عن تقديم جائزة قدرها عشرة الاف 
دنا ر لكل من :لقي القبض على نورى السعيد حيا او ميتا ٠‏ 

كان نوري السعيد يوم ١4‏ تموز لا يستقر له قرار ولم .بجلس على 
كرمي لمدة دقائق»وانما كان نذرع غرف الذار حيئة وذهابا وتحمل وه ى ارين 
يستمع الى البيانات وويصعد الى سطح المنزل بين ألحين والاخر معتقدا ان الذي 
قام بالانقلاب هو اللواء الركن غازي. الداغستاني لان القوات التي اعلنت 
الثورة تعود الى فرقته ولانه صرح مرارا قبل الظهر ( عملته با ابن محمد فاضل 
كذا ) كرر هذا القول غير مرة ثم عاد وقال اذا لى:تنزل قوات بريطانية في 
الحبانية فمعنى ذلك ان الاتكليز هم الذين دروا الانقلاب ٠‏ , 

بات نوري السعيد ليلة ١4‏ تموز في منزل الاستربادي وفي ,يوم 10 نموز 
اذاع :الراديو مقتل صباح السعيد وعندئذ غادر نوري السعيد المنزل متنكرا 
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بزي امرأة 2 الساعة الثالثة الا ربعا من بعد ظهر ,دوم الثلاثاء بالسيارة السوداء 
المرقمة 8 بعداد شفرلبت التى نعود الى 'الحاج محمود الاستربادى والتى 
كان نقوذها انه مظفر تصخنته' والدنه السندة ) ببسة سيد على القطب ) وحه 
محمود الاستر بادي وخادمتها الابرانية زهرة حيدر ٠‏ 

وكان سبب قيادة السيارة من قبل مظفر لان السائق المكلف بقيادتها قد 
غادر المنزل بدون ان يخبر عائلة الاستربادي عما نوى عليه » وكان هذا 
السائق انعرف دار الشيخ محمد العرببي الذي كان ينوي نوري السعيد ان 
بلتجيء عنده عله نتمكن م نتهريبه الى خارج العراق220 ٠‏ 

قصدت السيارة منزل السيد هاشم جعفر 'شقيق ضياء جعفر في منطقة 
السنعدون مارة بمنظقة العطيفية ب الجسر الحديدي ل شضارع غنازى 
شاع ايخ عمر ب ساحة الطيران دا فنا م السعدون انار سيو 5 
صاعة الفعر م نوري هه ني بسالعن براقم 
دار محمد العر يبي واذا بالتلمون برك فر فع السماعة شقيقة عمر هاشم جعفر 
الذى كان هو المتكلم قائلة له ان الماشا موجود في دارنا وعندئد شعر الياشا . 
بالخطر المجدق به فقرر الذهاب الىدار هادي جعفر شقيق ضياء جعفر إيضاقرب 
القصر الابيض. وكان الدليل زوجة هاشم جعفر التي اوصلتهم الى قرب. 


)١(‏ احد المصادر المهمة في كتابة مصرع نوري السعيد الذي اطلع عليه القارىء 
عر با اباتسعان لدبب كر الالسعويا كيل كله إن فرجعينياني الولايات 
حدا قينا اذبع أسم الزعيم عبدالكر بم قاسم تعدئك قائدآا ونه كرر ثلائة 
مرات كريم كرس كربم خدعنا خدعنا خدعنا . 

)1 كلم عمر شقيقته بالتلفون من دار اهل زوجته حيث كان في زيارة لهم 
وعندما علم بوجود نوري السعيد توجه الى وزارة الدفاع ليخبر عنه . 


افدل 


دخل نوري السعياء الدار ولكن هادي جعفر هاج وتال في خيركم 
ما خيرتونا وشركم عم علينا » أدخلت زوجة هادي جعفر نوري السعيد في 
احدى الغرف واخذت المسدس منه وقالت له سأاتصل سسيارة اجرة لنقلك 
الى دار محمد العرببي ٠‏ 

وصلت سيارة التاكسي وغادر نوري السعيد الدار مع السيدة بيب 
والخادمة الارراننة متوحها الى منطقة البتاونين عله بجد احدا بدله على دار 
الانقاذ ؛ وما ان ترك نوري السعيد دار هادي جعفر الا ووصل وصفي طاهر 
مع مفرز من الجيش والدليل عمر جعفر الى دار هاشم جعفر 
ثم توجهموا الى دار هادي جعفر بعدئذ وساألوا عن نوري 
السعيد ؛ اجاب هادي جعفر هذه هى الدار وهذا هو الباب الخلفى 
للدار وبامكاتكم ان تفتشوها شبرا شبرا وهذا ما تم فعلا ولم يعثر على احد 
وعندئد اخد التلفون عمر جعفر واتصل شقيقته مستفسمرا كيف تقولين ان 
الباشا ذهب الى دار عمي هادي وها نحن في الدار ولم نعثر على احد ٠‏ 

نعود الى نوري السعيد الذي اخذ يسأل عن دار محمد العريبي حيث 
تعرف عليه ضابط صف في القوة الجوية اسمه العريف خضير صالح السامرائي 
والى القارىء ما افاد به العريف بشهادته حول مقتل نورى السعيد حيث قال : 

كانت قاعدة الرشيد ال<وية المنسوب اليها ف حالة انذار » ذهبت الى 
منزلي لاتفقد عائلتي واطمئن عليهم وعندما وصلت كانت الساعة تشير الى 
الواحدة بعد الظهر وشاهدت ولدي ليث البالغ من العمر ١‏ سنوات يقف في 
الاب وفي هذه الاثناء شاهدت في الشارع سيدتين تلبسان عباءتين ( وقد 
وضعن البوشية ) ( البرقع على وجهيهن ) وخلفهن سيارة سوداء فيها سيدة 
اخرى ؛ كانت السيارة تسير ببطىء شديد خلف السيدتين ومتجهة نحو شارع 
السعدون كاي احدى السيدنين تلسس عباءة قصيرة نحتها بحامة ذان لون 
ازرق فاتح (ماوي) بدون خطوط وتنلبس نعالا نسائيا وتضع منشفة على 
وجهها بدل البوشية فتيقنت ان المرأة نوري السعيد مما دعاني ان اطيل النظر 
يمن 


والاقتراب منه ولكن هذا الرجل اراد ارهابى وذلك باطلاق النار من مسدس 
كان بحمله فهجمت عليه وامسكت بده اليمنى ولوبتها للخلف واخذت منه 
المسدس من نوع كولد ( ابو الحصان ) وف هذه الاثناء وقمت العباءة 
( والبوشية الخاولي ) على الارض فتأكدت ان الرجل هو نوري السعيد الذي 
صرخ في وجهي قائلا انا نوري باشا فأجبته ماكو باشا بعد الان » وعند ذاك 
اطلقت رصاصتين على وجهه فس قط مضرحا بدمه وف هذه الاثناء هربت 
السيارة السوداء وحاولت السيدة الثانية الهمروب لكن شرطيا اطلق عليها النار 
فأرداها قتيلة ٠‏ اهن عب ألو لقة بسب 

وب هنذه الاثناء حضر وصفى طاهر فسحب غدارته وافرغها 
في جثة نوري السعيد وعاد ومفرزة الحماية الى وزارة الدفاع مدعيا انه قتل 
نوري السعيد ولذلك لم للم احد الحائزة بعد ان ادعى وصفي انه هو 
القاتل ٠‏ 

بيان من القيادة العامة 
ايها الشعب العراقي الكريم 

تحققت القيادة ان المجرم والخائن الاول نوري السعيد قد كمن في 
احدى الدور القريبة من باب الشرقى ٠‏ فطوقت الدار واستحصل الامر 
بالتفتيش فدخلت قواتنا لاداء مهمتها حسن الاصول ٠‏ فقفزّت امرأة مرتدءة 
عباءة سوداء هاربة تطلق النار الطائشة فشعر الشعب بهذه المجرمة الماربة 
وتمكن من القضاء عليها بناره واذا بتلك المرأة هي المجرم الاول والخائن 
المعروف عدو الشعب رقم )١(‏ نوري السعيد فاليكم ازفها بشرى للحقيقة 
و الاق وقد إنم نقل الحثة الى الطب العدلي وبهذه المناسبة نآأمل من الجميع 
الانصراف لاعمالهم وتطبيق نظام منع التجول مع المحافظة على الضبط 


والنظام . القيادة العامة للقوات المسلحة 
ةا 


١ا/ا‎ 


نهماية نوري السعيد 


تقرير معهد الطب العدلي 

استقرت حثئة نوري السعيد ف معهد الطب العدلي وبناء على للب 
وزارة الدفاع حضر الى المعهد كل من السادة حاكم تحقيق خفر العاصمة سالع 
محمد عرزت والمحقق العدلى محمد جعفر عبدالكريم والعقيد سعيد القرشى 
ممثلا لوزارة الدفاع وغبدالستار المِوْ ركان حاكم تحقيق الكاظمية ( على 
اعتبار ال السيدة بية من سكنة الكاظمية ) ومعاون الشرطة شاكر المتولي 
ووكيل مدير شرطة الكاظمية «وسف الراضي وذلك لتشخيص وتثبيت 
هوية كل من جثة نوري السعيد وصباح نوري السعيد والسيدة 
بيه السيد على القطب زوجة محمود الاستربادي ودعت الشسرطة لنفس 
الغرض السادة محمود عبد الهادي الاستربادي ومظفر محمود الاستربادى 
وعبدالامير الاستربادي نداول المجتمعون في تثبيت ومعرفة هوية الث 
بالاستعانة بالدكتور احمد عزت القيسي مدير معهد الطب العدلى واتخذت 
القرارات التالية بالاكثرية ٠‏ 
١‏ تثبيت هوية وتشخيص نوري السعيد 

جاء في القرار الذي بخص نوري السعيد ما بلى : وجدت في الجة 
اصابات متهددة في الرأس والجذع والاطراف حتى اصبح من الصعب نوعا 
ما تشخيص هوبة الحثة تشخيصا ناما ولدى ندقيق بعض الخصائص الشخصية 
والعلامات الفارقة للبدن والشعر والعينين فقد كان اللون ايض والشعر 
كستنائي فاتح بالشيب والعينين زرقاوان والحاجبان كانا نافرين وهما موخطان 
بالشيب ايضا »؛ حليق شعر الوجه اما الشارب فهى مقصوصة قصا خفيفا 
ويغلب عليها الشيب ولاحظنا وجود ندبة فوق ناحية العانة باتجاه المستعرض 
طولها حوالى ٠١‏ سم تقرببا ورظهر انها جرح عملية جراحية قدبمة اجربت في 


هن 


هذه المنطقة وبعد تبضيع المنطقة المذكورة ظهر انها اجريت لعرض رفع عغدد 
البروستات التي اتضح انه لم ,يبق منها الا القص الوسطي ٠‏ ان المظهر العام 
والعلامات المار ذكرها بالاضافة الى ما شهد به الشاهد عبدالامير الاستربادي 
ان الحثة تعود للمدعو نوري السعيد وقد اخذت نصاوير باوضاع مختلفة 
للجثه بغية تثبيت المشاهدات المدونة اعلاه هذا بالاضافة الى المعلومات 
الشخصية لكل من الموقعين ادناه انها جثة نوري السعيد ٠‏ 

نظم المحضر في الساعة الحادية عشرة من ليلة 6١5١8/07/1ه9١‏ ووقع 
من قبل, الحاضر ين * 

ملحوظة : وقعت الاسماء المذكورة اعلاه عدى : 


اد عبدالامير الاستربادي الدي ذكر انه لا عه القطع نتثك خيصض 
الجئة ظرا لتشوهها . 

ب ل الحاكم عبدالستار البزركان الذي نفى معرفته بنوري السعيد 
؟ ‏ تثبيت هوية وتشخيص صباح نوري السعيد 

ومما جاء في القرار الذي .بخص صياح نوري السعيد ما بلي : 

طو له سم ممتلىء البنية اقرب الى السمنة ابيض ومشعر ضارب الى 
الشقر » عينان زرقاوان حليق الوجه شعر رأسه ممدد بعنابة مصاب بعدة 
طلقات نارية ني العينين والجذع ولم ,نكن من الصعب على كل من الموقمين 
ادناه التعرف على هوية الجثة لكونها تعود الى الشخص صباح نوري السعيد 
فيما عدى العقيد سعيد القررشي وحاكم تحقيق الكاظمية عبدالستار البزركان»٠‏ 
؟ - بيبية السيد علي القطب زوجة السيد محمود الاستربادي 

جاء في التقرير ما يلي : مصابة بطلقات نارية في الجذع والاطراف 

وبكدمات وجروح في الرأس وبكتفى بهذا القدر ٠‏ 
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المؤلف : سلمت جئة نوري السهيد وولده صباح الى الشرطة لانه لم 
بأت احدا من اقاربه لاستلامها وبعد ان دفنا في مقبرة باب المعظم اختفت جثة 
نورى السعيد ولم بعثر لها عاىاثر » وسلمت جثة السيدة بيبية الى عائلتها ٠‏ 


صعود عبد الكريم قاسم عرش الدكناتورية بوم /ظ 


ظل الموقف الامريكي والدول الغربية تجاه قاسم وثورة ١4‏ تموز مائعا 
رغم الاعتراف ما دامت جيوشهما ف الاردن ولبنان ولكن ف يوم 8/19/ههه 
تبلور الموقف لصالح عبدالكريم قاسم وثورة ١4‏ نموز عندما قررت الامم 
المتحدة بالاجماع على امريكا وانكلترة سحب جيوشهما من لبنان والاردن 
وفيما بلي ما كتبه المرحوم الدكتور عبدالجبار الجومرد وزير الخارجية : 

( السفر الى امريكا ) 

كان ممثل الحكومة العراقية للجمهورية العراقية » قد توفق في (مجلس 
الامن) بأخذ كرسي العراق من الممثل السايق عبدالمجيد غباس » على أثر 
اعتراف الدول بحكومتنا الجديدة ٠‏ ثم قررت هيئة الامم المتحدة » عقد اجتماع 
استثنائي للبحث في امر سحب الجيوش الامربكية من لبنان والبريطانية من 
الأردق وموعذ الانعقاد ع /رد/دهةا 5 

وى لبلة الاثنين ٠‏ آنبامهبة١|‏ ا ل الطائرة » ومعى سكرتيرين » 
ها عدلاق بن عراس الالسبي سيك سميف + سات تنشو في امقس 
ليلا » وتقابلت مع موظفي القنصلية العراقية في الشام ٠‏ وتوجهنا الى (فينا) بعد 
ساعة من وصولنا دمشق ٠‏ ومنها الى (دزلدروف) ثم (كوينهاجن) عاصمة 
الدنيمارك ؛ فوصلناها ظهرا ٠‏ وهناك استقبلنا القائم باعمال الدانيمارك في 
بغداد ٠‏ فتنزهنا في المدينة » وتعشينا في مطعم جميل ٠‏ وني الليل سافرنا الى 
(نبويورك) فوصلناها صباحا + وكانت السفرة ة مريعة جدا في طائرة (س أ سس) 
الاسكندنافية ٠‏ 
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ف المطار » طلب مني اعطاء نصريح » فصلرحت ( بوجوب انسحاب 
الجيوش من ابنان والاردن ؛ لهدوء الحالة واعتراف الدول بحكومتنا ) * لع 
نزات في فندق ( ابس سيكس ) وهو من افخم فنادق نيوبورك » يطل على 
الحديقة العامة الواسعة جدا ٠‏ 

بعد ساعتين من وصولنا اجتمعت بوزير خارجية الجمهورية العربيه 
الدكتور محمود فوزي ٠‏ وكان حديثنا حول 'نوحيد الخطة في طلب انسحاب 
الجيوش ٠‏ م قمت ببعض الاعمال الرسمية طوال نهار الثلاثاء ا 
وبت ليلتي مرتاحا ٠‏ 

وف صباح اليوم الثاني اجتمعت الجمعية العامة ٠‏ فحضرتها مع الجميع٠‏ 
فخطب (ايزنهاور) رئيس جمهورية الولابات المتحدة الامريكية » واعقبه وزير 
خارجية روسيا (كروميكو) 6 وتكلم بعده ممثل الاردن وهاجم الجمهورية 
العربية فاجابه محمود ذوزي ٠‏ ثم تغدينا في مطعم هيئة الامم ٠‏ 

وف الساعة السابعة من مساء اليوم نفسه » اجتمع رؤساء الوقفود العرسه 
في مقر سكرتير الجامعة العربية (عبدالخالق حسونة ) في فندق كبير + وتحدث 
الجميع عن ضرورة توحيد جهود العرب في مشكلتهم هذه ٠‏ وتكلمت في تلك 
الجلسة » فارتاح الجميع من كلامي لتوحيد صفوف العرب » ولكن الجو كان 
مكهربا وحدث توتر بين مندوب الاردن والجمهورية العربية وتوعد كل متهما 


صاحبه بأن .فضح الاخر في خطابه ٠‏ ودامت الجلسة ثلاث ساعات ٠‏ 

في صباح بوم الخميس 1908/8/١4‏ اجتمعت هيئة الامم ٠‏ وتكلم 
مندوب بريطا نياء وتكلم مندوب الاردنءولكنه لم بهاجم كثيرا الجمهو ريةالعربية 
لاننا توسطنا في ان لا بسرف بالهجوم ٠‏ ولم بحبه محمود فوزي ٠‏ ثم تغدينا 
في مطعي هيئة الامم ٠‏ وتقدم المندوب الامربكي بمشروع لحل مشاكل الشرق 
الاورسط فقابله الروسي بمشروع اخر ضده ٠‏ 


1١/6ه‎ 


وف صباح ,بوم الخميس نفسه طلب مندوب روسيا مقابلتي فتقا بلا 
وتعارفنا لمذة خمسة دقائق ولم صقرت يتنا اي كلام حول السياسة ٠‏ ثم طلب 
وزير خارجية برنطانيا مقابلتي فتواعدنا والتقينا بعد بومين ٠‏ وتعرفت مع 
كثير من وزراء خارجية الدول من الغرب ومن الشرق على حد سواء ٠‏ وكئثل 
ذلك بطلب منهم ++ لقد كان العراق وحده. موضوع احاديث ماي نيما 
اقول ٠‏ ظ 0 ظ 

وف المساء حضرت حفلة كوكتيل اقامها وزير خارجية امريكا ( المستر 
دلس ) ف يوم الجمعة ١19.058/8/1١١‏ خطب وزير خارجية تركيا فرحنب 
بمشروع المندوب الامير كي ؛ ولكنه مدح العرب وتفنى صداقتهم وبخاصة 
العراق ٠‏ وتكلم مندوب السعودية ( احمد الشقيري ) وهو صديق لي اعرفه 
من قبل ٠‏ وتكلم عدة خطبا باء ٠‏ وف الساعة.الخامسة. من: اليوم نفسه دعاني 
سكرتير هيئة الامم (همرشولد) فجرى حديث بيننا وتوطدت صداقة شخصية 
بيني وبينه +٠‏ وحضرت عدة حفلات لوفود كثيرة في ايام بقائي ستاك 

في بوم الاحد8/107/مهو١‏ اجتستبمع. اليبذين التركي ثم وزو بخارسية 
كر كبا وَكاقن الحدرث وديا جدا ا رتاح له الطرفان ٠‏ ة: 

واعجبني من بين الخطباء الالالموق سائر يز للالو اآزثر) منذيزي الهند وقد 
داقع عن العراق والعرب بحناس: ٠‏ وحصلت صداقة قوبة بيني وبينه ٠‏ 1 

ف يوم الاثنين +8/1/ههو١‏ القيت خطابي الاول في هيئة الامم وذلك 
بد لمر عن لد كأ ج جارف عادر كات ال تب ل 


الاجتماع الاستثنانى وسيب يبي وزراء خارحة عا الو 


تكست بالفرنسية » ودام خطابي ثلاثة ارباع الساعة » وصفت فيه حالة 


العراق السابقة » واسباب فيام الثورة » وخطط واهداف حكومة الثورة ٠‏ 
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05-5 عن حبيب 


ولا ابالغ ابدا بأني كنت قد خطبت في هيئة الامم سابقا سنة 1444 عدة خطب 
في باريس ٠‏ وسمعت خطباء كثيرين في مواضيع شتى فلم ار اصغاء تاما وقبولا 
حسنا عند وفود الدول مثلما رآرت في اثناء القاء خطابى هذا لاهميته ووضوحه 
وقد دام التصفيق طويلا بعد انتهاني من الكلام ٠‏ وهنأني كل من صادفته من 
رؤساء الدول الشرقية والغربية على ذلك الخطاب ٠‏ وبخاصة وزير خارجية 
فرنسا » وكان مرتاحا لاني نكلمت بلغته الفرنسية » بينما معظم الخطباء 
يتكلمون بالا تكليزية ٠‏ وقال وزير خارجية بريطانيا ( سلوين لويد): 
راهنئك على وضوح خطابك وان كنت لا اتفق معك في بعض قليل من جملك» 
وكان الجانب الشرقى مرتاحا مما قلت ٠٠‏ والحقيقة ان الخطان كان مريحا 
للجميع لانه معتدل اللهجة وموضح لاهداف الثورة السلمية » وكان ذلك 
دعايه رائعة للعراق ٠‏ 

واستمرت المناقشة في الهيئة حول حوادث الشرق الاوسظط » واستغل 
خصوم العرب الموقف فراحوا نقدمون اقتراحات تسيء للدول العربيه » فكان 
ذلك حافزا لوفود العرب ان تجتمع لتقرر مصيرها في الهيئة ٠‏ فاجتمعتا مساء 
بوم الثلاثاء 1/ه/<هة١‏ عند سكرتير الجامعة العربية باقتراح من وزير 
خارجية السودان ( احئد محمد محجوب ) ٠‏ وبعد جلسة طالت خمس ساعات 
تمكنا من الاتفاق على تقدي.م مشروع قرار لهيئة الامم شير الى ( ان العرب 
اتفقوا على حل مشاكلهم بأنفسهم وعلى امربكا وانكلترة سحب جيوشهما من 
الاردن ولبنان ) وعرضناه على هيئة الامم فوافق علبه كل الاعضاء بالاجماع 
( حتى اسرائيل ) ٠‏ وكان هذا اول مرة في تاريخ العرب ان بحتمعوا وتفقوا 
بينهم في هيئة الامم ٠‏ فكان لهذا الحادث صوت دوى في سائر انحاء العالم » 
وهز الاجواء السياسية ؛ وكتبت صحف العالم تقول بأن هذه (معحزة) اذ اتفق 
العرب بينهم بعد ان كادوا بتحاربون ٠.‏ والواقم ان هذا الاتفاق كان لممة 
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من لع القومية العربية ؛ جعل العالم كله يعترف بوجود القومية العربية » ولكن 
اعداء العرب شعروا بخطر هذا التفاهم على مصالحهم » فيما اذا دام هذا 
التماهم انوميد بين الدول العربية ( وبقرار الانسحاب هذا وتخلص عبدالكريم 
قاسم من اي نديد خارجي تسكن من الصعود على عرش الدكتاتورية المطلقة 
التى ادت. ال نهانته ) ٠‏ 

بقيت في نيويورك حتى اخر الشهر ٠‏ وكانت اعمالي كثيرة حتى اني 
شعرت بتعب + وتورمت عيني فداونتها عند طبيب ماهر » ثم عزمت على ترك 
أمرمكا 2 بعد ان اخبر ني (همرشواد) بانة بعزم المجىء الى الشيرق ويزور 
العراق في /اإرية رده ةا ف الشهر القادم ٠‏ 

على اثر هذا التوفيق الذي حصلنا عليه في اجتماع كلمة العرب في 
هيئة الامم المتحدة وذلك الصدى العظيم الذي سببه الاتفاق » حصلت لي 
فكرة بان اخطو خطوة اخرى لخدمة القومية العربية ٠‏ 

وجاء ببالي ان استدعي وزيري خارجية المغرب وتونس الى القاهمرة 
في اجتماع الجامعة العربية القادم الذي سينظر بامر انسحاب الجيوش من 
لبنان والاردن ٠‏ 

وإنستمر الاستاذ الذكتور فى حدثه الى ان يقول وف ليلة ارده ةا 
وصلت بغداد قبل وصول همرشولد بثلاث ساعات ؛ اذ تمكنت من استقباله في 
المطار ومصاحبته الى القصر الابيض حيث اقام بين ظهرانينا مدة يومين ثم 


ودعته عند معادرته بغداد ٠‏ 
الدكتور عبدالجبار الجومرد 


يذ 


عبدالكريم قاسم والونائق المربطانية 


تموز » كيف روضت بريطانيا قائد ثورة ١4‏ نموز الزعيم الركن عندالكريم 
قاسم مند زبارة السفير البريطاني له مساء ,بوم الثورة » فسار عبدالكريم 
فحارب الوحدة ودعاتها مستعينا بالشيوعيين والبارتيين والرجعين وغيرهم 
ورفض جميع الوساطات الخيرة لاحتماعه مع عبدالناصر قِ أي مكان ومتى 
بشاء فعطل العمل العربي المشترك وفوت على العرب فرصتهم الثانية النادرة 
الحدوث في وحدتهم ووضع حد للعنجهية الاسرائيلية في تلك القروف التي 
كان نتسابق العملاقان في ارضاء القومية العربية المتحررة ٠‏ 


بينت كل هذا قبل اطلاق الوثائق البريطانية التي تتحدث عن ثورة ١4‏ 
تمق وصباساة عبندالكريم قاسم سنة ١549‏ ( أي بعد مرور ثلاثين عاما ) ٠‏ 
جاءت هذه الوثائق لتدعم ما كتبته بحيث يقول السفير البريطاني في برقيته 
بوم 77٠‏ الى وزارة الخارجية البريطانية اي بعد اسبوع واحد فقط من قيام 
الثورة ما بلى ( اذا استمرت الادارة الجديدة في سياستها على تنفيد الاهداف 
التي اعلنتها فلا يسكن ان يكون هناك تغيير كبير عن موقف اولئك الذين 
حلوا محلهم ) ٠‏ 

اي ان السفير وكأني به ,تقول اذا الثورة اذا كنتم انتم الثوار تعادوز 
الوحدة العربية ودعاتها وعبدالناصر ودعونه وتسمون بريطانيا بالحليفة 
وتطلبون تنفيذ برامج المساعدات الاميريكية الذي تعهدت به امريكا عربونا 
حول العراق علف يقداد وتعهدوق بتفيذ كل الإشنافياث البترولية التي 
عقدها النظام السابق فما المرق اذا بين سياستكم وسياسة نوري السعيد 
وَلماذا كل ما حيدت ؟ 
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سار عبدالكريم قاسم في طريقه في محاربة الوحدويين بحيث تلبأ السفير 

في البرقية اعلاه انه اذا حاول الوحدويون الوحدة مع العربية المتحدة احتمالا 
فان نظام عبدالكري قاسم سيتعاون مع النظام الملكي لمقاومة هذا الاتجاه » 
هذا هو عبدالكريم قاسم وهذه سياسته المتعرجة التى لا يستقر لها قرار وكل 
همه ان يحافظ على كرسيه لانه كرسي العقيدة اقليمي النزعة ضحل الثقافة 
ومع كل هذا لا اريد ان اظلم الرجل لانه بعيد عن كل ارتباط بأي جهة 
اجنبية لا قبل الثورة ولا بعدها ولكنه اعتقد ان سياسته هذه ستضمن له 
بقاءه حاكما مطلقا الى ابد الابدين فاخطأ في عقيدته ولاقى مصيره المأساوي 
رغم انجازات ثورة ١4‏ تموز العملاقة في المجالات التنفطية والزراعية والسكنية 
والطاقة ٠‏ وسآترك الحكم للقارىء على ما كتبته بعد ان يقرا هذه الوثائق 
البريطانية التي اقدمها له مترجمة بروية وامعان والتي تعرض تصصريحات 
واحاديث المسؤولين عند مقابلاتهم للسفير البريطاني او احد موظفيه والتي 
تشتشف منها ابة سياسة واضحة المعالم وانما تضعك في تيه لا اول له ولا 
اخر وهذا ما نقصده اللغز المحير عبدالكريم قاسم الذي لم برسم لهم سياسة 


معلومة وواضحة ٠‏ 


وردود فعل بريطانيا والولايات المنحدة عند اعلان 'نورة 11 نموز 


كان ولا يزال من اهم اهداف السياسة البريطانية والاميريكية في البلاد 
البلاد العربية التي 'نهدف الى اتتزاع الحقوق العربية المكتصبة من الدول 
الاستعمارنة ودعم اللانظلمة الرجعية والعشائرية التو تتماشى وهذه التيناضة 
وهده الاهمداف(1) ٠‏ 
كان اقطاب النظام الملكى 2 العراق عتقدون ان مصلحتهم ومصلحة 
ظامهم تتحقق بالسير في ركب هذه السياسة على قدر الامكان ٠‏ وتتفيسة 
مخططات الغرب التى تحمى المصلحتين خلافا لرغبات الشعب العراقي الت 
كانت تهدف وتطالب بتحقيق الديمقراطية والتحرر الاقتصادي ورفع مستوى 
الشعب المعاثى والحضاري والى األوحدة نغ الاقطار الغر بية التى تشضعر 
داهمية هده الوحدة لمصلحة الشعب العر فى تجاه العمالقة الدين نتصارعون 
ااا#لل“““[ 1144 1 “0000-00 
)١(‏ يقول ابزنهاور رئيسس الولابات المتحدة عن نزول القوات الامريكية في لبنان 
على اثر ثورة ١5‏ تموز ما بلي ٠‏ 
ان الهدف الحقيقي هو ناصر »© أن ناصر لابد ان يغير سياسته فهو 
بدو لي مقنعا بان الولابنات المتحدة سسب تقاليدها الديمقراطية لا تستطيع 
ما افعله الان وهو ان اعطيه مادة للتفكير بينما هو يحاول تحقيق حلمه 
بتوحيد البلاد العربية . انتهى . 
بوميات ايزنهاور بنصوصها الكاملة » اضاف عندما بلغ هذه انقطة فى 
دراسته عن تفكير ايزنهاور عبارة لها رئين خاص »© فد ذكر اميروز عن 
هذه النقطة : 
( من الواضح ان القاعدة الرئيسية لسياسة الغرب في المنطقة هي العمل 
على ابقاء الدول العربية ضعيفة ومقسمة 0 ومعتمدة على الغرب ) . راجع 
كتاب سنوات الغليان لمحمد حسئنين هيكل 5 
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على تسخير الموارد الاقتصادية والمواقع الاسترانيجية المهمة لخدمة اغراض 
وقد عبرت العريضة التى قدمها اثنان واربءعون سياسيا ومثقفا سثلون كاف 
الاحزاب والفئات السبانية الى رئيس وزراء العراق في ١١‏ مارت ١908‏ اي 
قبل الثورة باربعة اشهر خير تعبير عن اماني ومطالب الشعب العراقي ومن 
الذين وقعوا على هذه العررضة الشيخ محمد مهدي كبة ( رئيس حزرب 
الاستقلال ) والشيخ الحكيم محمد رضا الشبيبي من زعماء المعارضة 
البارزين والاستاذ عبدالرحمن اليزاز والسادة محمد حخديد وحسين جيل 
وهديب الحاج حمود من ( الحزب الوطني الدسمقراطي )20 والسيدان صدين 
شنشل وفائق السامرائي من ( حزب الاستقلال ) وفؤاد الركابي ( امين مسر 
القيادة القطرية لحزب البعث ) والدكاترة فيصل الوائلي وعباس الصيراف 
ومصطفى كامل باسين وغيرهم وغيرهم من الساسة وامثقفين ٠‏ 

ومما جاء في هذه العريضة ان العراق لا نفصل عن الامة العربية فهو 
جزء لا تتحزء منها وجاء اضا : ونحن واثقون ان الشعب العراقي عندما بجد 
تقسه حرا من القيود طليقا من الاصفاد سيتحه بكل قواه نحو الاتحاد الشامل 
مع سار الدول العربية ؛ ولن برضى ان يزعم بضعة اشخاص انهم بمثلونه حين 
يدعون جهرا الى تفريق الصف العربي باعلان عدائهم السافر لتحقيق خطوة 
كان العرب يعتبرونها حلما بعيد المنال ؛ الا وهى اتحاد مصير وسوربا ٠‏ 
والقول بأن الوحدة بين مصر وسوريا تعتبر تحديا للعراق قول لا بقره عاقل ؛ 
لان وحدة العرب قوة ضد اعداء العرب كافة ومن العجيب حقا ان نتظاهمر 
البعض ف اقامة اتحاد بين سوربا والعراق وشكر اقامة اتحاد بين العراق من 
جهة وسوربا ومصر من جهة اخرى الخ ٠‏ 


(؟) كان المرحوم كامل الجادرجي رئيس الحزب الوطني الديمقراطي في السجن 
عند توقيع العريضة ولو كان خارجه لو قعها حتما لانه من دعاة وحدة 
البلاد العربية الفدرالية كما هو معروف . 


ثيل 


وقامت ثورة ١4‏ نموز والقت بريطانيا واميريكا بكل ثقلهما الاستعماري 
للحياولة دون وحدة العراق مع العربية المنحدة وقد سيق ان ذكرنا زيارة 
السفير البربطاني مابكل 0 ل دز ارة الدفاع حوالي الساعة الثالثة بعد 
الوحدة م العربية االتعدة ة وجريان ابترول ووصول يد عبد انار الى هدا 
وزبارة مورقي قاسم و وبرقيته التي طيرها من بغداد ان عبدالناصمر لا يمثل 

نورة 14 تموز فى الوثائق المريطانية 

بعد ان فشل حماة العهد الملكي في الدفاع عنه سقط بدون مقاومة 
تذكر ولو صادفت الثورة مقاومة جادة لا كتب لها النجاح لفقدانها الاسس 
المطلوبة لنجاح الثورات وقد سبق ان بينا ذلك ٠‏ 

اقول بعد ان فشل هؤؤلاء الحماة في مهمتهم وواجبهم اخذوا بصدرون 
اذك اخ التي ندافعون بها عن انفسهم محملين الاستعمار البريطاني سيب 
نجاح عبدالكريم قاسم لاقين بالقول على عواهنه ذاكرين ان مطالبة نوري 
السعيد بالحاق الكويت « بالاتحاد الهاشمي » ادى الى نجاح عبدالكريم قأسم 
في الثورة والتضحية بنوري السعيد وما دروا بالمشمروع البريطاني الذي 
ذكره تريفليان في كتابه : 
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الذي بعرض وحدة العراق والاردن والكويت ( بقصد ايقاف الخطر الناصري 
كما يعتقد الاتكليز ) ولكن عبدالكريم قاسم رفض المشروع ولقّد اهرت 


187 


وبعد ان اطلقت الحكومة البريطانية الوثائق التي تتحدث عن ثورة ؛١‏ 
تموز ق العراق, بعد مروى 'ثلاثين عاما ولزيادة تليق موسوعة 16 اتموز الى 
صدر لي منها خمسة اجزاء لحد الان سمح لي بالسفر الى مصر وبريطانيا لهذه 
الغاية واكمالا لمهمتي اطلعت على همذه الوثائق 110010 81:10ن]م 
وصورت منها ما بخص مهمتي وسآ نشرها تباعا في المستقيل ان شاء الله ٠‏ 

لقد ظهر من هذه الوثائق ان لا علاقة لعبدالكريم قاسم او لاي من قادة 
الثورة ائة صلة بجهة اجنبية قبل اعلان الثورة ٠‏ 

ان تقارير السفير البريطاني في ؟ حزيران الى وزارة الخارجيه البريطانية 
تقول : أن نوري السعيد لازال متشائما تماما اذ عبر عن قلقه ومخاوفه حول 
الوضع ف لبنان خوفا من قيام همرشولد ( السكرتير العام للامم المتحدة) 
بالتوصل الى حل م عبدالناصر يحقق له النجاح وان نوري مستعد لتقديم 
كل نساعتة سديكنة الى كبيل شسسون:غسسكزية أو غير عسكرية وانه ذكن أن 
الاتحاد الهاشمي سسفشل ما 3 النقسم الكويت الى الاتحاد وعندئذ سيضيم 
الاتحاد والكويت مع( » ويذكر السفير في تقريره ان نوري لا يرغب في 
الاستمرار رئيس وزراء ما لم تنضم الكوبت كما انه يجب القيام بعمل ما 
ضد سورية9 ء لان الاتحاد سيشكل عبئًا ماليا على العراق لا يمكن 
تحمله الا بمساعدة الكورت او الاستجداء من الغرب ٠‏ وقال السفير في 
تقريره : ان النجاح الذي بحققه عبدالناصر يثوثر على سياسة نوري السعيد 
والاخرين ايضا واقترح السفير اقناع نوري بأن السياسة البريطانية تهدف 
الى تحقيق ذلك بين الكويت والاتحاد وانه بالامكان مناقئقة ذلك خلال 
المحادثات معه في لندن ٠‏ ويقول السفير ان نوري السعيد يعاني من ضغوط 


تنضم الكويت الى الاتحاد الناشمي . 
(؟) اي يطالب نوري السعيد بفصل سوريا عن العربية المتحدة ٠‏ 
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نفسية كبيرة وانه في حالة معاناة عصبية شديدة ومتوترة وان اتفعالاته هذه 
ونصربحاته هذه مخلصة وانه يعني ما شول وانه لا ستهدف منها ابتزازنا 
والامريكيين وانه قد بتخذ اجراء غير حكيم اذا لم ,ننم الاستماع اليه ورعايته 
واعطائه الوقت الكافي لكي نهدا اعصابه .٠‏ الخ ٠‏ 

وقامت ثورة ١4‏ تموز وصعق السفير البريطاني لنبأها لفشله في توقعها 
فابرى الى حتكومعه في الساعة البيابنة وععرة دقائق مى مببيخة هوم ا موز 
بحدوثها وتلاحقت برقياته وقابل قاسم + وفٍ ١١‏ تموز وف الساعة السابعة 
مساء ابرق السفير البريطانى الى وزارة الخارجية برقية نظولة يصب ها 
الإحدابق في. العراى كسا يلي : [.ولقال با السعومة الجديدة يضفم الى 
الجمهورية العربية المتخدة وان صور عبدالناصر والشعارات منتشرة لت 
واسع » وان تدفق النفط مستمر ٠210)‏ 

خلال بومىي ١4‏ و5١‏ تموز عقدت الحكومة البريطانية ثلاث اجتماعات 
طارئة اتصل خلالها رئيس الوزراء البريطاني ماكملان بالرئيس ايز نهاور رئيس 
الولانات المتحدة مريين + كما لجتيع حلف الاطلبي نثاة على ظلاسيب الوقبة 
الامريكي في باريس في الساعة الواحدة ظهرا من .يوم ٠١‏ تمواو المتاقكية نا 
حدث في العراق وانقسم الحلف قسمين الاول يضم بريطانيا واميريكا وتركيا 
وهو يحبذ التدخل ٠‏ .وقال المندوب التركي بآن خدم الحماس الذي تظهسره 
حكومات الثرب شجمت حؤلاء الذين خططوا للقيام بالثورة ف العراق * 
قالع لا امتقف أن الواقك متاخر اللقيام ييسلى سا لع االقرية في المواق سبع 
ترصين موقفها حتى لا تنتشر هذه الثورة الى الاردن ولبنان ٠‏ وقال : قد 
لا يبدو واضحا ان الجمهورية العربية المتحدة كانت هي المحرك الرئيسي وراء 
الأقلي: وان الرافقه ل سرريا ليس سظرااء - 


: بقول خروتشوف ان المستر ابدن قال له عند زيارته وبولجانين لندن‎ )١( 
اذا تأكد لنا ان بترولئنا في الشرق الاوسط معرض للخطر » فسندخل‎ 
. الحرب . راجع كتاب سنوات الغليان لمحمد حسنين هيكل‎ 
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وقال المندوب الامريكى ان الحكومة الثائرة اعترفت بالجمهورية 
العرسة المتحدة وان الوزارة تضم عددا من القوميين المتطرفين ٠‏ 

عارض الاعضاء الاخرون الندخل المماشر وخاصة المندوب اليوناني الذي 
١.55‏ وطالب ان يكون الحل عن طريق الامم المتحدة ٠‏ 

المستقبلية فيبرق السفير الى حكومته 

كانت برقية السفير البربطاني الرقم )٠١(‏ في 1١‏ نموز الى وزارة 
الخارجية من اهم الوثائق عن سياسة عبدالكريم قاسم التى سار عليها حتى 
لجنبوا البلاد الكثير من الدماء بتركهم المؤولية مبكرا حيث جاء فيها : 
( ان الانضمام النهائي الى العربية المتحدة بتقرر باطار سياسة الوحدة العربية 
الاتكليز خاصة والغرب عامة فزاده عبدالكرم قاسم تأكيدا بتسميته الجمهورية 
العراقية الخالدة كما جاء فيها ايضا ان النظام ليس شيوعيا رغم دعم الشيوعبين 
لسياسة عبدالكريم قاسم وان استمرار تدفق النترول مضمون وبقاء العراق 
ف حلف بغداد وحتى اتنهاء المدة ٠‏ 

نص البرقية 

قافل المشاور الشرقى ؛ وزير المالية محمد حديد بعد ظهر اليوم » كرر 
الاحتجاجات التي قدمتها البارحة الى رئيس الوزراء حول حرق السفارة 
وقتل العقيد كراهام وجرح اثنين اخرين من رعابا بريطانيا ٠‏ عبر حديد عن 
اسفه العميق ولكنه قال ان الهجوم على السفارة سببه اطلاق النار منها » وهي 
تمس القصة التي قالها لي قاسم البارحة ٠‏ 
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كرر محمد حدبد التأكيدات للف سمانات التى اعطاها رئيس الوزراء » 
وهي أن أرواح البريطانيين وممتلكاتهم مساك ب 

؟ ‏ تحول الحديث الى معاملة الادارة الحديدة لاعضاء النظقام 
والحكومة السابقين ؛ اكد فول التأثير السيء الذي احدثه مقتل ولي العمد 
ونورى السعيد » ومن المحتمل غيرهم على الرأي العام العالمي الذي رأى من 
الصعوبة بسكان ان بعشر الادارة الجديدة متحضرة ومسؤولة » سأل فول محمد 
حديد من الذي قتل غير الاثنين اللذين ذكرا !؟ اجاب حديد انه لا يعلم الان 
بل انه لا يستطيع القول فيما اذا كان الملك حيا او ميتا ٠‏ 

اكد حديد اسفه العميق على تجاوزات العامة واعترف بأن الجيش لم 
يتمكن من السيطرة عليهم » وقال ان عواطف الجمهور انطلقت بعد سنين 
عديدة من الكبت ولكنه لم بحاول ان يعتذر لما حدث وقال ان الجيش 
سيطر سالا ثناها :+ 

عات قال فول من المعقول, الآن القول, أن غمليات. القثل كانت يسبب 
هيجان الجماهير فقط ؛ ولكن اعضاء الحكومة والنظام السابقين في السجون 
في الوقت الحاضر لذا نتطلب من النظام الجديد اظهار الرحمة ٠‏ وعلى تنيجة 
هذه الاعمال سيكون حكم العالم على الادارة الجديدة ٠‏ 

اى سفك للدماء في المستقبل يعتبر قتل عمد ٠‏ طلب فول من حديد ان 
يستعمل كل قوده للتاكد من عدم حدوث سفك:ذماء قي المستقيل, ممسالحة 
الانسانية والنظام ٠‏ وعد حديد بأن يبذل جهده ٠‏ 

بالنسبة الى سياسة الادارة الجديدة ذكر حديد اهم النقاط التالية: 

أ علاقة صداقة مع جميع البلدان و بالاخص البلدان العربية والاسلامية 

اللية بس احترام ممادىء الامم المتحدة ٠‏ 

ج ‏ استمرار تدفق النمط بدون تأميم صناعته » ولكن الادارة 
ستحاول تحسين الشروط عن طريق المماوضات ٠‏ 
/اما 


د فيما بخص ميثاق بغداد » لم يتخذ اي قرار بشأنه لحد الان وان من 
رأى محمد حديد ان يبقى العراق حتى نهاية المدة وعندئذ يعاد الننشر في 
لوقف ٠.‏ 

قن ىت العرية المتحدة » علاقات صداقفة ومصالح متبادلة بلا انض مام 
للعر بية المتحدة في الوقت الحاضر وان الانضمام النهاثئي الى العربية المتنحدة 
يتقرر باطار سياسة الوحدة العربية لجميع الاقطار العربية ٠‏ 

و ان الادارة الجديدة ليست شيوعية رغم ان الشيوعيين يميلون اليها 
البعثيون ساعدوا الادارة الجديدة في الوصول الى الحكم ( بقصد نجاح 
القورة ) ٠:‏ 

ز ‏ الادارة ترغب باقامة علاقات الصداقة مع الغرب وان حدند آمل 
أن تعترف المملعة المتحدة بالنظام الجديد بسرعة ٠‏ 

ه ‏ قال محمد حديد ان انزال القوات الاميريكية في لبنان اغضب 
الرأي العام العالمي وانه بأمل ان لا تخدث احداث مشابهة ٠‏ 

قال حديد اذا حدث هجوم على العراق من الخارج فان ذلك سمثير 
الشعور الى درجة الخطر في العراق واذا حدث هذا فمن الطبيعي ان الجيش 
سيعمل كلما يستطيع للسيطرة على العامة ولكن من الصعب تحقيق ذلك » واذا 
لم يحدث مثل هذا الهجوم فهو لا يرى اي خطر على الاجانب ٠‏ 

لم يكن هذا القول تهديدا من محمد حديد ولكنه تقييم منه لردود فعل 
العامة ٠‏ 

قال محمد حدند ان اول معلوماته عند حدوث الانقلاب كان سماعه 
من الراديو لانه كان في ذلك الوقت في الموصل ٠‏ وقال انه قابل رئيس الوزراء 
ونائبه لاول مرة في ١١‏ تموز وهو في الحقيقة لا بعرف من اي من الرجال 
هما ( نقصد لا يعرف عنهما شيء ) وقال ان انطياعي الاو لي ان رئيس الوزراء 
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كان جيدا ولكنه لسن. متااكدا من اله ) بقصد عبدالسلام ) الذي قضبتسقة 
بانه رجل عسكري صرف ٠‏ 

٠7‏ قال حديد ان كافة ارجاء القطر ‏ نحت سيطرة الادارة الجديدة وان 
جميع الجيش ارتبط بالنظام الجديد ؛ وان التقارير التي تقول ان العرقة 
الثانية في كركوك موالية للنظام القديم وانها تزحف على بغداد انها تماما بدون 
اساس + ان قسما من موظفي” الذين عادوا لنوهم من كركوك اكدواانه 
ليس هناك اي حركة من هذا النوع ٠‏ 

+ حث فول ؛ حديد عند مغادرته له بقوة لاس تخدام جميع قوذه 
الشخصي بان بمنع سفك دماء اخرى ٠‏ وعد خديد بانه سيعمل كل ما في 
ومسعة + أتتهى ٠‏ 

استمر حلف الاطلسي بمناقشة الموقف في العراق يوم 1١‏ تموز وتوصل 
المجتمعون الى عدم التدخل المباشر في الوقت الحاضر خوفا من انعكاساته على 
مصالح الغرب في المنطقة » واحتمال ان تكون نتبحة التدخل المباشر مشابههة 
لنتيجة قرار غزو السويس ٠‏ 

وف بوم ١5‏ نموز تسالم الجنرال ايزنهاور رئيس الولايات المتحدة 
والمستر ماكميلان رئيس وزراء بريطانيا رسالة من خروشوف تحذرهما من اي 
خطوة قد تقدم عليها اميربكا وبربطانيا للتدخل في المنطقة وقد جاء فيها : 

ان العالم قف على حافة الحرب وان أي عمل غير مدروس يمكن ان 
يؤدي الى ما لا يحمد عقباه ٠‏ 

وف 19 تموز ابرق السفير البربطاني في واشنطن الى وزارة الخارجية 
البريطانية حول حقيقة الموقف الاميرنكي من احتمال التدخل التركي في العراق 
جاء فيها ( كان الاميركيون مترددين انماما في استخدام ابة حجة مع الاتراك 
بأن الخوف من التدخل الروسي هو السبب في التخلى عن القيام بعمل ضلد 
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العراق وقال ف برقيته ان الاميركيين يعتقدون بانه من السابق لاوانه تشجيع 


وف ١9.‏ تموز ادضا ارقت السفارة البريطائية في عمان الى وزارة 
الخارجية البريطانية تقول : 

لقد تسلمت توا مذكرة من وزارة خارجية الاتحاد العربي تقول فيما 
بآنه نظرا للتدخل السافر للجمهورية العربية اتحدة وبدعم من القسيوعية 
الدولية في الشؤون الداخلية للعراق احد اطراف الاتحاد العربي لذا فأن 
حكومة الاتحاد العربى عازمة على اتخاذ كافة الاجراءات الممكنة لسحق هذه 
الاتتفاضة واستعادة الامن استنادا الى نصوص القوانين لدستور الاتحاد 
العربية؟ 


(١)ولتضرب‏ مثلا للمؤرخ » على تخبط الانكليز وخلطهم بين الحقائق والاساطير 
وعقيدتهم بامكانية رؤساء القبائل سحقالثورة باعلانالعصيان»بنفوذهم الذي 
اضاعتهالثورةوافقدتهم اباه» فاصبحوا يطلبونالحمايةمنالحكومة»ويعر ضون 
الدخالة عليها » خشية افراد قبائلهم الذين يطالبون بارض العشيرة » التي 
حولها قانون التسوية في العهد الملكي الى ارذ ض الشيح وباسمهةه الشخصي» 
اقول في الوقفت الذي ابرق الشيخ محمد العريبي في ١٠7‏ تموز /ه55١‏ الى 
نائب رئيس الورواء ووزعر الداخلية العقيد الركن يي ود سي 
يننا هو مساارة لالت شين حضاة الطاعة عليه بعد الثورة ) بالثوره 
طالبا حمابتها عارضا دخالته ويرفض العقيد عبدالسلام اذاعة البرقية من 
الاذاعة . ويعلق ان زمان انا وعشائري قد انتهى ولابد من اعادة الاراضي الى 
مستحهميها والارض أن احياها 4 وف هذه الاثناء برسل القنصل العام 
البريطاني ف المبصيمرة اليج وزارة الخارجية ورئاسة مجلسن الوزراء 
ابريطانين ونيد عشرة ايام ققط..على براقية الغريي البرقية التاان 'نصها 
والحكم للمؤرخ على العقلية الاستعمارية البريطانية التي لم تبدلها 

مق النصرة الى وؤلرة الخانيجية 

وقازةا الشارحية. ورئاسة مجلسن, الووواء 
ارسلت فى الساعة ؟.؟١‏ 
استلمت في الساعة 1/١.‏ بعد الظهر 


القنصل العام لصاحبة الجلالة 
اه 
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السفير البربطاني يزف البشرى بسياسة عبدالكريم قاسم يوم //٠١‏ 


ما ان مر اسبوع على ثورة ١4‏ تموز الا ووضح للسفير البريطاني بان 


سياسة عبدالكريم قاسم هي امتداد لسياسة نوري السعيد وغيره في النظام 
القديم وانها تضمن المصالح البربطانية والغربية وقد عبر عن ذلك يبرقيته ادناه 
بقوله ( بعد ان قابله وبعض وزرائه الذين ؤمنون بهذه السياسة) ( واذا 
استمرت الادارة الجديدة في سياستها على تنفيذ الاهداف التى اعلنتها فلا 
سكن ان يكون هناك تغيير كبير عن موققف اولئنك الذين حلوا محلمم 
و اللخ )0 » نص البرقية : 


وزارة الخارجية ورئاسة مجلس الوزراء 
السير مايكل رايت 
الرقم ه6١‏ 
ةا 


(1) 


الرقم لاه 

17" تموز ١56/‏ 
رئيسا قبائل البو محمد » على نهر دجلة ؛ رفعا العصيان » ضد النظام 
الجديد »© تأكدت هذه من مصادر موثوقة بالاضافة الى أن محمد العريبي 
نفسه هاجم مركز الشرطة ودمره في 15" تموز ه15١‏ . أن هذا العصيان 
سيصبح ذا خطورة » اذ من المتعذر الوصول الى رجال القبائل في 
المستنقعات »© في حين لا تتمكن زوارق المدفعية النهرية من مطاردتهم ه 
كلا هذين الوجهين في سياق الاحداث معروفين بصورة جيدة الى سفارة 
صاحبة الجلالة وسيجر ولي شخصيا » ليس من المرغوب فيه ان تذيع 
المصادر البريطانية اخبار العصيان هذه الى ان بذيعها راديو بغداد لكي 
لا تظهر حكومة صاحبة الجلالة ان لها بد فيها . انتهى . 
في الوقت الذي كان عبدالكريم قاسم يتودد فيه الى السفير البريطاني 
مؤكدا صداقة العراق التقليدية لبريطانيا وانهما حليفين قديمين وسيستمر 

سه 
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لا يزال الموقف مبهم ولا سكن التنبوء به في العديد من النواحي 
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هذا االحلف والصقااقة كاا' ققمير اليه الواقائق البزيطانية القن اعرضشضها 
للعارىء والى :درجة عير افيه السنشر شر قيعه :اغلؤة أن لا يكون هناك تفيير 
كبير عن مو قف اولئك الذين حلوا محلهم الخ واذا بعبدالكريم قاسم يتظاهر 
أمام وكيل وزارة الخارحية الدكتور عبدالحسين القطيفي بمعاداته 
لبر يطانيا الى درحة انه برفض ان يتبع الاساليب الدبلوماسية وما تعارفت 
عليه الاعراف الدولية في مخاطبة الدول بعضها الى بعض وللقارىء القصة 

التالية التي تبرهن وتوثق ما ذكرته : 
تولى عبدالكريم قاسم وزارة الخارجية مدة غياب وزير الخارجية 
المرحوم هاشم حواد ني دوره الامم المتحدة سنة 1155 ليرأس وفد بلاده 
مستصحابا معه في الوفد السيد ناثر العمري الذي كان قائما بالاعمال في 
لندن وحل مخله مدة غيابه في الامم المتحدة القائم بالاعمال ف بلجيكا السيد 
ثامر الجيبهجي الذي طلب الابراق الى وززاراة الخارهية المر تظائية #افتياد 
هذا التعيين مدة غياب نالور العمري . ابرقت الخارجحية عا 
ا ا وتسائل من هو ا الذى ‏ كتب المرقية ( كان السيد 
نزار القاضي هو الذي كتب البرقية ) . اجاب الدكتور القطيفي سيادة 
الزعيم انا الذي وقعت البرقية بتاء على اكمال المتطلبات القانونية والموافقات 
الضرورية وقد سبق لسيادتكم ان وافقتم على التعيين ولم ار حاجة الى 
اخذ موافقتكم مجددا فرد عبدالكريم قاسم عليه بحدة وكان كلامه يتضمن 
معنى التهديد . طلب الدكتور الُطيفي ما من الزعيم مقابلته لصعوبة شرح 
القضية بالتلفون فوافق قاسم على مقابلته بوزارة ل وتمت المقابلة 
وحاول الدكتور القطيفي شرح الاساليب الدبلوماسية في التخاطب وان 
المخاطبات بين وزارتي الخارجية لادد لها من الحد الادنى من المجاملات 
الدبلوماسية رد عبدالكريم قاسم قائلا : انا ثائر وقمت بثورة والثائر 
لا بنقول لوزارة خارجية بريطانيا ( لي الشرف ) . فرد القطيفي ان البرقية 
الدبلوماسية او الرسالة الدبلوماسية اذا لم تنضمن الحا الادنى من 
المجاملات والمتطلبات فسسوف لا تقبل البرقية او الرسالة » وسبق لوزارة 
الخارجية العواقية أن رذات. رسيا كناب السفارة اليزيظائبة فى قفبجة 
)همه 


؟س تقذ الانقلاب من قبل بعض وحدات الجيشن المعينة ويحشمل ان المجموعة 
التى قامت به كانت صغيرة جدا . 
ا يي للللللللللسسسهك 
الجنود الانكليز الذين ظلوا الطريق عندما اثار العراق قضية الكوديت عندما 
رات الوزارة ان الحد الادنى من التعابير الدبلوماسية لا تتضمن هذه 


الوزارة لم بكلمه باللغة الانكليزية وانما كلمه باللغة الفرنسية لاشعاره مدى 
عضب العراق من, هلاه الرسالة الخالية من. المجائلات الدبلوماسية وقعلا 
سحب المستشار الرسالة وعدلها بما جعلها مقبولة من المراق وقال 
الدكتور القطيفي لوزير الخارجية وكالة عبدالكريم قاسم ( ان الانكليز 
يو قعون رسائلهم الدبلوماسية بكلمة عبدكم المطيع ) . لم يقتنع عبدالكريم 
قاسم او هكذا تظاهر بعدم الاقتناع وطال الحوار وطلب منه تثاول الغداء 
معه بوخلال ذلك ابدى عبد الكرم كاسم مواففة. فل الاجراء ولكن طافت 
في البوع الثاني عتريدة القورة الي اتسبر عن انسان اقاسم لضاحيها السيد 
يونسى الطائي بمقال: افتتاجي /قول فيه » ان :وزارة الخارجية في مقلضة 
للزعيم. وعلى رأسها نفسه هاشم حجواد وزير الخارحية وكذلك الدكتكور 
معلم الملك ويقصد به ناصر الحاني الذي نقل الى ديوان الوزارة بالاضافة 
الى وكيل الوزارة ( بقصد القطيفي )الذي لا يعرف اين دقفن والده 
( يقاصف اال غير عربي ) وعتدئد تذكر وكيل الوزارة تهديد عبدالكريم قاسم 
بالتلفون له بانه سيفضحه بالحرائد عندما دار الحوار بينهما حول صياغة 
اقبرقية . 

كتب: وكيل وزارة الخارجية استقالتة وطلب من اللسكرزترة لنبها 
وعندما قدمت له مطبوعة وفعها . وف اثناء ذلك كلم عبدالكرم قاسم 
تلفونيا وكيل الوزارة سائلا منه عما لديه » فرد عليه الوكيل لا شيء عدي 
نا شسياكة الزعيم ولكن عندي شيء شخصي اريد مواجهة سيادتكم عنه فقال 
عنك لكر مم كاسع + لأجطتيه ألين قيافتة واتغال, 1# .تقال القطيقي لبس ميدق 
برقيات با سياده الزعيم © فرد قاسم اجلب البرقيات وتعال » وفعلا ذهب 
الوكيل ومعه الاستقالة التي قدمها الى عبدالكر بم قاسم الذي كان على 
علم. بمحتوياتها ويظهر ان السكرتيرة سبق ان اخيرته عتها غندما علست 
بمحتوباتها اثناء طبعها . طلب قاسم سحب الاستقالة قائلا : ان الموظف 
الثوري الذي يخدم الجمهورية الثورية ويخلص لها لابد ان بتحمل » وقال 
اننا نقدر الناس ونؤمن بحرية الصحافة ولكن لا نرضى ان تكون الصحافة 
اداه شتم ولذلك سا3 امري باعتقال بونس الطائي ومحرربه في مركز 
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اعلن عن مقتل الملك وولي العهد وبكل تأكيد نم اطلاق النار على الملكة 
الام وزوجة ولي العهد وشقيقته من قبل الجيش ٠‏ قتل نوري ٠‏ جثني ولي 
العمد ونوري سحلتا عاربتان حول المدينة ٠‏ عرف الان بكل تأكيد ان جميع 
عضاء حكومة الاتحاد والحكومة العراقية والذين كانوا في بغداد قد الي 
القبض عليهم وينتظرون المحاكمة » المعلومات التي تشير الى مقتلهم قد تكون 
لا اساس لها من الصحة ٠‏ اعلن انه قد القى القبض على الجمالي ولا زال حيا 
والحقيقة لم تناكد حتى الان ٠‏ 

٠‏ أن الموقف الامني وسلامة الاجاب يعتمدان على الجيش الذي 
طلى منه السيطرة على العامة الذين في الاصل حرضوا على نهب القصير ٠‏ 
يحاول الجيش في الوقت الحاضر ان بمارس سيطرته القوية واعلن انه ستطلق 
النار على كل شخص يقوم بالنهب ٠‏ 

الغ اليدوء سود الدنة .+ عاك عنة قاط لأزالت تعرعن من سال 
القطعات والدبابات والعجلات المدرعة ٠‏ يتمتع موظفي سفارتي والرعايا 
الير يطاننين بحرية التنقل داخل بغداد منذ اليومين الماضيين » فتحت المخازن 
ودور السينما ٠‏ 


القرطة الع باتهر! الم رفظ ايد اجر وافلى اقواله كانت مسرحية 
وتشلية 

وف اثناء وكالة قاسم هذه لوزارة الخارحية نثشرت جريدة الثورة 
بعددها ١.١١‏ الصادر بوم التقيبسي 5 اضر يرع اول ١559‏ المصادف 6 
جمادي الاول 1581 ما بلي : قرر مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة انهاء 
خدمات اربعة عشر موظفا من موظفي وزارة الخارجية في الداخل والخارج 
( وزير الخارجية لا بعلم من امر ذلك شيئًا اذ لازال في الامم المتحدة ) ومن 
الذين شملهم انهاء الخدمات السسيد ناثر العمري نفسه وغيره من السفراء 
والقائمين بالاعمال .. وهكذا فقد الموظفون استقرارهم الوظيفي الذي كان 
تضمنه لهم القوانين سابقا بعد ان وصل عبدالكر بم قاسم قمة اللسنلطة 
وكان الله في عونهم وعون عوائلهم . 
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4 عاد الجنرال نجيب الربيعي الذي كان سفيرا في السعودية كرئيس 
للادارة الجدندة التي ,يتعاون فيها الجيش والوزراء المدنيين سوية ٠‏ 

ه ‏ من بين القرارات التي انخذت واعلنتها الادارة الجديدة هي كمايلي: 

أ العراق جمهورية ٠‏ وحل الاتحاد مع الاردن ٠‏ 

ب س برغب العراق باقامة علاقات الصداقة مع الجميع ويضمنها الغرب ٠‏ 

ج ‏ بلتزم العراق بالاتفاقات الدولية وعلى الاقل في الوقت الحاضر ٠‏ 

د بحتفظ العراق في عضوية حلف بغداد على الاقل ف الوقت الحاضرء 

ه _ لا تؤمم صناعة انتاج النفط ٠‏ 

و ستقام علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفياتي والدول الشيوعية 
الاخرى ٠‏ 

ز | يعترف العراق بالجمهورية العربية المتحدة ولا ينضم اليها ٠‏ 

+ - قال لي رئيس الوزراء ووزير المالية ( السيد محمد حديد ) ان 
العراق :وير طانا كانا داثقنا سدقين حليفئ وانهما رفاق بامترارها ٠‏ وان 
التغير كان حدثا داخليا محضا ٠‏ تحدث محمد حديد وزير المالية الى قول 
مرتين ف هذا الاتجاه ايضا ٠‏ عبر وزير الخارجية الذي قابلته يوم امس » فتح 
المركز الثقافي البريطاني ٠‏ 

٠‏ تتيسر معلومات قليلة عن الموقف خارج بغداد ولكن ظهر ان 
البلاد هادئة في حالة اتتظار وترقب اكثر مما هى في وضع حماسي ٠‏ 

+ المشكلة الكبيرة هي الحصول على التسهيلات للرعايا الاجانب 
الذين يرغبون بمغادرة البلاد ان يغادروها بحرية ٠‏ أنا اعمل بجد وعلى قدر 
استطاعتي بالاتفاق مع زملائي الاميريكان وغيرهم بهذا الصدد ٠‏ 

به ل ومن المرغوب فيه على الاقل في المدى القصير ان نعمل بقدر 
م نستطيع للاستفادة من الاهداف التي اعلنتها الادارة الحديدة التالية : 
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بوج4دءه في المادة الخامسة اعلاه » من المحتمل ان تحير الضخوط الهدامة 
الادارة الجديدة على التخلى عن هذه الاهداف ولكن لازال هناك امل انه 
ليس من الضروري ان يصبح العراق تابعا الى عبدالناصر او الاتحاد السوفياتي 
وليس من الذوق والحكمة ان نغض الطرف عن تأثير الصدمة على الرأي العام 
العالمي للقتول السياسية التي ارتكبت والفثيل في منع حدوث العنف ٠‏ 

تظهر الادارة نوعا من الحساسية المفرطة ف هذه القضية » وان ضعط 
الرأي العام العالمي قد يكون عاملا حاسما في انقاذ ارواح السجناء السياسيين 
الموقوفين ولكن مع كل التحفظات حول ما سبق والمواضيع المناسبة الاخرى 
فآن من مصلحتنا ما بلى : 

ان تكون استجابتنا بتحفظ في ممارستنا في تصمريحنا وتعليقنا على 
النقاط ب»جءه قِ المادة الخامسة اعلاه ٠‏ 

ب وعلى مستوى العمل اليومي هنا هو ان نديم ونبني الاتصالات 
الوديه على قدر الامكان واذا تمكنا من النجاح فآن ذلك سيتم على حساب 
عبدالناصر والشيوعيين » وعلينا ان تتجنب بكل تأكيد الصندود عن الادارة 
الجديدة الذي قد يدفعهم ذلك الى ذراعي عبدالناصر او الشيوعيين ٠‏ 

ل وعلى المدى الطويل فهناك تساؤلات متنوعة وعنديدة من ضمنها : 

أ من غير الممكن التنبوء بمتانة النظام الحاضر فيما اذا كان قد ترسخ 
او سيترسخ مستقبلا ٠‏ 

ب - المدينة مليئة بصور وشعارات عبدالناصير وعلى الاخص على 
العربات العسكرية والتساؤل هل هذا جزء من سياسة الادارة الجديدة 
المقصودة وسيتضح مستقبلا الى أي مدى يعتبر ذلك خارج رغبتهم وسيطرتهم 
والتي بحاولون الحد من المظاهر ٠‏ 

ج لا يمكن تقدير دور القيوعيين اكثر من الحقيقة القائلة انيم 
سيعملون كل جهدهم باستغلال الموقف . 
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ه - ازيل من مراكز السلطة كافة القادة السياسبين والعسكرين 
البارزين ف النظام السابق ومن غير الممكن ان يقوم بعضهم او اي منهم في أي 
دور مهم ضد الادارة مرة اخرى وعلى كل اذا استمرت الادارة الجديدة في 
سياستها على تنفيذ الاهداف ب؛جهءدءه ف المادة الخامسة فلا يمكن ان يكون 
هناك تغير كبير عن موقف اولئك الذين حلوا محلهم حول العديد من المسائل 
ومكن ان بكون هناك قاعدة ارضية مشتركة لمقاومة الخضوع لعندا لناصمر 
أق الفموعيين كنا قد بحدث احتمالا فان كلا من اعضاء النظام القديم 

وف "١‏ تموز بحث قادة الدول الثلاث ( تركيا » ايران » باكستان ) 
امكانية اسقاط النظام الجديد في العراق واوضحت تركيا عن نيتها بمهاجسة 
العراق باربعة فرق » يمكن تهيآتها خلال فترة انذار قصيرة » مما حدا بالرئيس 
اسكندر ميرزا » رئيس جمهورية الباكستان » ان يرفض ذلك وتكلم بحدة 
النواءا التركمة تحاه العراق ٠‏ 


ذا 


السفم البريطاني يبرق يوم 57// الى الخارجية ومجلس الوزراء 
بهرورة دعم نظام غبعالكريم قاسم 


ابرق السفير البريطاني بو 0/5#/ههة١‏ برقيته المرقمة 51 الى وزارة 
الخارجية ورئيس مجلس الوزراء يقول فيها انه لا بديل لنظام قاسم وليس 
هناك احسن منهم في المنظور الحالي وان ازالته قد تثؤدي الى وصول المتطرفين 
( تقصد القومبين الوحدوبين ) او الشيوعيين الى الحكم وان مساعدة النظام 
من قبل بربطائيا تؤدي الى التقدم الجوهري على طريق التعاوث مع الفرب 
واستمرار الاعتماد على الازتياط الغربي217 ٠‏ 


)1( حاول عبدالكريم قاسم ارضاء الانكليز بصوره خاصة والغرب بصورة 
عامة ©» ولو على حساب الواقع العملي وضرورات القتال والمتطلبات العلمية 
للحرب » فهو مثلا رفض مقترحات دائرة الاركان العامة التي كان برأسها آنذاك 
اللواء الركن فريد ضياء محمود بلزوم توحيد عفيدهة القتال للجيثشن العرافي مع 
حيثششى العربية المتحدة باقليميها ( مصر وسوريا ) بعد عقد اتفاقية التسليح 
الاولي مع الاتحاد السو فياتي وقبول العراق التسليح بالاسلحة الو فياتيه ) 
ما دامت ستراتيجية هذه الحيوش النلاث تحاد عدوهم التفتركهة اسرائيل 
واحدة »© ومصدر المعلومات عن استخدام هذة الاسلحة سيكون المدارس 
العسكربة للاتحاد السو فياتي التي ارسل اليها العشرات من الضباط العرافيين 
الذين تكلفون دافع الضسرفة العرافي الملا بين من العملات الصعة والذين 
سيدرسون خواصها وطرق استعمالها واستخدامها بصفحات القتال المختلفة 
اسوة باخوانهم ضباط العربية المتحدة . اخذ عبدالكريم قاسم يماطل بالاخذ 
بهذه المقترحات »© وابقى القديم على قدمه وبقت محاضرات كلية اركان كمبر لي 
البريظانية التي هدة:تراضتها قيعي السسنة عن استخدام الاسلحة النووية 
ف صفحات القتال المختلفة احد المصادر المهمة ف عقيقة الحوسين العراقي القتالية 
في تلك الفترةا . وظل الجيش العراقى يخمل السلاح السوفياتي وعفيدته 


سه 
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السير مايكل رايت 


سس ف) 


من مقر الطوارىء في بغداد له وزارة الخارجية 
وزارة الخارجية ورئاسة مجلس الوزراء 
رقم 2*4 تاريخ 5#/لا/مهةا 
في الوقت الذي كنت فيه حذرا ان لا اقول او افعل شيئا يعتبر اعترأفا 
متو فآني اقوم موسيم وتطوير اتصالاتي مع الادارة الحديدة ٠‏ ذهبست 
البارحة لمقابلة وزير الخارجية للمرة الثانية ٠‏ استقبلني الرئيس الربيعي ورئيس 
الوزراء ووزنر الخارجية ووز المالية ٠‏ بدأت تأكند موافقتهم على قدوم 
طائرتين فانكاونت غدا لمساعدة البر بطانبين الدين لديهم اسياب خاصة للمعادرة 
الى بلدهم وكذلك وصول طائرة اخرى ف الاسبوع القادم وبأملون ان تعاود 
كلمت عن الحباتية وسأاحث امكانية قدوم طائرة اضافية للعوائل 
البريطانية ولكنى غير متأكد من ذلك ٠‏ وبنفس الوقت وافقوا على زيارة 
اعضاء السفارة المر بطائية للحما نبة بحر بة ٠‏ جاء من الحمانبة قا مد الجناح 
ادورد وحتاول العشاء معي في الليلة الماضمة وقال ان كل شيء حسن واعتيادي 


القتالية كما كانت في العهد الملكي عندما كان الجيش بحمل السلاح البريطاني 
وهكذا يظهر للقارى” قوراية: سواجعيية عبد الكريم التي لا سير غلن الالسس 
فى كل وسسفة يوسي ليع العربية ١‏ المتحدة ورئيسها عبدالنامر الذي كان 
الامريكان والانكليز يعتبرونه من الد اعدائهم والذي يهدد مصالحهم بدعوته الى 
الوحدة العربية » وهكذا اضاع المشيتين في تلك الفترة . 
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؟ ‏ ططلب منى الوزراء الذين كانوا ودودين جدا مساعدتي ف اكبيد 
رغبتهم في الصداقة والتعاون مع البريطانيين » ان تعلن ف البرلمان والصحافة 
والراديو والتأكيد على ان الاستقرار يعم البلاد وان علاقات الصداقة مم 
رجال الاعمال البريطانيين وغيرهم بجب ان تعزز واني آمل ان يتم ذلك ٠‏ 


قلت انه من المفيد ان نسمع منهم شخصيا ما اقوله عن سياستهم » اجابوا 
بشكل عام ان سياستهم هي ان يكونوا على علاقة جيدة مع جميع الاقطظار 
وانه فيما تعلق ببربطانيا والعراق الذين كانا صصديقين وحليفين دائما فأن 
رغيتهم ان تستمر نفس العلاقة اذا ما رغبنا بذلك ايضا » قلت ان هناك عددا 
من الاتفاقيات بيننا » فآجابوا بانه ليس من رغبتهم ان ببدلوا الاتفاقيات 
الحالية الا بالتفاوض ؛ واكدت لهم بعد ذلك بان رغبة البريطانيين ايضا هي 
ادامة علاقات الصداقة التقليدية والتعاون بين بريطانيا والعراق ( وتجنبت 
استعمال كلمة الحكومة ) فعبروا عن رضاهم الا انهم قالوا ان المسألة المهمة 
بالنسبة لهم هو الاعتراف وعبروا عن اسفهم لقيام الاقطار الشيوعية بالاعتراف 
وعدم اعتراف بريطانيا » وطلبوا مني ان اعرض لكم رغبتهم بالحصول على 


الاعتراف البريطانى اذ على هذا الاساس فقط يمكن قيام الصداقة والتعاون 


ابيرقت بصورة مستقلة عن النقطة التي اثاروها حول اطلاق ارصدة 
البنك المركزي العراقى وقالوا ايضا ان مكاتب السفارة العراقية في لندن 

انا اعتقد ان من بواعث قلق الادارة الشديد ان يهاجم العراق 
بمساعدتنا من الخارج وهم ,بخشون في هذه الحالة ان نودي ذلك الى حمامات 
الدم التي تسبب ازاحتهم وف حالة الفشل ف هذه المحاولة فستتم ازاحتهم من 
قبل المتطرفين ( السفير بقصد الوحدوبين ) ولربما الشيوعيين ٠‏ 


033 


ومع الاخد بما جاء اعلاه فان اتخاذ بعض الخطوات نحو الاعتراف 
البريطاني يعتبر ذو اهمية كييرة في تصورهي وهم على اية حال يطلبون 
الاعتراف بصورة ملحة ٠‏ ومن الواضح ان الشعب يطيع الادارة الجديدة 
التي تقوم بواجباتها في الوقت الحاضر لحكومة اعتيادية مع سيطرتها التامة » 
وبصورة رئيسية فانها ادارة مؤلفة من احرار مصلحين ليس هناك بديل لهم 
وبالتأكيد ليس هناك احسن منهم في المنظور الحالي ٠‏ علمت ان الشيوعيين 
قرروا ان لا نتعاونوا مع الادارة الحديدة واسسوا تنظيما مستقلا لمعارضتها 
في المدى الطويل » وخلال ذلك ستبرز بصورة حتمية مشاكل شخصية وغيرها 
بين اعضاء الادارة الجديدة وحولها ٠‏ من الضروري بالنسبة لهم ان يحاظوا 
على الحياة الاقتصادية الاعتيادية والحياة المالية للبلاد وهم لا يتمكنون من 
القيام بدلك بدون مساعدة البر يطانيين والاجاف العرسين هنا فاذا ما اعطيت 
المساعدة لهم وبضمنها اطلاق الارصدة المجمدة للبنك المركزي العراقي 
فسيكون هناك تقدم جوهري على طريق التعاون مع الغرب واستمرار 

الاعتماد على الارتباط العربى ٠‏ 
ه ‏ ولهده الاسبان جميعها اعتقد ان المسلك الحكيم هو اخذ بعض 
القرار المبكر نحو شكل من اشكال الاعتراف ان قلقهم الحقيقي من التدخل 
الخارجي بمساتدتنا يمنحنا نوع من القوة للتصرف بحذر » كما ان هناك 
اشياء معينة نريد منهم تنفيذها بسرعة بضمنها حرية الانتقال الى خارج العراق 
واستمرار التعاون في الحبانية و<ول هذه النقاط والمتطلبات العاجلة الاخرى 
فآننا نحقق بعض التقدم وان المساومة حول هذه المواضيع غير مرغوب فيها » 
وف الوقت الذي يجري فيه تحقيق هذا التقدم حول هذه القضايا فاني اعتقد 
انه من الحكمة ان نقول لهم في الحال او بسرعة اننا ندرس مسآلة الاعتراف 
او في الحقيقة باننا سنقدم شكلا من اشكال الاعترافذ ومع الاخذ يما جاء 
اعلاه بنظر الاعتبار فقد يكون من الملائم أن اخول اخبارهم بان شكلا من 
اكتكاكن الاعتر اف سيتم خلال اسبوع او اسبوعين يعتمد على تطورات 
5١١‏ 


الاحداث ؛ واني ارحب بتوجيهاتكم المبكرة حيث ان كافة القضابا الت 
اتعامل بها معهم يسودها هذا الموضوع الاعتراف ٠‏ 

5 وسمكن أن اضيف بانه قد نم استدعاء رشيد عالي الكيلاني م 
دمشق قبل يومين وقد ذكر بانه قد يكون رئيسا محتملا للجمهورية او عضو 
في الحكومة ؛ كان من الممكن ان تحدث مظاهرات لو ان الحكومة قررع 
القيام باستقبال رسمي له ولكن الواقع اخفوا هذه الزيارة بصورة مسرية 
علمست الان انه قد عاد الى دمشق بخيبة أمل ولم تحقق سوى العفو عن 
اتباعه السابقن200 ٠‏ 

٠‏ # اخبر ني وزير اللمالية بوم امس عندما قام رئيس الوزراء واخرون 
بضمنهم وزير المالية نفسه بزيارة دمشق قبل بضعة ايام0١2‏ فانهم قد توصلوا 


000 
)١(‏ حطمت ثورة ١5‏ تموز اسطورة المخابرات البريطانية والمقولة بانها 
قلما تخطىء اذ كانت المعلومات التي برسلها السفير الى حكومته حول الثورة 
ورجالها بالتلاحق والتتابع تدل على جهل تام بما حدث ويحدث او انها 
مشوشة وينقصها الدقة والتمحيص او مكذوبة من اساسها فعلى سبيل 

المثال لا الحصر ما اشار آليه السفير في بر فيته يوم 1" /لا/ارهةا١‏ اعلاه من 
وصول السية الكيلاني الى بغداد وانه لم بحفق سوى العفو عن انبلق 
السابقين . انتهى .. في حين لم يصل السيد الكيلاني الى العراق الا يوم 

١‏ ايلول 1408 وفي هذه المدة كان الصراع دائرا بين قائدي الثورة حول 
عودته راجع ص,/ وما بعدها من الكتاب الخامس (سقوط عبدالكريم قاسم) 
بالاضافة ان العفو الذي تشير اليه البرقية لم يصدر الا بعد عودة الكيلاني 
الى العراق في 4 ايلول 1154 وقد شمل القانون جماعة الملا البارزاني الذين 

تمردوا معه في سنة 1115 والشيوعيين ايضا راجع ص56 ١‏ وما بعدها من 

الكتاب الاول ‏ الصراعات بين عبدالكريم قاسم وعبدالسلام محمد عارف 
ثوره 5 الشواف في الموصل . 

)١(‏ يظهر ان الاوراق قد اختلطت عند السفير البربطاني نتيجة هول صدمة 
ثورة 1١4‏ تموز التي اذهلته فلم بعد يعرف ويمحص المعلومات التي تصله من 
وكلاثه اذ كان الوفد الذي غادر الى دمشق برئاسة المرحوم عبد ا للسلام 
عارف نالب رئيس الوزراء وليس رئيس الوزرا ءعكما اشار السفير 
في بر فيته اعلاه راجع ص تلا وما بعدها من الكتاب الاول ‏ ثورة الشواف 
في الموصل المصدر السابق . 


الملا 


الى اتفاقية لبناء خطوط انابيب اضافية عبر سورية وقد ذكر انه من الضروري 
للغراق ان يضمن الحد الاقصى من انتاج البترول وتأمين وصوله الى 
البيحر المتو تلد ٠‏ 

وف ”٠‏ تموز ابرقت السفارة البرريطانية في واشنطن الى وزارة الخارجية 
البريطانية تقول : 

يقترح الامريكان التعامل بحذر مع النظام الجديد في العراق حتى 
لا يدفم للخروج من ميثاق بعداة والدخول في معس كر غيدالناصس » وان 
الاعتراف المبكر يلقي تدده في وزارة الخارجية الامريكية ٠.‏ 


ابرق السفير برقيته الرقم 0" بتاريخ 507 نموز ١408‏ عن مقابلة اثنين 
من موظفي السفارة البرنطانية للسيد محمد صديق شتقل الذي بين وجهمة 
نظره في السياستين الداخلية والخارجية والتي يختلف فيها عبدالكريم قأسم 
الحمعان ف غياب السياسة الخارجية والداخلية المرسومة المعينة المتفق عليها 
فكان ما كان وكان الله في عون العراق والامة العرسة ٠‏ 

نص البرقية 

سير مهرايبت 

رقم (50) 

تموز /ا / 4هوا سعري 

حالا 
ساعتين في هذا الصباح في داره وقد بين النقاط التالية : 

رين 


يعتبر انه من المهم التأكيك متكرا ان الامدادات النفطية سوف لا 'تتوقف 


وهو نمسه مقتنعا ان الامدادات شتزداد » وهو سعيد جدا بتجاوب مدراء 
شركة نفط العراق لسياسة النظام الجديد النفطية ٠‏ 


؟ - طرح شنشل سؤال حول تجميد حسابات البنك المركزي العراقي » 


لقد اعطي تأكيدات عامة بأن هذه القضية في طريقها الى الحل بالتراضي بين 
البتك المركزي وبنك اتكلترا وقد سعد لسماعه ذلك ٠‏ 


عبر شنشل خلال المباحثات عن رغبة شديدة على وجوب التعاون 


مع الغرب حبث ان المصالح العراقية 'تعتمد على التحارة ؤعلاقات الصداقة مع 
الغرب الممبنية على التكافوء ٠‏ 


ان الاتحاد السوفياتي يمكن فقط ( كلمة اهملت في نص البرقية) 


كميات قليلة نسبيا من المنتجات الزراعية العربية » بينما سوق اهم مصادرهم 
وهو النفط يقتصر على الغرب"2 ٠‏ 


(1) 
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ابرق السفير البريطاني في عمان برقية في الساعة التاسعة وثلاثة دقائق 
وبرقم 51م صباح يوم 1١5‏ تموز جاء فيها ٠‏ 

قبل قليل تسلمت مكالمة من عبدالله قصاب نائب رئيسسى بر لمان الاتحاد 
العربي ومن عضو البرلمان عبداللطيف افترحا فيها اتخاذ اجراءات سريعة 
منع وقوع الودائع العراقية بالباون الاسترليني بيد حكومة الثورة في بغداد 
حيث أخبرتي بان جبالغ بنالية كبيرة بالاسخر ليني موؤعة في مسر ف ارا ققرين 
في لندن باسم الحكومةالعراقية ويغتقد انلربما مدير المضرف في لندن يقوم 
بتخويلها'تحت:ضاقط .دير مصرفالراقدين فى بقداد آلن العراق أو الى اي 
مكان آخر عن بقتر حان تحميد هذه الودائع لحين وضوح الوضع في 


العراق . انتهى 
بعد اداقائق ابرق السفير برقية اخرى برقم ١‏ 4م بذكر فيها انه 
تسلم كتابا رسميا من حكومة الاتحاد العربي تطلب فيه بعدم السماح 


لحكومة بغداد الثورية باستخدام ودائع العراق بالاستر ليني عذا ما تطلبه 
حكومة الاتحاد » وركز الطلب بصورة خاصة على مبلغ مليوني باون يعود 
الى سفارة الاتحاد في لندن حيث يعتقد ان بعض الموظفين بحاولون تحوبلها 


الى السراق : 


)سه 


4 لم بكن النظام الجديد شيوعيا » وف الحقيقة بشجحم الملكية 
الخاصة , لا بريد ان بخلق شهداء للعقيدة الشيوعية في العراق عند سجنهم 
ولكن النظام سيفتح عينيه عليهم » وهو عنده معلومات مفصلة عنهم ٠‏ 

كانت وجهة ظر شنشل عنهم انهم ضعفاء ولا يشكلون خطرا في الوقت 
الحاضر + ان 'سباسة النظام الجديد هي منع اذاهم برفم اسباب تذمرهم » 
وذلك بتنفيذه الاصلاحات الاجتماعية وتوزيع الاراضي على الفلاحين ٠‏ 

مقت لمنتقبل ان عودة العلاقات الدبلوماسية مع الكتلة السوفقياتية » 
تدفق الدبلوماسيين الشيوعيين سيعطي الفرصة الى الفعاليات الهدامة ٠‏ 

قال شنشل : ان النظام العراقي عازم على ان يكون حذرا في عدد 
سفارات التوابع التي ستفتح وعدد الدبلوماسيين الذي سيسمح به 
وسيراقبون الدبلوماسيين الشسيوعيين ابضا على ان لا يتجاوزوا واحباتهم 
الذبلوماسيية + 

اكد شنشل باستمرار عزم النظام الجديد الاكيد على مقاومة الشيوعية 
وانه سيكون اقوى اذا كان الغرب مستعدا للتعاون معهم ٠‏ 

ه ل عن العلاقات مع الرمنس عبدالناصر والعربية المتحدة » تحادث 
شنشل مع عبدالناصر الذي يكن له احتراما كبيرا في مؤتمر دمشق الحالي 
حيث قال : ان العلاقات بين الجمهوربتين ستبنى على التعاون المتبادل وان 
الطرفين راضيين في الوقت الحاضر عن الاتفاقية التي توصلوا اليها في دمشق» 


وف يوم ١1‏ تموز ارسل القائم بالاعمال العراقي في السفارة العراقية 
طارق العسكري رسالة الى وزارة الخارجية بطلب فيها بتجميد ودائع 
العراق واتخاذ الاجراءات السريعة لمنع حكومة بغداد الثورية بالتدخل بأى 
شكل كان باموال السفارة العراقية في لندن . وفعلا قامت وزارة الخارجية 
البريطانية باتخاذ بعض الاجراءات وبالتنسيق مع. وزارة المالية البر نطانية 
وعبر أاجراءات غير رسمية بالتدخل لدى بنك برنظائيا ( وحول قضية 
تجميد الودائع هذه طلب السيد شنشل حلا لها ) 5 


226 


وقال انضا ان ناصر اخبره بمناسبة سابقة انه كان قلقًا من التغلغل الشيوعي 
في سوربا قبل الوحدة بحيث اصبحت عادة السوزرين ان إساألوا مغورة 
السقير السوقياتى قبل اتخادهم أي اجراء الى حد انهم فقدوا القدرة على 
العمل وفق مبادراتهم الخاصة ٠‏ 

رأى عبدالناصر بصورة واضحة خطر هذا الوضع وعليه فليس له 
النيية ان تسلك الجمهورية العربية المتحدة سلوكا مشابها لسورية وتصبح 

٠‏ - عبر شنشل عن امله بأن الخبراء الاجانب في العراق سقون 
ويستمرون في عملهم وان النظام الجدند بحتاج الى هؤلاء الخيراء » وهذه 

٠‏ ان الوضع الحالي بين قادة الحيش وبين اعضاء الحكومة المدنين ان 
فتدار من قبل المدنيين ٠‏ ومن الطبيعى ان بوجد تعاون وثيق بين المديبين 
والعسكربين » وقد مدح شنشل سياسة قادة الجيش ٠‏ 

ا كال تيتقيل : اله النظام لا بعتزم السماح تأسيسن الاحزاب السنانية 
بالوقت الحاضر » يحبذ هو وزملاؤه الدمقراطية الحقيقية م ولكن ما نؤخذ 
في الاعتبار انه ليس عمليا تطبيقها خلال فترة الاتتقال ٠‏ 
اكد ششقل اق هده مككون اعدل بكثير من محاكمتهم امام المحاكم المدية 
حوكموا في المحاكم الاخيرة ٠‏ 

اكد ان تنفيذ سياسة الانتقام ضد الاشخاص الذين تعاونوا مع النظام 
القديم » هي ضد سياسة الحكومة الجديدة وسيحاكم الاشخاص عن جرائم 
معينة كالفساد مثلا ٠‏ 


لمكن 


٠١‏ ل فيما يتعلق بالرقابة فأن شنشل قد قال : ان ما يهمه بصورة 
رئيسيه هو ان يرى ان تصريحات الوزراء المسؤولين تنقل بصورة صحيحة » 
من الطبيعي ان تفرض الرقابة بعد الثورة حالا » لاسباب امنية » ولكنه 
بآمل ان تخفف تدريجيا ٠‏ 

غبر عن الآمل بأن لا ادر الرعا الغريوق باعقاد. كبيرة البى 
اوطانهم » وهو نتفهم انهم كانوا قلقين في البداية ولكن لا حاجة لهذا القلق 
في الوقت الحاضر اما اذا ارسل كل النساء والاطفال الى ديارهم فأن ذلك 
سيترك. انظباعا عند العراقيين ان الغرب ينوي اتباع نوايا عدائية ضد العراق 
هذا من جهة » ومن الجهة الثانية » انه من الاهمية النفسية ان لا شعر الاجافب 
في العراق بآنهم مس جونون ء اذا تركت لهم حرية المفادرة فمن المحتمل ان 
برغب الكثيرون بالبقاء ٠‏ 

تنتظر السلطات العسكرية الان في اعادة الطيران المدنى للبلدان التى 
اختزفيت. بالنتقام, الجديد. كتقطرة اوالى وعهها سن المكان أنه إن خيرات 
اخرى ٠‏ 

٠١‏ - ف اليوم الاول كان هناك خطر ان يلقي (العامة) القبض على جميع 
وزراء الحكومة السابقة ويقتلوهم » ولكن حال دون ذلك فرض رئيس الوزراء 
مع التجول في الساعة ١٠٠‏ » اخذ الوزراء السابقون للاعتقال لحمابتهم 
من العامة ٠.‏ 

لم تكن هناك النية لقتل العائلة المالكة » ولكن تنيجة مقاومة حرس 
القصر ادت الى القتل خلال المقاومة ( من الممكن ان تؤكد طب قا لمعلومات 
شنشل ومن مصادر اخرى ان السلطات الثورية كانت ترغب ان يتنازل الملك 
عن العرش ) ؛ ان شنشل لا بعلم ماذا خدث لنساء القصر ٠‏ 

١‏ اعتذر شنشل عن عنف اللهجة التى سبق ان اس تخدمها في 
محادثاته مع موظفي السفارة قبل الثورة » لانه كان سياسيا معارضا ومن 


"7 


الطبيعى ان يتكلم بحدة اكثر من كو نه مسؤولا » ( المؤلف علق الاستاد 
صديق شنشل تعليقات اخرى حول بلد آخر ) ٠‏ انتهى ٠‏ 

من الممكن ان يبني النظام الجديد جسرا بين الغرب والرئيس عبدالناصر 
لبمتاغك على #اسيس علاقات الصنداقة بين عبدالناصر والقومية العربية من 
ان سمع من عدد من اصدقاله المصردين انهم يكنون احتراما شديدا الى السير 
همفري ترشليان الذي سيكون لاعادته سفيرا ف القاهرة #اثير كبير على 
العلاقات بين العرب والغرب فيما اذا عادت العلاقات بين البلدين ٠‏ 

14 - وضح شنشل أن النظام لا ستجدي الاعتراف ولكنه آت » كلما 
استعجل به سهل العلاقات واعطى اقل فرصة لمعارضي الغرب للمبالغة فيما 

) عبر شنشل عن رضاه من عدم تدخل الغرب عسكريا في العراق‎ - ٠١ 
» وهو سعيد جدا بالتقارب الذي ابداة الديلوماسيون الغرببيون من النظام‎ 
٠ والجهود الاخيرة لفهم وجهة نظره‎ 


التوزيع مابكل رايت 
كافة الحهمات المختصة 


54 


السفير البريطاني يبرق بمقابلة الشيخ محمد مهدي كبه يوم ٠/50‏ 

كان السفير البر يطانى بحاول جاهدا معرفة الخطوط الاساسية للسياسة 
العراقية الجدندة في ظر مختلف الاحزاب السياسية والفئات الاخرى » فما 
ان ابرق الى حكومته عن مقابلة شنضل بوم 77/07 التي اشير اليها الا وابرق 
البرقية التالية الى وزارة الخارجية رقم ١٠١‏ وف الساعة ١5٠‏ من يوم 
0*('إ»> الذي تمت فيه مقايله الشيخ محمد مهدي كبه والذي طالب فيها الغرب 
الانصاف في قضيتي فلسطين والجزائر وهو اول سيامي عراقي بعد الثورة 
يذكر الغرب بهما ٠‏ 

نص البرقية 

١‏ - قابل فول صباح اليوم محمد مدي كبه عضو مجلس السيادة » كان 
اكثر صداقة وخطه يتطابق تماما مع ما بينه شنشل ٠‏ 

؟ ‏ ذكر انه هو وزملاؤه سبق ان وضحوا سياستهم قبل مدة طويله 
من مجيئهم للحكم وهذه السياسة لم نتيدل » اكد على المصالح المشتركة 
بين العراق والغرب وبالاخص بريطانيا واهمية استمرار تدفق البترول ٠‏ 

م« حول الشيوعية قال : ان العرب ليس لهم النية في تبديل احد انواع 
الاستعمار بآخر » لقد بينت له انه في الوقت الذي قد يرغب القوميون العرب 
في البقاء على الحياد فان السوفيات الخبراء في التخرب سيحاولون العمل 
ضد الاستقرار واستمرار النظام المتحرر المعتدل ؛ حالما .فتح الباب لهم ٠‏ 

اظهر كبه انه مدرك لهذا الخطر لبعض الحدود » ولكنه بين ان السلطات 
العراقية قادرة على منع اخطار التخريب وسوف لا تعطى الفرصة للسوفيات 


الا 


ولدبلوماسيي توابعهم بالتدخل للاضرار بالعراق » وعن العلاقات مع العربية 
المتحدة قال : من الطبيعي له الرغبة لان با ان و 
امتصاص العربية المتخدة للعراق غير واردة » وعندما سؤل هل هو يرغب ان 
تكون عاصمة العراق في القاهرة ؟ اجاب وبدون تردد بالنفى الحاسه'؟ ٠‏ 

؛ ‏ فيما بخص الرغبة في العلاقات الجيدة بين القومية العربية والغرب» 
قال كيه : على الغرب على الاقل ان يعامل اسرائيل والعرب بالتساوي وان 
لا يحابي الاولى » وعن الجزائر قال : على فرنسا ان لا تستمر في حرمان 
عشرة ملادين جزائري من حربتهم ٠‏ 

هذه هي المرة الاولى التي يطرح فيها احد رجال النظام الجديد مذه 
القضايا عند محادثاتنا معهم ٠‏ 

ه ‏ وق العلاقات الداخلية اكد كبه ان سياسة الادارة الجديدة همي 
الاصلاح وكمثل فأن اول عمل مقترح هو ازالة التبذير والساد في جهاز 
الدولهة وهذا قد يودي الى توفير ما يقرب من عشرة ملادين دينار ٠‏ 

حدثني نديم الباجهجي وزبر المالية السابق بنفس هذا الرأي قبيل 
القورة + 

5 هذه المقابلة مع كبه اكدت ان الادارة الجدندة ماضية في تأسيس 
علاقات صداقة سويه مع العغرب ٠‏ انتهى ٠‏ 

وبعد ان تأكدت بريطانيا من خلال زيارات سفيرها المتعددة الى 
عبدالكريم قاسم » واجتماعاته المتكررة به لبحث مختلف قضابا الساعة 
واستنتاجاته من هذه الزيارات والاجتماعات معه ومع غيره من الوزراء الذين 


)١(‏ كان فول خبيثا في سؤاله فعبر عن الوحدة بالامتصاص وما هي كذلك 
وهل وحدة اسكوتلندة مع بريطانيا التي جاءت عن طريق المصاهرة ووحدة 
وبلز معها ابضا تعتبر امتصاصا ولاذا بقبل الاسكوتلندي ان تكون العاصمة 
لندن بدلا من كارديف 0 


الما 


يحبذون له سياساته التي سيسير عليها مستقبلا والتي كان يبرق بها الى وزارة 
الخارجية ببرقيات متلاحقة ومتواصلة وكذلك من مصادرها الاخرى المختلفة 
ان الضرورة تحتم الاعتراف بالحكومة الجدندة حفظا لمصاحة بريطانيا خاصة 
والغرب عامة وآن عبدالكريم قاسم سيخلق مشكلة الى عبدالناصر اكبر مما 
كان بخلقها النظام القديم وانه اذا سقط فمن المحتمل ان تغلب الناصمريون 
والوصول الى الحكم وعليه اصبح من الممكن التعاون مع عبدالكريم قاسم 
للحيلولة دون وقوع المحاذير اعلاه كما جاء ببرقية وزارة الخارجية البريطانية 
الى سفارتها في استكهولم والى رئيس الوزراء والتي سنثبت نصها ٠‏ 

لهذه الاسباب ارسلت وزارة الخارجية البريطانية الى سفيرها في بغداد 
يوم 7/٠‏ وف الساعة التاسعة تقريبا بصيغة الاعتراف التى بحب ان يقدمها 
الى عبدالكريم قاسم وبالنقاط الحيوية التي بجب ان وركدها الى النظام 
الجديد يبرقيتها التي سنثبت نصها ايضا عبر وزارة الخارجية الاميركية ثم 
تبعتها ببرقية مستعجلة في ”١‏ انموز قال فيها وزير الخارجية البريطانية ( اني 
اود الاعتراف بالنظام الجديد في العراق في الساعة الحادية عثيرة من صباح 
يوم الجمعة في الاول من شهر آب ٠ ) ١408‏ 


نص البرقيتين المشار اليهما اعلاه 


نص برقية وزارة الخارجية البربطانية الى سفيرها في بفداد 


ارسلت الساعة م٠..ه‏ في «/ باه ةا 


في برقيتي رقم فت ك2 الى قوز © الاعتراقك بالنظام الجديد ٠‏ 
الرجاء الطلب من وزارة الخارجية الامريكية بآن ترسل الى السير م*رابت 
الرسالة التالمة : 

فيما يلي نص صيغة الاعتراف بالنظام العراقي الجدند الذي يجب ان 
تقدمه الى السلطات العراقية » وسآعلمك الوقت والتاريخ المناسب لهذا ٠‏ 

لي الشرف أن اعلن لسيادتكم » أن حكومة صاحبة الجلالة في المملكة 
المتحدة بريطانيا العظمى وايرلندة الشمالية » قد احيطت بتأكيدات الجمهورية 
العراقية بشأن استمرار العلاقات الودية بين العراق والمملكة المتحدة.» 
ومحافظة العراق على التزاماته الدولية الحالية ٠‏ ان حكومة صاحية الجلالة 
تعترف بأن الحمهورية العراقية دولة مستقلة ذات سيادة وان الحكومة التى 
العراقية ٠‏ انتهى ٠‏ 

؟ ‏ ف ابلاغ هذا القرار للحكومة العراقية الجديدة بحب ان توكد 
النقاط التالية شفهيا ٠‏ 

السقي ناكل زايت . 
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بدون سبب مبرر » اذا رغبت الحكومة الجدندة أن نفيم علاقات الصداقة مع 
بر نطا نيا العظمى ففي مراعاة هذه النقطة اهمية نفسية كيرة(2© . 

ب - مهما كان شعورنا على ما حدث » لقد قررنا قبول النظام الجديد 
كحكومة العراق » ونحن نرغب ان تكون علاقتنا معهم صادقة وأن تطوير 
علاقاتنا في المستقبل يعتمد على تصرفات النظام الجدند ٠‏ 

ج ‏ لقد اعطينا التعليمات بأن تكون ( علاقاتنا التجارية ) اعتيادية في 
الامور المالية وف تنفيذ بعض الطلبات من المملكة المتحدة ٠‏ 


33 غويية امبو االسياسة البريطانية » ففي الوقت الذي تأمل وزارة الخارجية 
البريطانية ان يعامل عبدالكريم قاسم رجال العهد الملكي معاملة عادلئة 
الذين هم في التوقيف الان وانهم لا يخفون عميق شعورهم بالحزن لموت 
اصدقائهم وان علاقات الصداقة معهم تتوقف على مراعاة هذه النقطة الخ. 
ومع اني شخصيا مع العدل والحرية ومقاضاة الانسان امام محكمة عادلة 
تتوفر فيها جميع الضمانات القانونية التي تطبق في محاكم الدول اللتحضرة 
ومع. اتي ضد اتنفياذ الحكام. الإعدام. في القضايا السياسية , .. اقول وسع كل 
هذا فان غرابتي تتاتى من موقف السفير البريطاتي تريفليان عندما زار 
عبدالكردم قاسم بعد صدور حكم الاعدام على المر حومين ناظم ورفعت 
وصحبهما الابرار والشيوعيون برددون في مسيراتهم ( أعدم 2 اعدم 
لاتكول بما هندي وكت ) وفي .هذا المؤققه كان على السغير أن قف نفس 
الموقف الذي وقفته حكومته نحو رجال العهد الملكي ولكن السفير ‏ وطبعا 
بعد ان استشار حكومته ب بحررض قاسم في زيارته هذه على تنفيذ احكام 
الاعدام اذا اراد لحكمه ان سسثتمر ولسلطانه ان يدوم والاستقرار ان 
سوة ب نصييجة خبيثآراذ. السغير بها باطلاا بهو دق اسقين بيخ.علاقات 
العراق مع العربية المتحدة وايصالها الى نقطة اللامودة في فترة المد 
الوجدوقي الجارف جتى :واو الا تفجير لظام قاسو بعف حين وف ذا 
ما حدث فعلل . 

( المعلومات حول تحريض السفير البريطاني لعبدالكريم قاسم على 
تلفيذ احكام الاعدام اخبرني بها اللواء عزيز داخل الذي كان احد المتر حمين 
بين السفي .وعبدالكريم. قاسم في العدية: من المراك: وكان صديقًا حميفا 
لرفغنت: ولي والدي كررها امامي غير مرة. والآلم إبقضر قلبه: ويتساءل عن 
الحل في منع قاسم من اتيان هذه الجريمة ) . 


نف 


ليس لنا الرغة في محاولة التدخل في الشؤون الداخلية او اثارة 
المعارضة ضد النظام الجديد » ان موقفنا هو أن العراق يجب أن يقرر بنفسه 
ليس فقط شسُوؤرونه الداخلية ولكن علاقاته مع الاقطار الاخرى ٠‏ 
أما بخصوص التزامات العراق الدولية فمن المرغوب فيه أن نسمع 
ما هي وجهة نظر النظام الجديد فيما بخص ميثاق بعداد والاتفاقية العراقية 
سص واي و ناربو 
كاز نت لنا في الماضي اتصالات كثيرة مع العراق » بوجد عدد من 
فره الفنيين المعروفين لعبوا دورهم ف نطوير البلاد » لنا الرغية الشديدة 
في استمرارنا في هذه المساعدة اذا عومل هؤلاء الخبراء معاملة حسنة » بحس 
أن تلمح » أن القضية ليست في طرد البريطانيين بل بالسكس الاحتفاظ بهه97© 
ان الخبراء ورأس المال شحيحان في العالم وهناك طلبات كثيرة عليهما في 
اللدان الاخرى ٠‏ 


)١(‏ حاول الزعيم عبدالكريم قاسم منذ اليوم الاول للثورة ارضاء بريطانيا 
واشعارها انه سوف لن بتعرض للعلاقات الثقافية والاقتصادية والتجارية 
والعسكرية والتعليمية والتدريسية بين البلدين » وعليه لم يطرد قاسم 
البريطانيين كما تقول وزارة الخارحية البريطانية اعلاه بل ابقاهم يعملون 
في العراق بالمؤسسات وبمختلف المصالح وظلوا في وظائفهم ومراكزهم 
ووافق على تجديد عقد من انتهت مدة تعاقده منهم . وطلب أن تستمرن 
الدورات العسكرية للضباط العراقيين في بريطانيا كذلك الدورات التعليمية 
والتدريبية لوزارة المعارف فعلى سبيل المثال : كانت في بريطانيا دورة 
معلمي اللغة الانكليزية للمدارس الثانوبة العراقية » وعددهم (96) معلما 
ومعلمة وهي دورة تفتح لمعلمي اللغة الانكليزية لاقطار ما وراء اليحار » كان 
المشرف على هذه الدورة مفتش اللغة الانكليزية في المدارس العراقية المستر 
كرس وليم من وبلز البالغ من العمر »ه عاما آنذاك والمطلق من زروحته ٠.‏ 
وكانت ابنته متزوجة من ضابط طيار بريطاني في الحبانية . والمستر 
كرس وليم متعاقد مع وزارة الممارف العراقية منذ سئة ١965‏ . 

سافر وليم هذا الى انكلترا في نهابة السنة الدراسية ليكون في استقبال 
الدورة التعليمية للمعلمين والمعلمات التي اشير اليها والتي ستصل الكتي 


الفا 


م اننا لم تتمكن ان تتناقش لذا فاني أخولك صلاحية واسعة لوضع 
هذه النقاط او آي نقاط أخرى قد نطرا على بالك ٠‏ 

4 س سأعيد هذه التعليمات بواسطة التلغراف خلال القنوات التجارية. 

تكتوي 
من وزارة الخارحة 
الى ستوكهولم ورناسة الوزراء 

الرقي اب؟ا؟ 

٠ا/‏ هيه 

ارسلت الساعة /اء ١١٠١‏ 

برقيتكم المرقمة 55 ( الاعتراف بالنظام الجدند في العراق ) 


١‏ تم الاتفاق في اجتماع مجلس ميثاق بغداد في م5 تموز ١458‏ بأن 


في ١8‏ حزيران 1168 ولدة استة اسابيع » اعلنث الثورة وكانت الدورة 
في بيرمنغهام حسب المنهج المقرر لتعليم الدورة في مناطق مختلفة من 
بريطانيا » طلب عبدالكريم قاسم من الملحقيتين العمس كرية والثقافية 
استمرار الدورات على تطبيق المناهج » وعادت الدورة في "5 تموز وعاد 
بعدها المستر وليم الذي كان يسكن في السعدون أي في المنطقة التي يسكن 
فيها عبدالكريم قاسم قبل الثورة . كان وليم كثير الاختلاط والتزاور 
يزور ويزار ويدعو ويدعى ويتحرى الاتجاهات السياسية للمعملمين » 
فأخذت الدائرة تراقبه وتقدم التقارير عن نشاطه السياسي الى عبدالكريم 
قاسم ؛ وطلبت في احدها عدم تجديد عقّده ولكن عبدالكريم قاسم رفض 
الاقتراح وعلق على التقرير بأنه يعام عن كل خطوة بخطوها وانه في خدمة 
الجمهورية . 

وظل اللسس ولمم علن لاله فيك] حش ملقب عو لقسيلة عدم ركيغه في 
تجذيف عقاذها وسياقر .الى بلدة بعد أن شعر أن أمره: مكشوف عند الدوائر 
الامنية . أرايت ايها القارىء ‏ الى هذا !؟ ‏ ان عبدالكريم قاسم لفز 
محير لا يسبر غوره ولا يعرف كنهه . 
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قررت حكومة صاحية الحلالة ان الاعتراف سيكون في اليوم التالي 
لاعتراف دول الميثاق في المنطقة ( .نقصد تركيا وايران والباكستان ) لتحقيق 
رغبة هذه الدول في الاسبقية ٠‏ 

؟ ‏ لتوضيح موقفنا الى وزارة الخارجية السوددية في هذا الشأن 
سكن رسم الخطى التالية : 

ان سياستنا الاعتراف في ابة حكومة حالما نقتنع ان لها المسيطرة 
الكاملة ودسومتها ٠‏ 

ب لقد كانت وجهة نظر دول حلف بغداد بالاشتراك مع الناتو ومعنا 
ان المناقشات السياسية رححت كنفة الممزان نحو الاعتراف ٠‏ 

ج ‏ نحن لا يمكن ان نغفر احداث العنف في ١4‏ تموز ولكن اعضاء 
الحكوم +الجديدة برأوا انفسهم من الاشتراك في المذبحة معبرين عن رغبتهم 
5 استمرار العلاقات التجارية والسياسية والعلاقات الااخرى على الاسس 
السابقة ٠‏ 

أن معلوماتي القليلة تشير ان هؤلاء الاشخاص وطنيون وليسوا 
شيوعيين رغم انهم يقيمون علاقات الصداقة مع عبدالناصر ولكنهم لا يخضعون 
المصالح الاقتصادية لمصر ٠‏ 

ه ‏ رغم ان موقف الحكومة الظاهري قد يكون يسبب الخوف من 
غزو الغرب ولكننا نحن نعتقد ان من مصلحتهم الاحتفاظ بالعلاقات الجيدة 
معنا خاصة وان اقتصادهم ( بصورة زالسسة بتزوك ) والعيكل العمسكري 
لهم مرتبطان بالغرب ٠‏ 

و- اذا سارت الامور بصورة جيدة فأن النظام الحالي يمكن ان يخلق 
مشكلة الى نأصر اكبر مما كان يخلقه النظام القديم وبامكاننا التعاون معهم ٠‏ 
واذا سقطوا فمن المحتمل ان يتغلب المنطرفون الذين يعتمدون على عبدالناصر 
والشيوعيين ٠‏ اتنتهى ٠‏ 
حلفا 


قدم السفير البريطاني اعتراف حكومته الى عبدالكريم قاسم بالذات وف 
مقره في وزارة الدفاع وبحضور وزير الخارجية » وكان الاعتراف بالجمهورءة 
العراقية التي أسسها الزعيم عبدالكريم قاسم كما جاء في النص الاتكليزي 
غررب ف معز اه ومعناه ذلك أن الاعتراف يكون بالنظام وما كان عبدالكريم 
قاسم زأليِسا للنظام وانما كان رئيسا للحكومة ٠‏ 


وصول مورفي الى المراق 


لقد سبق ان ذكرنا وصول مورفي مبعوث الجنرال ايزنهاور ووكيل 
وزارة الخارجية الاميريكية لشؤون الشرق الاوسط الى العراق في ١‏ آب 
54 في نس اليوم الذي اعترفت فيه بريطانيا ( بأن الحكومة التي الفها 
الزعيم عبندالكريم قاسم برئاسته هي حكومة الجمهورية العراقية ) » وفي المساء 
اجتمع مورفي بعبدالكريم قاسم بوزارة الدفاع وف اثناء الحديث بين 
عبدالكريم قاسم سياسته من الوحدة مع العربية المتحدة بوضوح مؤكدا 
الطابع الاقليمي لثورة 1١4‏ تموز وانه لم يجازف وزملاؤه بحياتهم ليجعلوا 
العراق لمصر ٠‏ وان الثورة كانت اسبابها وطنية محلية وليست عقائدية ٠‏ وانه 
اخبر عبدالناصر انه لن يكون هناك اي تعرض لانابيب النفط في العراق ء 


وف ؟ آب اجتمع مورفي دالاستاذ صداق شنشل وزر الارشاد وعن 
هذه المقابلة ابرقت السفقارة البرنطانية ف واشضنطن الى وزارة الخارجية 
في بوم آب 'نقول فبها290 : 


إل -)-)-)-)-- ب ببب-بلب )باب -تسههب للاللبلل ا 

)١(‏ راجعما كتبه اأمؤلف في كتابه الصراعات بين عبدالكريم قاسم وعبدالسلام 
عارف » الكتاب الاول من موسوعة ١6‏ تموز ص40 عن مقابلة مير في 
لغبدالكريم قاسم وتضويحتاته: انيه لم _يجازفه وزملاؤة تحياتهم. التجماو! 
لن بكون هناك أي تعرض لانابيب النفط وذلك قبل ان تطلق الوثائق 
البريطانية مؤخرا. 

ينف 


لدجبويا انعراها 


.. ب 
وووووو٠ه‏ 000 لاخ يفنا" 


1 آي هه 4ه 


الو . انقدينا» 


سياه ةانض .يم 


لي أنشرف أن أشي الي كتايكم أقعرم ١‏ وأنسذرع في ١‏ آب ١94‏ وان انمي ألى سياد تلم 
أن حكيمط ادجسبوييا انمرانيطا شقه أضراء حلرنا أنولايا » الشحهد! الاهركة باتجميوية 
انصراتيا بان للد ير ٠‏ 

راي اذ أرجم سياد فكم انطيل ابلاغ حكينا انولاياء انشعد ١‏ الاسركية فك سم 
حكيما انجمبورية انحراتية رتقه برها انفاضش نمرتظيا انرد نك س انمران ايه أن اأك للسسسسم 
انج حكهمة الجسهييها انمرانيذ رافهسة لل أنرلمهة في أن فكون صلافي! رعلا #أنها الطييسيى 
واتصي أمولاية ء الطحد ة الاصركية يحكوه تنما طى أساس المساراة رانتقا هم المسمسية © 
والوعاين نشم ك لخد ما السلم أنحائني يقل يلال الاعم الحتحد (» 
ابن هل , انفرصة لاعوب عن ظالل فلد يون وأحنيا بي ٠‏ 


«اعتتاهعدم + ٠‏ وندذر جه ٠‏ الس عبد الجبار الحوصيه 
الست نرق امات 3 وانحطرضي 


ذل ندولا ياه الححد 3 الاصركية 


. ]حم ود د اد 


سورة جانكتاب انضار اليه ألى ٠‏ 
[امة ديوان نجئس الماك ( 


كتاب الشكر للحكومة الثورية العراقية في اليوم الثاني للاعتراف الامريكي 
في ١/آب‏ وفي نفس يوم وصول مورفي والشكر سابقة دبلوماسية لم تتعارف عليه 
الدول كما بدحض اعتراض قاسم على وكيل وزارة الخارجية ان الثائر لا بقول 
فى الغسرف .. 
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اطلعتنا وزارة الخارجية الامردكية على تفاصيل فعاوعات ميرف مع القادة 
الثوريين في بغداد » وان السيد صديق شنصل قال : بآن الثورة قد تم التخطيط 
لها وتنفيذها من قبل مجموعة صغيرة من الضباط ولم يكن هناك اي تدخل 
خارجي ٠‏ وتحدث كثيرا عن فساد النظام القديم وعن الاموال الكبيرة التي 
صرفت في الخارج ٠‏ وتقول البرقية ان السيد صديق شنشل قال : في خلال 
محادثات دمشق اكد عبدالناصر بشكل خاص لنا بأنه سوف لا يكون هناك 
أي تخريب لانابيب النفط العراقية عبر سورية » وعرض تعاونه لبناء خطوط 
قط افسساقية + 


1 


ا لسفم المريطاني يسرق باراء عبدالكريم قاسم 
الاقليمية الضيقة وصداقته لبريطانية 


ابرق السفير البريطاني عن انطباعاته وما توصل اليه في مقابلته 
لعبةالتكريو قاسم نوع 1# وفيها اثثار على بيه على بقاء المسواق 
مستقلا ( ويقصد بابتعاده عن أي وحدة وباي شكل من الاشكال مع اية 
دولة عربية وانه لا برغب اية صداقة جديدة ( ويقصد صداقة عبدالناصر ) 
تتدخل بصداقته مع بريطانيا ٠٠‏ الخ ) ٠‏ 

نص البرقية 

من مقر الطوارىء في يفداد 

الى وزارة الخارجية ورئاسة مجلس الوزراء 

سو ء ا/ردهةا 

بعد حديث اليارحة مع قاسم حول عدة قضاءا تكلم حول العلاقات بين 
بربطانيا والعراق » وبعند اعادته لما سبق ان قاله عدة مرات ( ويضمنه ما صرحه 
في تصريم عام اثناء حديثه مع مستر توريتكروفت ) مفاده : ان العراق سيبقى 
مستقلا وان الحكومة العراقية لا ترغب بصداقات جديدة لتتدخل او تلعي 
صداقتنا القدسمة2(١2‏ » لقد ذهي الى ابعد مما كان قد ذهب اليه في هذا الاتجاه 
اذ قال لي انه يريد ان ينوكد لي انه يرغب في صداقة وطيدة ومستمرة مع 


وقواعدها في الجنوب العربي ولم تنس بريطانيا بعد هزيمتها السياسية 
في تأميم قناة السويس وفي غيرها من المعارك السياسية مع عبدالناصر . 


فق 


بربطانيا » وقال وان صداقتنا مع أي بلد عربي اخر لا توثر على صداقتنا مع 
بريطائيا ٠‏ واضاف ان الحكومة العراقية سوف لا تنخذ أي خطوات للاضرار 
بالتجارة البرطائية ٠‏ 

اقترح الاستمرار ف هذا الانجاه خلال الاسبوعين القادمين ومضاعفة 
موقف الصحافة والاذاعة ؛ التعويضات ٠‏ 

لم تكن المناسبة ملائمة في الليلة الماضية ولكني اقترحت ان اراه ثانية 
تأقصر مدة »ء فوافق ٠‏ 
الماضية انه سيحاول التسوية قبل معادرتي حوالي 7 كانون الاول وف جميع 
هذه القضايا ليس لي الا ادامة الضغط فقط مستفيدا اقصى الفائدة من موق 
رئيس الوزراء هداء٠‏ 

خ«_ انتقل الحددرث بصورة طبيعية الى موضوع عقوبات الاعدامء 
تكلم قاسم متبرعا انه لازال .ندرس كل قضية على حدة مشيرا الى عدد مسن 
الاضابير غير المفتوحة على المنضدة » وذكر ان هناك اتحاهات متضاربة تعمل 
عملها في هذا الموضوع وان قسما من الذين ,شملهم الملوضوع اصدقائي 
( الكلام لقاسم ) وهو يعتقد ان الاحكام كانت عادلة ٠‏ 

انه من الصعب ان يسيطر الانسان على نفسه بما فيه الكفاية ليمتنع عن 
الذى قصدته » وقد استشهد بالقرآن ذاكرا ان الرحمة فوق الغدل مما جعلنى 
اقول كيف ان صفات الرحمة مغروسة بشكل عميق في تفوس وشعور شعبنا 
(البريطاني) وكيف اننا نشعر بعمق ان هذه كانت خلف الحكمة السياسية 
والشخصية لنا » كان محمد حديد حاضرا وقد ساعدني بهدوء بتأيد هذه 


تقرف 


الافكار وبامكاني ان اضيف بأن وزير الخارجية قال لي : انه وغيره من 
الوزراء المدنيين يعملون باستمرار وباقصى الجهد للرأفة وهو شخصيا سوف 
لا يكون بجاب الاعدامات » وان حرارة الحماس للجماهمير ندأت بالهبوط 
وهذا بنمسه عامل مساعد » تكلم نوعا ما بثقة ولكن بدون تأكيد وضمانات 
وهو لا نتوقم ان القرارات ستنفذ حالا ٠‏ 

السفير البريطاني يبرق رد فعل وزير الارشاد بعد الاعتراف 

ف نفس اليوم ١408/8/5‏ الذي قابل فيه الاستاذ صديق شنشل » 
ميرف قابل قول السكرتير الشرقي للسفارة البريطانية الذي بنتقن العربية 
ومن هذه المقابلة ابرق السفير البريطانى الى وزارته البرقية التالية : 


من السير مهراات 

بلا رقم س/م/دهوا 

ارسلت الساعة م4١٠‏ مده ةا 
استلمت الساعة همه١٠‏ مده ها 


قابل فول البارحة شنشل » حضر مستر ناثنغ قسما من المباحثات ابدى 
شنشل النقاط الحديدة التالية20 : 

أ وافق على ضرورة ان تكون وسائل الاعلام » الاذاعة والصحافة 
ودية » كرد فعل للاعتراف البريطاني بالحكومة الجديدة وللحفاظ على خط 
التوارن ق الممتطل - ١‏ 

اكد فول اهمية ذلك لغفرض تطوير العلاقات حسب رغبة الجانبين 
( الاعتراف البريطاني نشر بصيغة تدل على الصداقة ) ٠‏ 

)١(‏ حضر السير انتوني نائنك بغداد في المرة الاولى يوم .م؟ تموز 1168 وقابل 
عبدالكريم قاسم غير مرة واستغرب من انتشار صور عبدالناصر في بغداد 
بهذه الكثرة وحذره من الوحدة مع العربية المتحدة لان مصيره سيكون 


كمصير محمد نجيب وشجعه على استقلالية العراق وانعزاله . وقد سبق 
أن اشرنا الى.ذلك + 


بحا 


باس عبد ناهر 

في الاجابة على بعض الاسئلة ( ذات العلاقة بالوضع ) من قبل الممستر 
نائنك » اكد شنشل » ان عبدالناصر ليس له النية ان يكون تابعا للسوفيات » 
كان في موقف صعب بسبب الروابط الاقتصادية مع الاتحاد السوفياتي » وهو 
يطمح لان يعود الى حالة الحياد وعدم التحيز بين القوتين » لقد حذره 
عبدالناصر في ١4‏ تموز ان بأخذ نصيحة السوفيات بتمهل لان هذه النصامئح 
اذا اتبعت لمدة طويلة فستتحول بعدئذ الى أوامر » طبقا لاراء شنشل ان خطب 
عبدالناصر وسلوكه خلال جولته ف الاتحاد السوفياتي تدل دلالة واضحة 
على الاحتفاظ باستقلاله ٠‏ 

ج ‏ الوحدة الصربية 

ان الحكومة العراقية لم تتوصل بعد تماما كيف تكون علاقاتهما مع 
العربية المتحدة اضافة على التعاون الوثيق » ان هدفهم النهامي الذي هو 
هدف عام لكل العرب هو وحدةالعالم العربي في بع ضاشكال الوحدة»وكخطوة 
نحو ذلك يعتقد شنشل يمكن العمل الكثير في الحقل الاقتصادي (سوقمشتركة 
وحدة الكمارك الخ ) وف تقوية الجامعة العربية وكذلك حبذ فكرة بنك عربي 
تشارك فيه البلدان العربية » وكان شنشل احد الاشخاص العنيين في مباحثات 
الوحدة بين سوريا والعراق سنة ١40٠154‏ وان سبب فشلها بعود بصورة 
كبيرة الى رغبة ولي العهد في العرش ٠‏ 
الكوبت » السعودية » الاردن 

المؤلف : اجاب الاستاذ محمد صديق شنشل على الاسئلة الكثيرة لفول 
ومستر ناثنك حول البلدان العربية المشار اليها ستنشر مستقيلا ٠‏ 

ه ‏ ذكر شنشل بانه قد سوءل فيما اذا كانت الحكومة العراقية تحكم 
البلد حقيقة او ان هناك بعض القوى خلفها » اكد بان عبدالكريم قاسم رجل 


تكفا 


حر » والدليل على ذلك أن سياسته. النفطية قد نوقشت وتقررت داخل مجلس 
الوزراء ندون ان ,شير قاسم الى ابة جهة خارجية ٠‏ 

” س أن جميع نغمة المحادثات 5201 ودبة جدا » وكان شنشل انييس 
جدا بالاعتراف وعبر عن شعوره العام حول التعاون الوثيق في المستقبل 
على اساس الصداقة والمصالح المشتركة ٠‏ 

السفير البريطاني يبرق باراء الجادرجي عن الموقف في العراق 


اخذت السفارة البريطانية بعد الاعتراف ترقب الااحداث بعين اليقتظفة 
فول المرحوم كامل الجادرجى » ارقت السفارة المرقية التالية : 


السير م٠رايت‏ اوسلت. السباعة #67 ا اجية 
رقم عا استلمت الساعة ه:١٠‏ ره / ةا 
1/1/١‏ محدود 


١‏ قابل فول » كامل الجادرجي صباح البارحة » وهو رئيس الحزب 
الوطني الديمقراطي ونقطة استقطاب الطبقة المتوسطة ذوي المشاعر الوطنية » 
سبق ان اطلق سراحه من السجن قبل عدة اسابيع من الثورة وهو لا شرك 
في الوقت الحاضر في الحكومة ولكنه يعمل كمستشار وراء الستار » وهو 
يستقبل سيل من الزوار » شخصيته مثؤثرة وارائه تستحق التسجيل ٠‏ 

ب فيما بلي اهم النقاط الرئيسية التالية التي ادلى بها الجادرجي خلال 
الحديث الطويل : 

أعساق عزم الجمهورزية العراقية هي ان تبقى على الحياد (الحقيقي) ان 
ميل حركة القوميين العرن نحت قيادة عبدالناصر نحو الاتحاد السوفياتي جاء 
كنتيجة لاخطاء السياسة الغربية » وكمثل السويس والجزائر » والاكثر قربا 
11" 


ع م مامه 


نزول القوات الاميريكية ف لبئان والقوات البربطانية في الاردن ٠‏ وهذه 
تعتبر عملا عدائيا ضد القومسة العربية في حين كان موقف السوفيات موقف 
الصداقة نحو العرب ٠‏ 

ب # وحول لبنان كان الجادرجي غير قادر على فهم استمرار أمريكا 
بأرسال القطعات العسكرية بعد اتتخاب الجنرال شهاب ؟ اذ ان هذا العمل 
يزند التوتر في الشرق الاوسط ويزيد شكوك العرب نحو بواعث الغرب » 
ون رأبه ان لبنان يجب ان لا ينضم الى العربية المتحدة ولكنه يرغب ان يبقى 
على الحياد كسويسرا في الشرق الاوسط » كان لبنان تحت زعامة شمعون 
مركزا للمؤامرات ضد القومية العربية ٠‏ 

ج ‏ وعن الاردن قال : ان الرغبة الاكثر الحاحا هي وجوب انسحاب 
القوات البريطانية اذ ان وجودهم هناك يعتبر عملا يهدد العراق سه وهو 
عمل عدائي ضد القومية العربية ( وقال كلاما آخر ) ٠‏ 


د ولم يكن من مصاحة العراق ان نضم الى العربية المتحدة » بحب 
ان يدير شئرونه الداخلية بنفسه ولكن .يجب ان يوجد تعاون وثيق مع العربية 
المتحدة في السياسة الخارجية ٠‏ 


ه ‏ وهو يأمل ان تعاد الحريات الديمقراطية قريبا وانه سيعمل على 
هده الغاية » وهو بقدر ان هذا ليس ممكنا في الوقت الحاضمر » ولكنه عبر 
بقوة ضد الدكتاتورية العسكرية ٠‏ وضح بانه لا برغب ان يحكم العراق 
بنفس الطريقة التى تحكم بها مصر » و يبدو أنه بعترف ان هناك خطرا شنديدا 
واضحا بالاتحاه نحو هذا المسلك في العراق وهو بعتقد ان تصبريحات 
عبدالسلام عارف المثيرة وهياجه يعود سببه كونه شابا وتنيجة لنجاح الثورة 


وانه سيهداً في المستقبل ٠‏ 
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 «*‏ فيما بخص مستقبل العلاقات مع العرب بأمل الجادرجي ان تكون 
علاقات صداقة مبنية على المنافم المتمادله ومع هذا فيس من الواقمي أل البسكن 
ان الشعب العراقى يحمل بربطائيا مسؤولية نظام نوري وعبدالاله ٠‏ 
هذه الحقيقة مجتمعة مع النقاط التي ذكرت اعلاه تعني ان تأسيس الثقة 
بين العرب والثرب تأخذ وقتا وعملا جديا » ان. الكلمات لا تكفي » وان الثرب 
يحتاج ان يعمل ؛ اذا رغب ان رمن العرب بالصداقة والرغيبة في التعاون ٠‏ 
؛ - يمثل الجاد رج نموذجا للاشتراكية المثاليةالتيتميل اليها الطبقةالمتوسطة 
والتي كانت تعارض بعواطفها النظام السانق ولكتها غير قادؤة يتفسها ان 
تغيره » والجيش الان قام بتغييرات » حسب رأي الحادرجي ٠‏ انها ثورة وليس 
اتقلاب ء لان الشعب سائدها » ولكن مما بقلق الجادرجي ومفكري الطيقة 
المتوسطة الان مع انهم حذرين ان يعبروا عن تفكيرهم هو انهم غير قادرين ان 
يضعوا الثورة في قناة الديسقراطية المتحررة ما دام الجيش مستمرا في الحكم٠‏ 


ف 


السفير البريطاني يبرق يوم 8/9 بنتخوفه من الوضع 
في العراق ومن الوحدة ومن عبدالناصر 


وبعد أن ابرق, السفير البريطاني باراء الجاذرجى التى يعطيها وزنا كبيرا 
كما جاء بالبرقية عاد وابرق ثانية في نفس اليوم 8/5 الى حكومته 
مبديا 'تخوفه من الوضع في العراق وعدم: استقراره وقد يستغل مسن قبل 
دعم النظام والا خابت الامال فيه ٠‏ 


نص المرقية 

ان اهداف الحكومة المعلنة باختصار هى : 

أ الاصلاح الاجتماعي والاقتصادي ارفع المستوى المعاثي ٠‏ 

ب ل سياسة خارجية محابدة لصداقة جميع الاقطار وتعاون وثيق مع 
كافة البلاد العربية وخاصة مع الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 

ج ‏ ادامة تدفق البترول مقرونا بالتصميم على تحسين شسروط 
الاتفاقيات ٠‏ 

د استمرار وتعديل مناهج الاعمار مع الاحتفاظ بالخبراء الاجانب 
ليس هناك اي سيب يحملنا على الاعتقاد بأن الحكومة غير مخلصة ف اهدافها 
ولكن المشكلة هي : هل بامكانهم انجاز هذه الاهداف ؟ 

؟ سان الحكومة غير قادرة على تعزيز موقفها في البلاد وضمان الامن 
لوجود الضغط الشديد الذي تنتعرض له ف الوقت الذي تكرس اكبر جهدها 
على : (أ) اعلاه والذي تدرك الحكومة ان ذلك يعتمد على ( جد ) اعلاه ٠‏ 

يفف 


ومن كل الدلائل المادية .ظهر انهم نتعاونون كفريق ويعملون جهمد 
امكانهم لوضع النفوذ المتطرف تحت السيطرة » وانهم مدركون لعظم المهمة 
الى مطاموق با (والتي كرسوا اهم لها ) غ وان الطائع تنعذ وقفا 
لكي ظهر ٠‏ وظهر انهم يعتقدون ما دام الشعب العراقي اعطى ثقته باخااص 
للحكومة قانه سيضير + وكمعالحة وقتية للمصاعب خفضت اسعار الخمز 
واللحم والبئزين والايجارات ٠‏ 

تشكلت لحنة لدراسة اصلاح الاراضي واقتراح ديل اليكل الضردبي 
والغوا قانون العشائر ٠‏ 

> بالاضافة على هذا حجز بضع مئات من السياسيين والموظفين ومن 
ضياط الحيش الكبار » وطرد اغداد من الموظفين والاداردين مما سيب الارتماك 
الاداري » وخلق حالة من القلق ٠‏ 

لم تكن الحكومة السابقة بقياسات الشرق الاوسط غير كفوءة 
فقد كانت الخدمات العامة تعمل جيدا » وقد بوشر باصلاح الفساد + صحيح 
ان مناهج الاعمار لم توثر مباشرة على حياة الناس العاديين بصورة كافية 
لمواجهة تذمرهم ولكن هذا كان مثيرا للاعجاب في نطاقه ٠‏ 

واذا ما تعطل جهاز الدولة حاليا فالسؤال الذي بتيادر الى الذهن : هل 
ستتدهور المستويات المعاشية بدلا من ان تتحسن ؟ وهذا من اكبر معضلات 
الحكومة التى تواجهها في وقت واحد مع مختلف الضعوط السياسية ٠‏ 

ه ‏ من الطبيعي ان تطلق الثورة جميع جميع انواع التذمر ضد النظام 
الساق ورجاله ٠‏ 

في الوقت الذي تتعامل الحكومة بدرجات مختلفة مع مختلف 
القطاعات من الحماس مع بعضها الى السلبية مع الاخرين الى الخوف في بعض 
الاحان ؛ فان هناك دلالات نشير انه لازال الكثير من الاحوال المقلقة تحت 
السطح . هناك مخاوف إن مناهج الاعمار ستتآخر ٠‏ 


يننا 


ان رجال الاعمال ينتظرون بشيء من الخوف لتعزيز موقفهم الاقتصادي 
هناك قلق بين اوساط الاثوربين والاقليات الاخرى وساأكتب مفصلا 
عن الاكراد ٠.‏ 

العديد من الطبقات المتوسطة سعيدة بالتغيير الذي حدث » الا الهم 
كانوا يفضلون ان يحدث عن طريق التطور » وليس هناك من هو واثق ان 
العنف قد اتتهى ٠‏ 

وبين المتطرفين محامون وطلاب وغيرهم ,شعرون بخيبة امل في ان الثورة 
لم تظهر طبيعة وطنية متطرفة ومعادية للغرب ؛ وقد زال الولاء التقليدي 
للسلطة ولم بعوضه بديل عراقي خاص ذو جذور عميقة او دافع مألوف 
مما ادى الى ترك الميدان خصبا لمختلف اش كال القومية العربية ولريسا 
السيوعية ان تستثمر ذلك وبالتالي فالمستقبل غير معلوم على الاقل في الوقت 
الحاضر » وهناك قلق في العديد من الاوساط لظهور مشكلات اخرى ٠‏ 

5 مت وحلل السفير السوفياتي الحديد » واطلقت الحكومة سراح 
الاشخاص المسجونين يسبب الشيوعية ويدعون انهم سيراقبونهم بعناية 
وبالامكان السيطرة عليهم » وعلينا ان نتتظر ٠‏ 

٠7‏ ان محصلة المشكلات التي اشير اليها اعلاه تتآثر وترتبط تماما 
بمسألة العلاقات مع الجمهورية العربية المتحدة والقضايا الخارجية الاخرى 
ومن ضمنها نزول القوات الامردكية في لبنان والبريطانية في الاردن » وما يدور 
في الجمعية العامة للامم المتحدة من مناقشات وسأعلق عليها في برقية منفصلة ٠‏ 

+ - ومن الواضح انه ما لم تظهر الحكومة تصميما اكيدا ومهارة 
لمواجهة بعض العناصر المتطرفة شيوعيين وغيرهم وكذلك عبدالناصر بما 
سببونه من قلق كثير فأن ازمة قد نقع » وان ما بحدث في الخارج في الاردن 
وف لبنان او في أي مكان اخر قد تكون الاشارة على وقوعها ٠‏ 


لف 


السفير البريطاني يزف البشرى ان العراق لا ينضم 
الى العربية المنحدة يوم 8/١١‏ 


منذ ان قامت ثورة ١4‏ تموز اخذ السفير البريطاني بناء على تعليمات 
حكومته يرقب سياسة النظام نحو الوحدة العربية فكان كل خبر يحصل عليه 
بابتعاد ظام قاسم عنها يهز مشاعره من الاعماق لان مصلحة بريطانيا والغرب 
تتحقق بهذه السياسة فيعير عن ذلك ببرقية تطول او تقصر الى حكومته ٠‏ 

والبرقية التالية وتاريخها ؟١/م/<هه١‏ تظهر فرحنه الغامرة بنيأ ان 
العراق لا ينضم الى العربية المتحدة * 

نص البسرقية 

برقيتي رقم 0 ( وضعية الحكومة الجديدة في العراق ) : 

بين الامور المهمة الان هي علاقة العراق بالدول العربية الأخرى 
وخاصة السؤؤال : هل سينضم العراق الى الجمهورية العربية المتحدة ام يكون 
حليفا مقربا اليها ؟ ان الحكومة الحالية ترغب » على ما ظهر ف التحالف وليس 

1 لا توجد معلومات اكيدة تيد ان الانقلاب كان بوحي من ناصمر 
او بمشاركة منه والانطباع انه لم يكن كذلك » رغم انه من الصعب 
الاعتقاد بذلك » ولكن مما لا شك فيه ان ناصر عمل جهده لغندة سنوات 
للوصول الى نتيجة كهذه ٠‏ 
كرفا 


ب - رعُم أن العراق في النظام القديم كان اكثر غنى” وتقدما في عدد من 
الميادين من معظم جيرانه » كما كان يمتلك حرية سياسية اكثر من مصر الا انه 
بالطبع كانت هناك تيارات قوية من التذمر السياسي والاقتصادي والشخصي ٠‏ 

وخلال اذاعات القاهرة كان ناصر يوجج هذا التذمر بصورة مستمرة 
والذي كان من الممكن ممالجته بدون اتفجار ٠‏ كانت هناك دعوات مبافسرة 
شل الوصى ونوري وقلب نظام الحكم لمدة ثلاث سنوات ٠‏ 

ج - ضغط ناصر جعل الحكومة السابقة تقوم باجراءات امنية في 
الوقت الذي كانت ترغب فيه منح حربات اكثر ولو كانت هذه لكانت صمام 
أمان ٠‏ 

د ادت دعاية عبدالناصر الى هجوم.مقابل من قبل جريدة الجمالى 
وراديو بغداد وان العديد من المثريدين الذين كانوا يأملون بان هذه السياسة 
ستؤودي تدريحيا الى تطبيق شعار : 


« عش واترك الاخرين .عيشون » ٠‏ 


إخرفا 


تقرير السفر البريطاني ف العراق بعد خمسة اسابيع من الاعتراف 


هده الوثيقة ملك: حمكومةا صاحة الحللة الب بطائة 


العراق ”5/ آب/دهو١ ٠١/54‏ 
القسجم الاول 


ثورة العراق في 4١/تموز‏ 8هو١‏ 


من السير ماوكل رايت الى المستر سلوين لويد ( استلمت في ؟؟/ آب٠‏ 
جوتي : 


ف عند من اليرقيات: والرسائل سبق ان .وصفت. الاحهداث.ف. الراق 
مت 14 اتضوق 4 ومن السايق لاؤانه. أن اقندر ان ازودكم بالقصة كاملة او 
بتحليل متوازن لها ولكن لي الشرف ان اقدم الاضافات التالية بملاحظات 
موكة٠‏ 

؟ - كان من المقرر ان يغادر الملك وولى العهد ونوري السعيد وغيرهم 
الى اثقرة في الساعة الثامية من يوخ 18 تون لاجراء. الباحقات مع رئيسسي 
الجمهورتتين التركية والباكستانية ورئيس وزراء ايران قبل اجتماع المجلس 
الوزاري لميثاق بغداد , المقرر عقده في لندن م؟ تموز مهة! ٠‏ 


بعقوبة امرا بالمسيرة الى الاردن استجابة لرجاء الملك حسين الذي سبق ان 
اكتشفةة مؤامزة حلت ٠»‏ 


خرف 


وكلا الجانبين العراقي والاردني كانا قلقين جدا من احداث لبنان وكانا 
وانهما شعرا بخيبة امل محزئة لفشل مراقبي الامم المتحدة وهمرش ولد في 
اتخاذ اي اجراء فعال لابقاف تدخل العربية المتحدة ف لبنان » ولعدة اسابيع 
كان نوري السعيد بحث وشول ان لبنان ,ننوسل بندخل الولاءات المتحدة 

* ب لقد قيل : ان لوائين عراقيين انذرا لا للمسيرة الى الاردن فقط 
ولكن للعمل في لبنان » ومن احاددشي مع نوري السعيند وتوفيق السويدي 
في ذلك الوقت اعتقد يعدم صحة هذا الادعاء » اذ لا يمكنهما الدخول الى 
لبنان من دون المرور في المنطقة السورية » وبقدر معلوماتي فآن لبنان لم 
يقدم طلبا من هذا القبيل ٠‏ 

ب علم الان ان اللواء ١5‏ واللواء ٠٠١‏ كان يقودهما ضباط متامرون 
تزعمهم الزعيم عبدالكريم قاسم وليه العقيد عبدالسلام عارف ٠‏ 

وطبقا لتصريحات عبندالكريم قاسم اللاحقة انه كان ينتظر هذه الفرصة 
منذ سنة 1485 ليطيح بالنظام الملكى ٠‏ 

وحيث ان اللواء ١9‏ واللواء ٠؟‏ من تشكيلات الفرقة الثالثة التى يقودها 
الزعيم (العميد) الجنرال الداغستاني معاون رئيس اركان الجيش والمخلص في 
دعم النظام » وعليه فالسئؤال هو لاذا كان الداغستاني نفسه ورئيس اركان 
الجيش غافلين تماما عن نشاط المتامرين كما ظهر لاحقا ؟ ان هذا السوؤرال 
لم بجد حلا ٠‏ 

ه ‏ وكان الامر على ما يبدو هو انه لم تكن في بغداد يوم ١4‏ تموز أي 
وحدة عسكرية فعالة ولهذا فعتدما تسلم عبدالكريم قاسم الامر في صباح ١‏ 
تموز بالحركة الى الاردن خلال بغداد فرر ان ذلك قد هيا له الفرصة للقضاء 


يضرف 


على الملك وولى العهد ونوري السعيد » بدون ابة مقاومة آنية فيما اذا جرت 
الحركة سرعة وبقسوة » وهذا ما حدث وبعد الساعة الخامسة واللصف 
صباحا بقليل من .بوم ١4‏ تموز » <وصر القصر وهوجم » وهئاك تضارب في 
الاقوال عما خدث هناك » ولكن من الم كد ان ولى العهد ووالدتنه وشقيقته 
كلو ااواق الأنيرة:ووجة ول البيد هرمت :وأما املك قبى. انا اقل فح الجال 
او جرح جرحا مميتا وفي الحالة الاخيرة فأنه من المحتمل قد توفى في مساء 
5 تموز او ١٠0‏ تموز » كما هوجمت دار نوري السعيد ولكنه هرب داخل 
المدنة وعرضت جائزة قدرها عشرة الاف دنار ثمنا لرأسه » وف ١١‏ نموز 
اكتشف وقتل ٠...‏ الخ . . ٠ . ٠‏ كذا 

٠‏ وف هذه الاثناء وف الساعة السادسة من صباح 4 تموز سمع 
صوت يعتقد انه صوت العقيد عبدالسلام عارف من راديو بغداد معلنا الثورة 
ومحرضا الناس على سلب ونهب القصر ٠‏ 

شاهد شهود عيان سيارات الجنود بوجهون الجمهور نحو القصر ..٠‏ 
وبعد قليل اعلن ان حياة وممتلكات الاجانب والبعثات السياسية الاجنبية 
سوف تعترم | ل نسن ]أ + 

٠7‏ وف الساعة السادسة صباحا او بعدها مباشرة اعلنت اسماء الوزارة 
للحكومة الجدندة وان عدد من الوزراء المدنيين ان لم يكن جميعهم الذين 
ذكرت اسماؤهم كان ذلك على ما يبدو اول اشارة لهم بوجود ثورة وادخالهم 
في الحكم ٠‏ ( المؤلف : بقصد السفير ان الوزراء لم شاتحهم احد بالثورة 
قبل وقوعهما)٠‏ 

4- لم يمر وقت طويل حتى اصبح العامة لا يمكن السيطرة عليهم ٠‏ 
دخلوا القنصلية البرءطانية ودائرة الستعلامات في البنابة قرب دار الاذاعة 
التي كانت المركز الرئيسي للاثارة ولكنها احيطت بمفرزة من الجيش كان 
بامكانها ان تفرض القانون والنظام ولكنهم دخلوا ارض السفارة واشعلوا 


كفا 


النيران في دار السفير » ومع وجود مفارز الجيش التى كانت في المنطقة والتي 
كان بامكانها منع ذلك ولكنهم فشلوا ف اتخاذ الاجراءات الضرورية ٠‏ 

هدوف تها بة الصباح فظسنت الحكومة ان يصبح العامة خارج السيطرة 
تماما وعليه فرض منع ااتتجول في الساعة الواحدة بعد الظهر واوقف جميع 
اعضاء الحكومة السابقين الذين امكن العثور عليهم » كما اوقف غيرهم » وقد 
اتخذ هذا الاجراء لاحكام السيطرة النامة ولكن ردما العود 'نخاذه انضا الى 
حماية المعتقلين من هجمات العامة كما ادعت الحكومة »؛ بالاضافة الى ذلك 
اوقف ثلائة وزراء اتحادبين اردنيين في فندق بغداد » اثنان منهم قتلا من قبل 
العامة اثثاء نقلهم الئ وزارة الدفاع و معهم ثلا نه امريكان والماني واحد كانوا 
قد اوقفوا بطريق الخطأً ٠‏ 
الضياط الدين سيق ان انذروا خلال ٠+‏ ساعة للقيام بالحركة الا انهم نجحوا 
اخدهم في الحرس الملكي واخرين في مقرات الفرق ٠‏ 

تناقش فسياظ الفرقة الثانية غن ماغية العمل الى يمكن اتغاده 
هناك انة مقاومة في أي مكان آخر اعلنوا ولاءهم للحكومة الجديدة ٠‏ 

ان حقيقة تصفية جميع اعضاء الاسرة المالكة بضربة واحدة والقاء القبض 
على جميع السياسيين البارزين ( اشيع بقتل عدد منهم ) دل على عدم توفر 
شخصية بارزة كان يمكنها ان ترفع صوت المقاومة ٠‏ 

١‏ اصيب افراد الحكومة الجديدة انفسهم بالدهشة من اعمال 
وشغب العامة علما بأن الحكومة كانت تشجعهم من جهة على الحماس لتحقيق 


نارفا 


هدف الثورة ومن الجهة الثانية تردد فرض السيطرة عليهم وعودة الهدوء الى 
المدنة عن طرق اتخاذ الاجراءات الامنية من قبل الجيش او نتوجيه النداءات 
المنسجمة مع اهداف الثورة بالرجوع الى العقل » ومع هذا ظلت المديئة على 
نقطة الاتفجار لعدة اسابيع ٠‏ 

حدث انفجار في مخازن ومستودعات النفط الشركة تفط خانقين في 
وسط مدينة بغداد مما ادى الى نار ضخمة وحجاب من الدخان في سماء بغداد 
لمدة اسيوع اسهم في ادامة التوتر » كما اسهم انزال مشاة البحربة الاميردكية 
فيلبنان والمظليين البريطانيين في الاردن بزيادة التوتر ولو ان ذلك كان له 
تأثير مخفف للاندفاع والتطرف ٠‏ واليوم وبعد مرور خمسة اسابيع على 
الثورة قانه من السهل جدا اثارة الهياج مرة ثانية ٠‏ 

؟٠‏ - وتتيحة لذلك فأآن عودة العنف لا يزال في تفكير الجميع ٠‏ 

تقبل الناس مقتل عبدالاله ونوري السعيد ولكن مقتل الملك فيصل 
سبي لهم الحزن والاسى ٠‏ وعلى كل فأن الخوف والحذر وحتى الترحيب 
بالتبديل الجديد جعل هذا الموضوع لا يطفو على السطح الآان ٠‏ 

٠١‏ ل سبق ان اخبرتكم ببرقيات ورسائل بتشكيلات الحكومة 
الجديدة وسياستها التي اعلنت المنهاج الداخلي في الاصلاحات الجذرية 
الاساسية والسياسة الخارجية التي نصت على علاقات جيدة مع كل من برغب 
في التعاون معهم » مع التاكيد على التضامن العربي » كما سبق وان اخبرتكم 
عن تأكيداتهم المتكررة عن رغبتهم بأن تبقى العلاقات مع الحكومة البريطانية 
كما كانت او حتى تقويتها عما كانت عليه سابقا » وسوف لا اتوسع فيما 
اخبرتكم به سابقا ولا عن رغبتهم المعلنة بالتعاون مع العربية المتحدة بدون 
الانضمام اليها ؛ على الاقل في الوقت الحاضر » ولا عن رغبتهم بالحد مسن 
نشاط الشيوعبين » وسأذكر لكم بعض الملاحظات عن الحالة الداخلية 
والخارجية التي سبقت الثورة وادت اليها ٠‏ 


هرف 


عوامل داخلية : 

باجح كان املك وولى العهد ونوري أ لس عبك ) والاخيران كانا على 
اختلاف مستمر ولا يمكن تصنيفهما سوية ) وطنيين مخلصين يعيشون عيشة 
متواضعة وهم بريئون شخصيا من دنس الفساد ٠‏ 

كاقّ عدف النظام توحيد العراق بدمج سكانه من السنة والشيعة 
والاكراد. والاقليات: الاخرى لي بلد عصعري مع عياة ذيمقراطية دساتوزرية 
واستخدام العائدات البترولية لمنفعة الشعس ٠‏ 

6 ل وعلى ضوء تصور تطور مناهج الاعمار المدروسة نسبيا والتي 
خصص لها *07./ من العوائد البترولية » حصل تقدم لا بأس به ء بالاخص 
عندما نذكر التحديدات لا يمكن الوصول اليه في مجالات خاصة ؛ لحين 
كما السيطرة على الميضان والتقدم في بناء خزانات الماء المتطورة بدرجة 
كافية » كان العراق بمقاييس الشرق الاوسط بدار جيدا نسبيا » وكان يعاني 
من الفساد بمقدار اعتيادي ( اقل بكثير من اغلبية الدول المجاورة ) وكان 
يتطور ببطء للوصول الى المقايس الغربية في الادارة والتشسريع ورفع 
المستويات المعاشية » وبالاضافة الى المنساريع الكبرى كانيج مناهج التعليم 
ومشاريع الاسكاق تسير بخطى وا سعة ؛ وتقدمت ]ا لخددمات ١‏ لصحية 
والمستشفيات تقدما ملحوظا + 

بدا في تطبيق خطة ضمان اجتماعى كفوءة وانجزت تشريعات عمالية 
بمساعدة منظمة العمل الدولية » واصلحت الخدمة المدنية على ضوء الطربقة 
الانكليزية » وكان في طريق الانشاء مشاريع تجرسية مختلفة كالكهر باء والماء 

ومع كل هذا كان هناك فشل واضح في علاج الفقر المدقع وبؤس 
السكان في مناطق عديدة كالكوت والعمارة والقرى الكردية النائية 
ومدنة النحف 8 


يفف 


كانت الصرائف البدائية القذرة المبنية من الطين الممزوج بالقش تنتشر 
حول بغداد وقد ملئت على الغالب بالمهاجرين من اراضيهم يدفعهم الامل في 
رفع اجورهم ف المديئه ٠‏ 

فشلت مشاريم صغيرة للبناء » واخرى للري المحلي ؛ ومشاريع صغيرة 
نتطوير الريف للوصول الى تقدم ملموس بسبب الادارة غير الكفوءة والكسل 
وليس يسبب عدم الرغبة في انجازها ( رغم انلام الكثير والخطط العديدة ٠.)‏ 

+ كانت توقعات النظام القديم أنه مادامت خطط الاعمار ف طرق 
التنفيذ فآن التطور السياسي والاجتماعي من الممكن ان نتماشى معها بنفس 
الوقت بدون حدوث جيشان ( جرت محاولات عديدة في هذا الاتجاه ولو 
انها لم تكن دائما بالطريق الصحيح لحدودية الكفاءة الادارية المتوفرة ف 
البلد ) كان هذا التوقع يعتمد على وجود رؤساء وزارات ووزراء تمتعون 
بالصلاحيات الضرورية والكفاءات وعمل نظام حزبين او عدد من الاحزاب 
حسب ما يلاثم البلد مع الاخذ بنظر الاعتبار تجنب الشلل الذي قد يحدث 
تنبحه الخلافات لينهم * 

٠‏ # وبنفس الوقت كان الجيل القديم من السياسيين في تقلص » وكان 
موت صالح جبر في سنة 156810 خسارة كبيرة217 » وظهر على المسرح سياسيون 
شباب متميزون ف القابلية ولكن بدون نفوذ » اتتشرت افكار جديدة بين 
الطبقة المتوسطة وف اوساط المثقفين وبالاخص بين الطلاب الذين عادوا اخيرا 
من خارج العراق ٠‏ 

)١(‏ يظهر ان السفير البريطاني في تقريره المشار اليه اعلاه تناسى لفظ الشعب 
العراقي لصالح حبر عاقد معاهدة بورتنسموث سئة /11141 وما اتهمه به 
الجنرال رنتن رئيس البعثة اللسكرية 0 قن سوء الادارة وتقاضي 


كان يتقاضى عمولة عن سفر اليهودي لين اس ايل راع الكتاب السادس. 


يننا 


اتتشر التذمر وانتقاد الفساد ومحاباة الاقارب الموجودة مع كثير مسن 
المبالغات ولكن ليس بدون اساس » ظهرت مطالب لتشكيل احزاب سياسية 
وحريات وتوسيع الحريات الانتخابية ( وهذا من المستحيل الوصول اليه 
بالممهوم الغربي ) ٠‏ 

ظهرت مطالب تنادي بحرية الصحافة والراديو » الا انه في بلد لا شرق 
بين الخرية والحدوة. القاتوكية. كان بمن :الصمى على المتكومة ا مواقق على 
هذه المطالب » ولكن بحب القول ان هذه الضغوط كانت موجودة وبصورة 
عامة كانت هناك فجوة بين الحكومة والشعب من الصعب تضييقها حتى ولو 
وجد سياسيون اصلاحيون »؛ هذا التذمر كان في حالة نمو ومن الطبيعي لابد 
ان يجد له متتنفسا ٠‏ 

والحقيقة كان بعض السياسيين الاصلاحيين كالجمالي وخليل كنه 
وعبدالكريم الازري ونديم الباجهدجي وراء طلب توزيع الاقطاعيات وفرض 
ضريبة الارض © وعتدما خدات الثورة: كانت التفسر هات والقوانين لتتفيد 
الاغراض المذكورة في طريق الانجاز ٠‏ 

- وعلى كل حال لم يكن هناك ما يدل على وجود غليان في وقت 
حدوث الثورة » ولكن حال نجاح الثورة فأن دعاة التغبير رحبوا بها وظهمر 
للعيان اقل التذمر الذي كان خافيا ٠‏ 

9 - رغم ان التذمر كان موجودا بصورة جدية » ولكن حسب رآبي 
كان من الممكن ابجاد الحلول لهذ! التذمر بطرق اخرى لولا الضغوط 
الخارجية الموحى بها من عبدالناصر الذي كان يعتبر قا مد القومية العربية 
الشورية ٠‏ 

ومن العجب ان مصر نفسها كانت تتمتع بدرجة اقل من العراق في 
الحرية السياسية والاجتماعية والتقدم العام » ويمكن القول ان تأثير 


أغرفا 


عبد الناصر وجاذبيته لم تكن بسبب الاصلاحات الداخلية الناجحة التى حقتها 
ولكن كانت تسد الدعاية الماهرة والمركزة في الانجاه المؤثر بالاضافة الى انها 
كانت عاطفية ( تمز المشاعر ) ٠‏ 

التاثيرات الخارجية : 

+٠‏ بذل النظام السابق كل الجهود للاتفاق مع عبدالناصر وقد حاول 
اغلبية السياسيين القدماء ذلك ولكن خاب املهم حسيما يدعون وهم لايرغبون 
( وبضمنهم نوري السعيد نفسه ) من ناصر اكثر من التعاون المخلص معه 
بدون ان تدخل في الشؤون الداخلية للعراق كما انهم لا يرغبون ان تسيطر 
مصر على العراق ولا ان يكرس قسم من الواردات النفطية لدعم الاقتصاد 
المصري ء لهذا السبب او لاسباب اخرى » وجه ناصر ولمدة ثلاث سنوات على 
الاقل حملة دعائية مثيرة ضد العراق وبالاخص ضف سدعة ولي العهد و نوري 
السعيد وغيرهم من السياسيين محرضا الجمهور على الثورة مستخدما كل 
الوسائل الدعائية الفنية الكاذية لينشر التذمر والسخط الذي كان موجودا 
ولكنه ازداد اشتعالا بهذه الوسائل الدعائية ٠‏ 

١‏ كان احد تأثيرات انهحمات الدعائية المطردة وفعاليات عبدالناصر 
التخربية هو تركيز السلطة واتخاذ اجراءات امن اكثر مما بحب من اجل 
مقابلة هذه الدعاية » كما كان لاحداث السويس اهمية خاصة في ما اتخذ في 
هذا المجال وذلك لانه : 

اولا ‏ زادت شعبية ومركز ناصر ٠‏ 

ثانيا ب ادت الى قطع انابيب النفط التي تمر عبر سوريا وسببت خسارة 
حوالي +" ملبول باوند ٠‏ 

ثالثا # اجبرت الحكومة العراقية عا ىتأجيل الاصلاحات الاجتماعية 
والقانونية » وتاسيس الاحزاب واعطاء الحريات السياسية الواسعة التى كانت 
تحت الدراسة الجدية ٠‏ 1 
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واخيرا ادت الى ضغط شديد على العلاقات المتينة مع المملكة المتحدة 
( بريطانيا). 

”> - بالاضافة الى ذلك فأن اتحاد مصر وسوريا الذي نم في اوائل 
١954‏ وضع العراق في مشكلة نجاه الاردن فهو اذا لم ,بوافق على تحقيق 
رغبة الملك حسين بالاتحاد مع العراق فان معنى ذلك استسلام الاردن الى 
عبدالناصر واذا وافق فأنه سيتحمل مسؤروليات الاردن المالية وبالتأكيد فهدا 
غير مرغوب فيه ٠‏ وكما سبق ان اخبرتكم بعدة برقيات في ذلك الوقت فانه 
من المحتمل ان نتعرض الاتحاد الاردني العراقي الذي اقيم في ٠١‏ مايس الى 
التفتيت ما لم يسند ويعزز ماليا ٠‏ 

+؟ ‏ في حقل العلاقات الخارجية حققت دعاية عبدالناصر نجاحا كبيرا 
ف العراق»فبهجومه المتواصل على ميثاق بغداد وعلىالعلاقات و الصداقة العراقتة 
البريطانية وعلى الاستعمار عموما وعلى ان العراق كان يرق العالم العربي » 
اثمرت هذه الدعاءة كثيرا من النتائج لصالحه هذا مع العلم ان العراق عمل 
لمدة ثلاث سنوات وبكرامة ولكن خلال السسيتة افسهر الآخيرة أ خدذت 
دعانه 8-1 قعالية مها ادى اليج زرادة ندمر المعجبين بعبدالناصر ٠‏ 

١‏ صل 

؟ من السابق لاوانه الان محاولة التشوء ف مستمبل الاحداث 
في العراق ويمكن القول : 

ولو ان الثورة ا ستقبلت بارتياح من كثير من القطاعات وقدمت متنفسا 


للساخطين وكانت مقبولة ( في الوقت الحاضر ) من قبل الجميع ولكن لا زال 
المستقبل عليه علامة استفهام ؟ 


اختفى النظام الملكي الذي حفظ التوازن بين مختلف طوائف الشعب 
والسئوال : عجبا هل يتمكن النظام الجديد من القيام بنفس الواجبات ويزرع 


كا 


:7:77 ا ا 00 :406064606022027 


ويشبت جِذورا كافية لتقوية تفسه ؟ أن اغلبية السكان ينتظرون ما سيحدث 
والاقليات قلقة وبعضهم خائف ورجال الاعسال لا بعرفون ماذا يعملون ؟ 
ولا يعرف الملاكون والزراع سياسة الحكومة باللسبة لهم »؛ القوميون 
المتطرفون والشيوعيون ررغبون باجراءات ابعد مما قامت به الثورة لحد الان 
وف بعض الاحيان تظهر بعض القوى المحافظة تأئيرها بطربيقة او اخرى في 
لوقت الحاضر غير انه لا يتوقم في المستقبل القرب ان تآتي حكومة معتدلة ٠‏ 

ان نجاح مناهج الحكومة الاصلاحية التقدمية يعتمد بالدرجة الاونى 
على قدرتها على تحسين الحياة الاقتصادية في البلاد وتحسين المستوى المعاثي 
للشعب وهذا ليس بالعمل السهل واخيرا فان قضية العلاقات مع العربية 
المتحدة ما زالت تلوح على المسرح ٠‏ 

ه؟ ‏ ارسلت نسخا من هذه الرسالة الى ممثلي صاحبة الجلالة فى 


مايكل رايت 
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السفير يبرق برغية قاسم بالحصول على المساعدات 
الامريكية التي تقدم لاعضاء حلف بقناد 


ابرق السفير البربطاني يوم ١/؟١‏ عن مقابلته لعبدالكريم قاسم ورغبته 
الدائمة التكرار بصداقة بريطانا التقليدية وبحصوله على المساعدات الامريكية 
التي هاجمتها المعارضة العراقية واعتبرتها عربونا لدخول العراق احلف 
بغداد ٠.‏ الخ . 

نص البرقية المرقمة مكذ1 تاريخ ١/؟١1/1هوا‏ 
من بغداد الى وزارة الخارجية ورئاسة مجلس الوزراء 

قابلت البارحة رئيس الو زراء ( عبدالكريم قاسم ) وكان لي حديث طويل 
معه » كان مسرفا اكثر من الاعتيادي ني تأكيده في الرغبة بصداقة بريطانيا » 
وذهب اكثر من اللازم ليعطيني تأكيد'ت حتى مع وجوب صعوبات ومشاكل 
في البلاد وأن بعض جماعته يعتقدون أن من المحتمل أن تكون حكومة صاحبة 
الجلالة ضالعة في بعضها ولكنه قال انه دقق الادلة بعناية كبيرة واقتنع ان 
لاصحة لذلك ء 

؟ س وقلت له بالرغم من رغبته المتكررة التي عبر عنها في علاقات جيدة 
فأن الصحف والاذاعة مستمرة في ضخ الدعاية العدائية ضد بربطانيا » وهذه 
تجعل من الصعب جدا ان لم يكن مستحيلا على الاشخاص العاديين ان 
شاركوه وجهة نظره » ومع هذ! كان دائما بقول لي انه برغب بالصداقة بين 
فطرينا الاعلى مستتو بظعة افراد ف القبة ولكن على ميد الشسب برمته ٠»‏ 
قلت اني اعطيت الى وزير الخارجية الذي سبق ان قابلته قبل بوم واحد نماذج 
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من تعليقات الاذاعة التى تدل على نوعية ما تكلمت عنه ؛ اكد لي لم تكن على 
كل حال رغبة الحكومة أن تهاجم برنطائيا بمثل هذه الطريقة » ولكنه سلم 
قائلا انه لم كن في تماس وئيق بما كان بذاع » وذكر انه سوف نظر في 
ا موضوع ونصلحه ٠‏ 

.قلت بالرغم من اعلا نه الثقة سننا وبموقفمنا 6 فالسفارة لا والحت 
تضابق بطرق مختلفة من الموظفين الرسميين الصغار في سلطات الامن 
والشرطة ٠.٠‏ الخ ٠‏ زوار السفارة ستنطقون » طالبو الاستخدام لاشجعون 
اوقف الموظفون الصعار © البيوت نراقن. ٠‏ 

وني هذا الموضوع اعطيت الى وزير الخارجية تفاصيل في هذه القضاياء 
والسؤال : هل من الممكن ان يعطي تعليمات بايقاف هذه الاعمال ؟ لاجل أن 
عسل بكفاءة أكثر بهذا الاتجاه في بناء صداقة عراقية بريطانية وليف ؛ 
ووعدنى بدلك ٠‏ 


ثم ذكرته بأنه قد سبق له أن سآلني بشكل رسمي لمساعدتي في 
وضع ترتبيات لمساعدة الطلاب في تعلم اللغة الاتكليزية وزيارة انكلترة » 
قلت : ان عسل المجلس الثقافي البريطانى اصبح اكثر صعوبة لعدم تمكنه من 
الحصول على الفيزا الى موظفيه الضروريين » وعدم نشجيع الطلاب للاشتراك 
في دورات (كورسات) في المعهد البر بطانى ولاخذ الاختيارات الفسرورية ؛ 
وطلك مساغدية : اقمير عن امطترابه عق وجود مثل سدم السعوبات © وقال 
انه سيعمل ما في استطاعته ٠‏ 

ه ‏ ذكرت التعويضات لحوادث ١4‏ نموز وقال ان القرارات قفد 
اتخدت لتسويه الموضوع ٠‏ وأنه قد أمر بتشكيل احنة لدراسة الحقائق » 
قلت له ان هذه اللجنة موجودة بالفعل وقائمة بعملها ولكن أملي أن يوكد 
أن عملها بنجز بسرعة ( أن وزارة الخارجية تحاول الوصول الى حل قبل 
مغادرتي ولكن البيوقراطية تؤخر ذلك ) ٠‏ 
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5 ب اقمكره. للساهدية التى قدمها في نقل التحيسدات الموجنودة. ف 
التصزة الى 'الحبائية (:1ذا متفاقل أن آخر الصعوبات قد ازيلت وؤلكن اعد 
الآن لم نحصل على التأكيدات النهائية ) ٠‏ 

قال لي انه بأمل ف اعطائي بعض الدلائل عن ريه في مستقبل الحبانية 
عندما اعود لزيارته في نهاية الاسبوع ٠‏ 

ا سب وسألنى المساعدة 2 سرعة تتجهيز السلاح من المملكة المتحدة 
والاسبقية فِ المساعدة ف تجهيز الادوات الاحشاطية لطائرات الهنتر لصمانة 
محر كاتها (المكائن) » قلت انني سأعمل ما في استطاعتي بصورة اكيدة وسأطلب 
متاعتهما.٠‏ 
الاميريكان بشأن برنامج المساعدات الاميربكية. اخبرت زملائي الاميريكان 
نذلك0١؟‏ م 


)١(‏ بدأت مفاوضات المساعدات العسكرية الامريكية للعراق في وزارة الجمالي 
سنة 11014 وبعد ان دخل العراق ميثاق بغداد خروجا عن الاجماع العربي 
كان العربون هو شمول العراق بالمساعدات الامريكية بتسليح اربعة فرق 
اثنان صحراء وواحدة جبلية والرابعة مدرعة وتجهز القوة الجوبة العراقية 
ب .2.0 طائرة عسكرية . 

ونظرا لحاجة بريطانيا للدولار الامربكي فتقرر ان تكون الاسلحة 
بريطانية الصنع والممول الخزانة الامربكية عدا الطائرات فستكون امريكبة 
وبدات الاسلحة تصل على مهل وتمشي الهوينا وتقطر بالقطارة بحجة 
ضمان أمن وامان اسرائيل وبحث الموو ضوع مع وزبر الخارجية دالس سنة 
5 عند زيارة الملك وولي العهد واربعة رؤساء وزارات امريكا © فكان 
غضب دالس وقوله للوفد ماذا دهاكم ايها العرب كلكم تطلبون اللاح 
ولا غاية لكم الا محازية اسرائيل : فرد عليه الرخوم اللواء الركن. غسازي 
الداغستاني بعد ان استاذن الملك » وماذا دهاكم ابها الامريكان الم تتعهدوا 
)يبه 
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#استب كا وات المقايلة كالعادة ودية ثمامها ‏ وريس الوزراء وعد كالعادة 


بالعمل لحل هذه القضاءا المختلفة التى من المحتمل انه شفذها او لا ينفذها » 
وف الحقيقة انى سأقابله بوم السبت ثائية وسأدفعه الى متابعة هذه القضابا 


ولردما كانت هذه المناسية احسن من سابقاتها » وسنرى ٠‏ 


لما 


بهذا .. الم بدخل العراق حلف بغداد وعاداه جميع العرب من اجل 
تأنين الجر الشمالي ضد الخطر الروببي “كب لقولون ... الخ . 

فت النار ف العراقية التي شترك بعض اعضائها دياه 8 لور 
5 تموز هجوما عنيفا ضد هذه اإساعدات التي تقدم ثمنا لدخول العراق 
حربا ضد الاتحاد السوفياتي وهو لا بملك ناقة ولا حملا فيها ( كما تقول 
المعارضة ) والغريب في الامر ان قائد ثورة ١6‏ تموز الذي ثار ضد سياسات 
العهد الملكي يطلب هذه المساعدات ؟! 


الدول التي ارسلت اعترافها بالعراق خلال اسبوعين من الثورة 
حسب تسلسل الاعتراف من ١6‏ تنموز حنى ؟ آب ١988‏ 
١‏ الحجمهوريه العربية المتحدة 
؟ ‏ المملكة اليمنية 
” ب اتحاد الجمهوريات السوفيانية الاشتزاكية 
4 جمهوربه المانيا الديمقراطية 
5 - جمهوربه بولندا الشسعبية 
5 جمهوربه جبكو سلوفاكيا الشعبية 
/ا ب جمهوربه هنعاريا الشعبية 
لم جمهورية رومانيا الشعبية 
ه ‏ جمهورية ,بوغوسلافيا الاتحادية الشعبية 
ل جمهوربة البانيا الشعبية 
١‏ جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 
١١ل‏ جمهوريه منغوليا السوفياتية الاشتراكية 
١‏ جمهوريه بلعاربا الشعبية 
18 جمهوربة فيتنام الديمقراطية الشعبية 
6ل جمهورية الصين الشعبية 
5ل جمهورية اندونيسيا 
ال جمهورية السودان 
4 الجمهورية التونسية 
ل الجمهورية الهندية 
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المملكة العرسية السعودية 
"١‏ المملكة المغرسة 


5 المملكة الاقغائة 

ب رما 

ان سبلن 

5 اتسيسيوان 

5 المملكة اليونانية 

07 الجمهورية الباكستانية 
جمهورية المانيا الاتحاديه 
5 الجمهورية التركية 
.ب اليابان 

اع الجمهورية الايطالية 
حم _المملكة المتحدة 

#م_ الاتحاد السوسري 
4خ المملكة البلجيكية 

سب الجمهورية اللبنانية 
+ الولانات المتحدة الامربكية 
0 المملكة الدانماركية 
م المملكة السويدية 

و اتحاد الملابو 

4 جمهورية فيتنام الجنوبية 
4١‏ جمهوريه فللندة 

أعت الرسال 

1# الجمهورية اللمساونة 
#4 كدا 
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6 المملكة النروبحبية 
5ق اثيوبيا ( الحبشة ) 
4 جمهورية الفلبين 
م4 تاشد 

45 البرازيل 

٠ه‏ المملكة الليبية المتحدة 
ذه المملكة الهولندبة 
؟مب استراليا 

خ«ه_ موز لتدة 

4ه اسسمانيا 

هه الارجنتين 

كه نانفا 


/اة ب لاووس 


كنا 


عبدالكريم قاسم وممتلكات الاسرة المالكة السابقة في العراق 


وممتلكات الاسرة المالكة السابقة في العراق المنقولة وغير المنقولة ولاعطاء 
القارىء فكرة عن ماضية هذه الاموال و المتلتكات وماذا كان مصيرها 5 
من القول انه يمكن تقسيمها الى ما بلى20 : 


)١( 


اناا 


وبعد ان وضح ان اعتراف الحكومة البريطانية بحكومة الثورة في العراق 

ع فقعًا بادر في تموز 8ه59١‏ بالكتابة الى وزارة الخارجية 
لبومطائية محامو الملك فيصل الثاني المعينون من قبل مديرية الادارة فى 

-- العليا البر بطانية لادارة املاك المرحوم الملك فيصل الثاني ابن ل 
غازي ابن الملك فيصل الاول ملك العراق عقا الى الآفر أالسبيجاقر 
بنفس التاريخ والممثلون بالوقت نفسه للدكتور ريموند ديكسون قيرث 
( كان صدبعا للعائلة المالكة أنذاك ) نيابة عن مو كليهم المشار اليهم يطلبون 
في كتابهم اعلاه توسط الحكومة البربطانية قبل الاعتراف بالحكومة 
الجديدة ضمان دفع التعويض المداسب الى الصندوق العام الذي بمثلوه 
يعاذا الى ما بينوه في أعلاد وكما حاء قٍِ ق: القتصن حر فيا | عن الموجودات 
والممتلكات العائدة اصاحب الجلالة الراحل في العراق والتي تمت مصادزتها 
من قل تلك السلطات التي استلمت السلطة الحكومية هناك واختتمت 
الرسالة لنا الشر ف سيدي ان نكون خادمكم المطيع . 

راجع الوثيفة 
0 5011011015 510111 الدج 151111101001 371/134262 10 

8 نال 29 10 


الأؤلف ١‏ يظهر ان الدكتور ديكسون قيرث شعر من باب الوفاء للصداقة 
التي تربطه والعائلة المالكة السابقة ان بوكل المحامين اعلاه للمطالبة بتركة 
الملاك فيصل التي صادرتها حكومة الثورة واصبح الوريث الشرعي الوحيد 
لها طبقا للقسام الشرعي الذي صدر في العراق ا الامر زيد وسترى في 
العافحات القادمة تطور مراحل القضية . 


: الاراضي‎ 2 ١ 
كانت الاسرة المالكة السابقة نملك 5دهبإاب١ مانة سجر وسبهول الف‎ 
وخمسمائة وست وسدون مشارة ف كل من الوزيرية والحارثية والنعمانية‎ 

وشادي وخانقين وبنجوين وسرسئك والمسيب ٠‏ لاحذل القائمة المرفقة ٠‏ 

؟ القصور: 
لم تملك الاسرة المالكة السابقة القصور الفخمة كقصور الاسر المالكة 
في مصر أو ابران او السعودية او ف اوربا وانما كانت دور حكومية 
يستخدمها افراد العائلة المالكة كقصر سرسنك الذي يستخدم كمصيف 

وقصر الكوفة ٠‏ 
اما القصور التي تعود ملكيتها الى العائلة فهي : 
١‏ قصر الرحاب وقد احترق ونهبت معظم محةوباته صبيحة ١4‏ تموز ٠‏ 
8 سساااق الماك علي في كرادة مريم : 
+ قصر الزهور الذي كان سكنه الملك غازي ولم يمسه ومحتوياته احد » 
وظل سليما ٠‏ 
؟' الارصدة: 
( نصف مليون دولار ) في الولابات المتحدة الامردكية تعود 
الى الملك فيصل الثاني وطيقا لما نشرته الصحافة البريطانية مما حدى بالاميرة 
راجحة ان تقيم الدعوى في الولايات المتحدة للحصول على حقها في الميراث ٠‏ 
؟ 1‏ المجوهرات : 
توجر الاسرة المالكة خزائن في ناشنال برفيئشال بانك ٠‏ ادعى محاسب 
السفارة العراقية في لندن خالد حمدي بأن العائلة المالكة السابقة اودعت فيها 
مجوهرات لا بعلم نوعها ومحتوباتها ولكنها تقدر ب م5 او 5" رزمة وحتى 
مدير البنك لم يعرف محتويات هذه الخزائن . 


"6١ 


م6 النهصب 


١‏ سسسكة ذهبية تعود للامير عبدالاله اودعت ف خرائئن البنك المر كزيى 
وكأن القصد منها بعها في تر كيا لشراء قصر على البسةور للامير عبدالاله ٠‏ 


اخبر موظفو الخزينة الملكية الخاصة الزعيم عبدالكريم قاسم ان الاموال 
التي كان يودعها الامير عبدالاله بالبتك المركزي العراقي نقلت بصورة خاصة 
وسرية بعد الاحداث التى وقعت في ابران عند مجىء مصدق للحكم الى لندن 
ووضعت في بنك ناشنال بروفتشال بنك وهناك ودائع فِ خزائن خاصة في هذا 
البنك لا يعرف محتوباتها ٠‏ 

شكلت وزارة الالية لجنة من السادة اللواء الر كن عبدالقادر سعيد المدير 
العام لادارة اموال الاسرة المالكة السابقة والعقيد فاضل جاسم المختار رئيس 
لحته جرد القصور الملكية ورجال العهد البائد والسيد عبدالملك الزيبق القائم 
باعمال السفارة العراقية في لندن على ان يضاف محامى السفارة العراقية 
5 لتدن المعنتر السصر مسن لون هذه اللحنة وكذلك محاسب السفارة 
العراقه هناك اليد خالد حمدي ٠‏ 

اجتمعت اللحنة في مقر السفارة العرافية من قبل الاش خاص المشار 
اليهم اعلاه صباح يوم 158/1١/58‏ والى القارىء تقريري اللجنة المشار 
اليها المورخين في 41١/5‏ ١1/١1/<هو!‏ الى وزارة المالية ٠‏ 

التقفرير الاول 11 

الاجتماع الاول : 
اولا ‏ المالغ المودعة في بنوك انكلتئرة : 
ما يعتقد من كافة البنوك تفاصيل المبالغ والودائع والموجودات العائدة للاسرة 
المالكة العراقية السابقة وقد قامت المنوك بتقديم ما لديها الى السلطات 


فا 


المر بطانية ودون ان نعطى نسخة من هذه السيانات الى الجهة العراقية فطلبنا من 
المحامي نزو بدنا بنسخة من هذه البيانات وقد وعد المومى اليه باللاتصال 
بالمحا كم البر بطائية والامين العام للحصول على هذه البيانات وسيقدم تقارير 
سرحة عن لوا اللا سول للرضيع نه لالقديري اليصفيسن موشتويم 
قصر ستانويل كما بلي : 
انيا ‏ قصر ستانويل() : 

سبق للامين العام البريطاني ان وضع اليد على القصر المذكور وموجوداته 
الذي نظمت بها قوائم خاصة قدمت لنا نسخة منها في حينه ٠‏ وحيث ان همدا 
القصر بعتبر من الناحية القضائية البريطانية محجوزا وتحت تصرف الآامين 
العام فعليه يتطلب الامر الحصول على موافقة هذه السلطات للدخول الى 
القصر والاطلاع على محتوياته ومعرفة ما فقد منه بنتيجة مقارنة قوائم الجرد 
مع الموجودات الحالية بضمئها الخزانة الحديدية التى ددعي السيد خالد 
حمدي بانها نقلت من القصر مع المواد الثمينة من قبل السلطات القضائية 
البر بطانية الى جهة مجهولة لدينا ولدى السفارة ومعلومة لدى السلطات 
البريطانية ٠‏ وقد طلبنا من المحامي الحصول على اذن من المحكمة للنظر في 
هذه القضايا والحصول على تفاصيل اخرى تتعلق با موضوع ان امكن ٠‏ وقد 
وعد المحامي بالاتصال بالسلطات القضائية للحصول على هذا الاذن في الايام 
القليلة القادمة وسيخبرنا عن ذلك في حينه ٠‏ لذلك انتقلنا الى البحث حول 
معط 5 


السفارة وتقن اطلق سراة عدم افصير الاولة لشو فية ودفعمت شركة 


"2 


الئا ‏ المجوهرات : 

ادعى السيد خالد حمدى محاسب اللسسفارة العراقية في لندن بان لدى 
الاسرة المالكة السابقة مجوهرات مودعة في خزائن ( ناشنال بروفنشيال بانك ) 
(8ه كرومويل رود) تقدر ب 5 او 56 رزمة لا بعلم محدو باتها اذ انها مودعة 
من قبل الاسرة مباشسرة علاوة على المبالغ المبحوث عنها في الفقرة الاولى 
اعلاه ٠‏ ولا نعلم ما اذا كانت هذه المجوهرات قد شملها الحجز الموضوع من 
قبل الامين العام ام لا ٠‏ ونعتقد بانها مشمولة حيث ان الامين العام طلب 
بواسطة الجرائد والاعلانات الرسمية من جميع ذوي العلاءقة تقديم ما لديهم 
من اموال ومبالغ وودائع وموجودات وما الى ذلك المودعة بأسم أقراد الاميرة 
المالكة السابقة ٠‏ لذلك طلبنا من المحامي ايضا الاتصال بالسلطات القضائية 
البريطانية لامكان الحصول على تفاصيل هذه المجوهرات باعتبارنا جهة ثانة 
2 المطالية والادعاء وقد وعد المحامى بذلك وسيخيرنا في حينه وقد بتطلي 
مراجعة دائرة الامين العام من قبلنا بصحبة المحامي المذكور ٠‏ 

وعلى هذا الاساس انتهى الاجتماع الاول بالساعة ١4٠٠‏ من هذا 
الوم الثلاثاء +5 ١1/هةا‏ وتقرر عقد اجتماع ثاني يوم الاريماء 
58/1١/53‏ للمداولة مع مدير فسركة ( كامبر ونيكلسون ) التي تصنع 
اليخت الجديد حيث سيق ان عينا موعد هذا الاجتماع سابقا ٠‏ 

الاجتماع الثاني 

عقد الاجتماع الثاني في السفارة العراقية العراقية بتاريخ 5؟/١٠١/8ه؟‏ 
من الذوات المبينة اسمائهم اعلاه وحضر الاجتماع المستر نيكلسون مدير 
الشركة وجرى البحث حول اليخت الذي تقوم كي بصنعه في الحال 
الحاضر على الوجه التالي : 

بعد أعلان الثورة العراقية تقدمت شركة ( كامبر ونيكلسون ) باقتراح 
الى السفارة العراقية في لندن بتلخص في تغيير مواصفات اليخت من شراعي 


انا 


سح ركات رسنتخدم لاغراض الترهة الى مركب سيد سحركاك يكين 
الاستفادة منه للاغراض العامة وقد جرت المداكرة حول هذه النطقة فتبين بأن 
القصد الرئيسي من اجراء هذه التغيبرات والتعديلات على اليخت ينحصر في 
تملص الشركة من المواصفات الموضوعة لليختث سابقا مع تنزيل الكلفة اسميا 
وليس عمليا اذ ان كلفة اليخت الاصلى كانت ٠.ومة‏ باون وكلنة التصميع 
الجديد حوالي 78٠٠٠‏ باون ولكن الشركة ادعت بان المرق الموجود بين 
الكلفتين يطفى المصاريف الاولية التى صرفت على الاستعدادات الاولية لانشاء 
البفت القراعى وبذّلك ون المورية العراقية فك دقيت اق اللخ بعد 
ان فقدت جميع المواصفات التي كانت موضوعة على اساس تزويده باجود 
انواع الاثاث والمعدات الاخرى ٠‏ فعليه رفضنا اقتراح الشركة وقررنا 
المحافظة على المواصفات السابقة والاستمرار في العمل بموجبها الا انه ظهرت 
لدينا نقطة قانونية وهي الاقساط المدفوعة الى الشركة البالغ قيمتها ١١٠وه‏ 
باون ومدى شمول الحجز الاحتياطي الموضوع من قبل السلطات البريطانية 
على الاقساط المدفوعة من قبل الخزينة الخاصة سابتقا فبين مدير الشركة بانه 
في حالة رفض الجمهورية العراقية الاستمرار في تنفيذ العقد فان الشركة تعتبر 
الاقساط التي استلمتها من الخزينة الخاصة سايقا ملكا لها لقاء فسخ العقد 
وتطفى الخسا" الت تقيفتها.نن جزل العريية لعمل البح + ويك اننا 
نجيل مراحل العمل في اليخت فقد تقرر ذعابنا الى احواضن الميناء :في (ساوث 
هامبتون ) يوم الجمعة ار ا/ردهةا للوقوف على هذه المراحل وتأجل 
الاجتماع الثاني الى ما بعد زبارتنا للاحواض ومشاهدة مراحل العمل فيه ٠‏ 
وهنا اتنهى واجب مدير الشركة فانصرف على ان ستقبلنا في ساوث هامبتون 
في اليوم المذكور ٠‏ واستمر اجتماعنا بالمحامي للنظر ف القضابا الاخرى وهي: 

السارات : 

توجند ثلاث سيارات اثنتاق منها .رواز رورس والثالثة جاكوار فق تربطاتيا 
تعود حميعها للاسرة السايقة عسب المعاومات, المتوقرة الدينا وقه اسغسرنا 


من" 


الما 


عن مصيرها فتبين لنا بان السيارة الجديدة نوع رواز رويس ذات مقمدين 
كانت على وشك تسليمها الى السفارة العراقية في قصر ستانويل الا ان قيام 
الثورة اجل موعد التسليم مما حدى بالامين العام ان بضع اليد عليها وتم 
حجزها واستلامها من قبله وهى الان موجودة لدبه ٠‏ وبما ان الخرينة 
الخاصة سابقا لم تدفع الى الشركة القائمة بصنع هذه السيارة اي مبلغ لذا فقد 
ترك امرها الى الامين العام والشركة المسؤولة عن الصنع ولا علاقة لنا بها ٠‏ 
اما السيارة الثانية نوع رولز روس ذات +7 مقاعد فان عقدا خاصا بصنعها قد 
وقع بين الملك السابق والشركة واتفق على سعرها ومواصفاتها وقد كان من 
المقرر تسليمها خلال شهر تفسرين الثاني الحالي ولا نعلم عن ايه اجراءات 
اتخدت بصددها اذ ان الخزنة الخاصة لم تدفع كلفتها حتى الآن الا انه بوجد 
كتاب ضمان سيتم الغائه تتيحة اتصالنا بالبنك المسوول وبعد التأكد من ان 
هذه السارة قد صنعت وانها غير مشمولة بالححز فقررنا الاتصال بالشيركة 
للوقوف على هذه الاجراءات ومراحل العمل فيها ٠‏ لذلك تقرر تاجيل 
الاجتماعات الى يوم الاثنين الموافق ١908/1١/#‏ بعد سفرنا الى ساوث 
هاميتون يوم الجمعة والعودة مساء نفس اليوم ( ان سيب تآجيل الاجتماع 
الى بوم الاثنين هو تعطيل اكثر الدوائر يومي السبت والاحد ) ٠‏ 
الاجتماع الثالكت 

عقد الاجتماع الثااث في صباح يوم الاثنين الموافق 8/١8/11هو١‏ 
وجرى البحث حول اليخت كما بلى : 

بنتيجة زيارتنا لمصنع اليخت والاطلاع على مراحل العمل فيه وجدنا بأن 
جميع المواد الاولية لعمل اليخت حاضرة وان اكثرها اتخذ الشكل النهاني 
للبناء وخاصة الهيكل الرئيسي لليخت والمكائن اذ انها جاهزة وموجودة لذلك 
تأيد لنا ضرورة السير بالعمل واكماله بموجب المواصفات السابقة ٠‏ الاانه 
ظهرت لدينا نقطة قانونية جديدة وهي ضسرورة تنظيم عقد جديد بأسم 


5ه" 


الجمهورية العراقية بحتوي على كافة المواصفات والشردط الموجودة في العقد 
السابق وفك فلميث مسودة هذا العقد واتعلدر علينا الوقمعه بسميين : 

السبب الاول ‏ هو المشكلة القانونية التي ستجابهنا في حالة انجاز 
صنع النبحت واحتمال وضع اليد عليه من قبل السلطات البر يطاننيه باعتياره 
ملكا خاصا للملك السابق او مطالبة تلك السلطات بالمبالغ المدذوعة من قبل 


الملك الساق ٠‏ 
السبب الثاني هو عدم وجود تخويل رسبي يخولنا حق التوقيع على 
مثل هذا العقد باعتبار نا ممثلين للجمهوربة العراقية ٠‏ ولهذه الاس.ان قررنا 


استشارة محامي السفارة في الموضوع 0 
لذلك تقرر دعوة محامي السفارة الى الاجتماع الذي سيعقد غدا 
الثلاثاء 11 5 
الاجتفاع الرابسج 


عقد الاجتماع الرابع صباح بوم الثلاثاء /011 0 في السفارة 
العراقية وحضره محامي السفارة علاوة على بقية المجتمعين وطرحنا موضوع 
النقاط القانونية الممينة بالاجتماع الثاأث وبعد دراسته ومناقشته من نواحي 
متغددة قرز المحامي استشارة خبير قانوني في الملوضوع وسير فع الينا نتبحة 
استشارته غدا الاربعاء ٠‏ الا انه اوصى بضرورة توجيه كتاب ايضاحى الى 
الشركة يطلب منها الاعتراف والتأكيد بأنه في حالة توقيع ممثلى الجمهورية 
العراقية على العقد الجديد فأن الشركة مسؤولة عن تنفيذ جميع الشسروط 
بضمنها اعادة كافة المبالغ المدفوعة اليها عن كلفة اليخت الى الجمهورية العراقية 
في حالة وضع اليد على اليخت من قبل السلطات البريطانية او ابة جهة اخرى 
تحول دون تسليم اليخت الى الجمهورية العراقية وقد كتبنا الى الشركة بهذا 
المآل وقد اجابت الشركة بأن مديرها سيحضر السفارة العراقية صباح يوم 


/61؟ 


لجمعه انوافق ١١/07‏ ,مويه للمداولة حول هذا الكتاب ولا زلنا بانتظاره 
واتتظار الامتثارة القانونيه المنوه عنها اعلاه ٠‏ 
الخلاصة : 

ضَهر لسادتكي مما ذكرناه اعلاه باننا منهسكين ف انجاز المهمة الموفدين 
من اجلها الا ان الاوضاع المحنية والاسلوب البريطاني البطىء يحول دائما 
دون الاستمرار على العمل بصورة مستمرة رغم الجهود التي نبذلها بوميا 
تذلل هذه العقبات وحيث اننا باتتظار جواب المحامى والمستشار القانونى 
حول التقاط المبينة بالاجتماع الاول المتضمن النظر في قضية قصر مستانويل 
وامبالغ المودعة في البنوك والمجوهرات لذلك ابرقنا لسيادتكم طالبين رايكم 
في البقاء او العودة مع العلم بان طلب المستشار القانوني العراقي يتوقف على 
جواب المحاكم البريطانية الذي نحن بانتظاره ٠‏ 

وبهده المناسبة نود ان نعلم سيادتكم بان محامي ورثة الاسرة السابقة 
ساقروا الى امريكا للنظر ف الدعوى المقامة هناك من قبل عبدالجيار محمود 
حول مبلغ ٠..رء.ه‏ دولار التي كتبت الجرائد انها موجودة في امريكا 
وتعود للملك السابق وان النظر في هذه الدعوى سيكون قريبا جدا ٠‏ 


هذا ما لزم عرضه لسيادتكم راجين التفضل بتوجيهاتكم حول هذه 
الاىو :0 5 
عبدالقادر سعيك ١‏ لعقيد 
المدير العام لادارة وتصفية فاضل جاسم المختار 
اموال اسرة المالكة السابقة رئيس لجنة جرد القصور الملكية 
ورجال العهد البائد 


د المؤلف : راجع ص 884 للاطلاع على تواقيع اللجنة المصورة . 


لونلا 


التفرير الثاني في 1568/1١1/1١7‏ 

ارسلت اللجنة التي اشير اليها 'نفر برها الما : نى الى وزارة المالية عن دراستها 
اعكللكات الاسرة المالكة السابقة وقد الفسمق نعية, النقافك التالية : 
١‏ انهاء معاملة اليخت وتوجيهها بما بفومن مصلحة الجدهورية العراقية ٠‏ 
؟ ‏ انهاء معاملة قصر ستانويل والكشف عليه محليا وتطبيق قوائم الحرد 

مع الاطلاع على كيفية حدوث السرقة فيه ٠‏ 
 :‏ الاستشارات القانونية والتوصيات بصددها ٠‏ 
ه السيارات الموصى على عملها ف اتكلترا ٠‏ 

وبحي بع لوصوو جر بار ووو ابن سيقي 
( الملحق التجاري واي دوق علر. لاقام الميئة 
اسماؤهم في تقريرنا الاول ) ٠‏ 
الاجتماعات والاتصالات الجارية بصدد اليخت ما بين 15608/1١1/1١595 1١١/٠١‏ 

عقدت عدة اجتماعات في السفارة العراقية وحضرها علاوة على الهيئة 
الاصلية كل من مدير شركة ( كمبرو نيكلسن ) المستر نيكلسن نفسه وبصحيبته 
محامى الشركة ( لابت فوت ) ومحامي السفارة العراقية ومساعده وحجرى 
سبق ان طلبنا من الشسركة بيان بعض النقاط التي تنعلق في الموضوع والتي 


اليا 


تتلخص ف طلبنا حصول الشركة على موافقة الامين العام الخطية في تسليم 
اليخت بعد اتتهاء صبئعه الى الجمهوربة العراقية دون اي اعتراض بين محامي 
الشركة بانه من المتعذر عليه الحصول على هذا التنعهد في الوفت الحاضسر 
لاسباب قانونية وهي عدم ضمان موافقة الامين العام على ذلك قبل الحصول 
على قرار المحاكم او رفض استمرار العمل في اليخت ودفع الاقساط الاخرى 
من قبل ورئة الاسرة السابقة وعندئذ تصبح الشركة في حل من التزاماتها مع 
الاسرة السابقة ويكون لها الحرية المطلقة في التصرف باليخت وتسليمه الى 
الجهة التي ستسدد الاقساط الموقوفة فطلبنا من محامي الشركة توجيه كتانب 
الى الامين العام نتضمن الطلب اليه بتسدند الاقساط ا موقوفة على صنع 
اليخت من قبله او من قبل ورثة الاسرة السابقة وف حالة امتناع تلك الجهات 
عن تنسديد هذه الاقساط تصبح الاقساط المدفوعة سابقا من حق الشركة 
كتعويض عما صرفته في سبيل الاستعداد والتهيوء لعمل اليخت وشراء مكائنه 
ومواده الاوليه وقد اتفقنا مع الشركة على ان تكون تلك الاقساط من حق 
الجمهورية العراقية في حالة جوان الآمين العام برفع اليد عن اليخت وعدم 
موافقته على استمرار العمل فيه فيكون حينئذ ملكا للجمهورية العراقية وبهذه 
المناسية طلبنا من الشركة اعادة القسط الثالث ( الذي تم استلامه قبل 
بضعه ايام من اجتماعنا هذا ) فوافق مدير الشركة على اعادة القسط حالا في 
حاله موافقتنا على اعادة العقد الجديد الذى سبق ان وقعته الشركة تمهيدا 
للاستمرار في العمل فوافقنا على اعادة العقد وت تبادل التكتب الرمسية مول 
الموضوع واعند القسط البالغ مقداره )١907٠٠(‏ ديئارا الى البنك واودع 
باسم السفارة العراقية بلندن واعيدت نسخ العقد الى الشيركة مع ايضاح 
الفقرة الخاصة بمدة العقد والتى 'تنطلب اعادة النظر فيها في حالة اتنهاء 
الاتصالات بين الشركة والامين العام وحصولها على موافقته في تسليم اليخت 
الجمهورية العراقية حيث سينظر في نمديد المدة بعد حساب مدة التأخير هذه 


لجنا 


لذلك ترك موضوع اليخت معلقا على هذا الاساس ونوقف العمل فيه مباشرة 
احين انتهاء هذه المراحل التى ستخبرنا الشركة بما تنوصل اليه في حينه وقد 
ابد محامى السفارة المراقنة. ذه الاجراءات واعثيرها قائونية وانها افضفل 
حل أهده. اللفتكلة لذا انتهى موضوع اليخت والمخابرات التي جرت حوله 
بتاريخ ٠ ١958/1١/15‏ 


الاجتماعات الجارية بصدد قصر ستانويل مابين 11/٠١‏ و 1108/11/59 


كنا قد طلبنا بواسطة محامي السفارة ( فور وصولنا لندن وعقدنا 
الاجتماع الاول ) موعدا من الامين العام البريطاني لزيارة قصير ستانويل 
وملحقاته لاجراء الكشف عليه وتطبيق محتوباته على قوائم الجرد فاخبرنا 
المحامي بأن السلطات البريطانية لا توافق على فتتح قصر ستانويل والدخول 
فيه لابة جهة كانت فحاولنا اقناع المحامي بمراجعة القضاء البريطاني والسماح 
لنا بهذه الزيارة الا ان محاولاته لم تثمر ايضا رغم الجهود التي بذلها وقد 
اقترحنا على المحامي ضرورة اقناع الجهمات البريطانية بان هناك ممتلكات 
خاصة بالسفارة العراقية كان قد سيطر عليها الامين العام بعد قيام الثورة 
المباركة مباشرة وانه من الضروري جدا نمييز وتعيين هذه الممتلكات وعزلها عن 
الممتلكات الخاصة المتنازع عليها فاتصل المحامي المذكور بالجهات البريطانية 
واخبرنا بانه منهمك ف اقناع الامين العام ويأمل ان .يحصل على موعد لمذه 
الزيارة لذلك تأجل هذا الاجتماع حتى وصول موافقة الجهات البريطانية عليه. 

وبتاريخ 1408/1١/56‏ تلقينا تقرير محامي السفارة المؤرخ في 
١‏ الرفق طيا وعلى ضوئة بقينا بانتظار تعيين موعد لزيارة قصر 
ستانويل وبما اننا طلبنا بيانات البنوك والمبالغ المودعة فيها من المحامي المذكور 
فقد اشار الى ضرورة مراجعة المستشار القضائي ( المستر كاردنر ) لتنويرنا 
عما يجب علينا اتخاذه من تدابير لتأمين حق الجمهوربة العراقية في المطالية بهذه 


51 


المبالغ والمودعات وقد عبن موعدا لؤزبارة المريتتجياو المذكور فٍِ سه يوم 
هه ودفع الاجور اللازمة لهذه الزيارة37؛ ٠‏ 


(1) 


ذف 


وحتى بحكم القارىء بنفسه عن صحة ما قامت به الثورة من اجراءات 
للحصول على اموال وتركة العائلة المالكة لابد من تقديم موجحز عرد المحامين 
وممارسة مهنئة المحاماة في بربطانيا ليسهل عليه الحكم والاستنتاج ومن 
احل هذاافول: 

١‏ بوحد نوعان من المحامين و فى انكلترة النوع الاول يسمى بارستر 


3 007 1 0217707 والتوع الآخر يسمى سو اسيئر نه مسي :" ويبشكل 


عام يقوه البارستر باعمال المحاماة ( اعمال الدعاوى ) 7801515 لكشل 
بينما يقوم السوليسيتر باعمال المكتب 78015156 0110190 ومع ذلك فهناك 
تلاحكا يوسي . اعمالهم وعلى سبيل المثال يعمل السو ليسيتر 


و , الو ثائق 2120010 0171 
؟ ب البارييعة فقط هو الذي يعمل محاميا في المحاكم العلا ويسمون 
جماعيا ب بار ومنهم بعين كبار رجال القضاء . ولكي يصبح المحامي 


بارستر بحب عليه ان يكون عضوا فى احدى جمعيات المحامم الاربعة 
لاغانا00) 1015501 وان بجتاز سلسلة امتحانات تقيمها الحمعية 
بواسطة مجلس الثقافة القانونية وان يقوم ببعض الاعمال التقليدية مثل 
حضور العشاء لعدد من المرات في الجمعية التى بنتسب اليها . وتطبق 
هذه الجمعيات نظام التلمذة 8583:1581 817517:1:46178 حيث يجب على 
الطالب ان يعمل مع بارستر ممارس بصفة تلميذ لا تقل عن سنة ويشرف 
على اعمال هذا النوع من المحامين مجلس يسمى بالمجلس العام للبار 
" لا بحق للبارستر مقاضاة موكله عند عدم دفعه الاجور كما لا تحق 
له مشاركة مع اي بارستر او سوليسيتر كما يجب ان لا يقوم بأي مهنة 
اخرى او اني عمل لاد 1100 
؟ ‏ كانت الاعمال الانضباطية المتعلقة بتصرف البارستر بيد الهيئة 
التنفيذية لكل جمعية وهذه الهيئة تتألف من قضةة في المحاكم العليا 
وعدد من البارسترز وبسمونه 8182103313155 وقد استبدل هذا الترتيب 
عام 1175 حيث اعطيت هذه السلطة الى مجلس 141317ثلامن جمعيات 
المحاكم الاربعة . 
ه - بصورة عامة لا يقوم البارستر بأي عمل الا عن طريق سوليسيتر 


واجبه تحضير تعليمات الموكل وتقديمها الى البارستر . 
)هسه 


وفٍ يوم الاثنين المصادف 1408/1١/54‏ تلقينا مكالمة تلفونية مسن 
محامي السفارة العراقية تنض من موافقة الامين العام على زبارتنا لقصمر 
ستاتويل .فى الساعة العاشرة من صباح بوم الاربعاء المصادف ف 458/1١/50‏ 
مصحو بين باثنين من ممثلي الامين العام البربطاني وقد تمت الزيارة بالموعد 


المقرر على الوجه التالي : 


1 يقوم السوليسيتر بمعظم اعمال المكتب المتعلقة بالقانون فهو يجتمع 

مع الموكل ويقدم المشورة ويهيء الوثائق وبجري المفاوضات ويهيء الدعاوى 
للمحاكهة ويترك للبارستر امور المشورة في بعض القضايا الخاصةوالد فاع 
في المحاكم العليا . وللسوليسيتر الحق في العمل بكافة المحاكم كوكلاء في 
اقامة النعاوئ او اتمقيل موكلبهم الا انهم لآ نتمكتوا أن سملوا كمسحابين 
الا في المحاكم الدنيا » ولما كان عمل السوليسيتر يشكل القسم الاعظم من 
اعمال الملحاماد فأن عددهم هو عثره أمشال عدد البارسترز ٠.‏ وللسوليسيترز 
منظمة رسمية هي جمعية القانو ن 500011113 ااشار مزه الجمعية مؤّؤسسة 
بعرار من البرلمان وتضم غدد من المتطوعين للعمل فيها . 

/ا - وبحب ان بحمل السو ليسيتر شهادة في القانون ولكي بمارس عمله 
يجب عليه ان يتدرب عند سوليسيتر ممارس لمدة خمسة سنوات اذا لم 
نكن حاملا سنا ام - نات اذا كان حاملا سن جابعبية » 
ق االتارسم كر ) 8 
الولليق : وتحتفظ السسية شالك بي امال ق ستفوق 0 بق الموكلين 
تعويض الوكل او التليل من خسائره الناجمة عن خيانة السوليسيتر 
كولاه ملق :111041 بهد البركان ,وتبو لهالقدوقة .. 


1 لفد دمجت بعض بلدان الكومنولث هذين النوعين من المحامين 
مع بعضهما مثل كندا وبعض اقسام استراليا الا ان الهند لا تزال تعمل به. 
ملحوظة : هذه المغلؤمات مستمئفة من الوسوغة البرنطلانية 
الجزء الاول الصفحة 6٠١177‏ الطبعة الخامسة عشر »© تشرين ثاني عام 151/5 . 


زذفا 


ذهينا الى قصر ستانويل بصحبة محامي السفارة العراقية وحضور ممثلي 
الامين ااعام البربطائي الذي طلب ان تكون هذه الزيارة ممرية للغاية اذ 
لا تسمح القوانين البريطانية بها الا ان الحاحنا الثديد وطلبنا تدقيق 
محتوءات القصر وفصل الاموال العائمدة الى السفارة العراقية حسب ادعائنا 
السابق مما سهل امرها من الناحية القانونية المحدودة ٠‏ 

ان قصر ستانويل عبارة عن مقاطعة كبيرة نتوسطها القصر وملحقاته وانه 
مؤثث وجاهز للسكنى وقد فتحه ممثلو الامين العام وطفنا فٍ ارجائه ودققنا 
قوائم محتوياته مع الاثاث الموجودة فيه فتبين لنا المواد المسروقة منه والتي 
دونت في القوائيم المرفقة وقد علمنا من ممثلي الامين العام البريطاني بأن 
محتويات القصر مؤّمنة لدى شركة التأمين وان الجهات البريطانية المختصة 
ابدت بأن السرقة كانت خارجية الامر الذي ادى الى تعويض المواد المسروقة 
من قبل شركة التأمين حيث دفعت مبلغ ( ١١٠٠١‏ ) باون استرليني لقائها 
استلمها الامين العام البربطاني واضيفت الى الاموال المحجوزة المتنازع عليها 
وقد وجدنا بعض التصاوير الزيتية برشة الملك السابق (فيصل) اهتمت لها 
دائرة الامين العام باعتبارها اثرا تاريخيا وثيتتها ضمن الموجودات لانهم لم 
نكونوا يعرفون هوبة الرسام كما ان هنالك خزانة حديدية كانت محفوظة في 
التصر المذكور ومقفلة » نقلها الامين العام البريطاني من القصر الى دائرته 
حيث فتحت حسب الاصول وجردت محتوياتها وثبتت بقوائم حسب افادة 
ممثليه الذين كانوا معنا وان امر الحصول على نسخة من قائمة المحتويات 
مربوط بالحصول على القوائم الاخرى ويسعى المستشار القضائي للحصول 
على نسخة منها لارسالها الينا ٠‏ 

اما ما يتعلق بالاثاث العائد الى السفارة العراقية فاننا في الحقيقة لم 
نعثر على شيء من هذا القبيل الا اننا دفعا للشبهات وتدعيما لحجتنا في زيارة 
القصر دونا بعض الاثاث الذي اعتقدنا بانه بعود الى السفارة العراقية 
واشرنا عليه في القائمة المرفقة مع هذا التقرير بالحرفين 87 وتعنى فيصل 
امه 


0 ونعنى السفارة العراقية وعند مرورنا في بعض غرف القصر وخاصة 
المكتبة وجدنا آثار التعفن ظاهرة عليها وعلى اثاثها من جراء الرطوبة ونبهنا 
ممثلي الامين العام على ذلك وخاصة المياه المتراكمة في السرداب فوعد باتخاذ 
ما يازم لصيانته من هذه العوارض وقد اتتنهت زبارتنا للقصر في الساعة الثانية 
بعد الظهر وعدنا الى لتدن لوجود موعد زبارة المستشار القانوني ( الممستر 
كاردنر ) بنمس اليوم ٠‏ 
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الاجتماع المنعقد مع المستر كاردنر مساء يوم 1168/1١/55‏ 


ذهبنا الى مكتب محامي السفارة العراقية المستر ( اليستر تومسن ) 
قِ الساعة الرابعة والنصف مساء واستصحبناه معنا الى مكتب المستثسار 
القانوني المستر (كاردنر) وعقد الاجتماع من الاشخاص المبينة اسمانهم ادناه: 

اللواء الركن عبدالقادر سعيد 

العقيد فاضل جاسم المختار 

المحامي المستر تومسن ومعاونه 

القائم بالاعمال المبعة عبدالملك الرسق 

الملحق التجاري السئد منعم الخطيب 

المستشار القانوني المستر كاردنر ومعاونه 

طرح الموضوع على بساط البحث فوجدناه مدروسا من قبل المستشار 
القانو ني دراسة وافية وتبادلنا الاراء حوله فأبدى المستشار القانوني الاراء 
والملحوظات التالية : 

١‏ ان قضية مطالية الجمهورية العراقية بتركة الاسرة المالكة السابقه 
استنادا الى المرسوم الجمهوري رقم م” لسنة مهة١!‏ وقوانين الثورة الاخرى 
تشبه تماما ما حدث في جمهورية (برغواي) في امريكا الجنوبية وقرأ علينا نص 
قرار الدعوى وتتضمن اعتراف القانون البريطانى بقوانين الدولة ذات الشأن 
النافذة المفعول عند حدوث الوفاة ولا يعترف بشرعية القانون او القوانين التي 
تصندر بح الوفاة وبراد"تطبيقها على الورثة أو التركة . 


للها 


جرت مناقشة طويلة 4 حول هذه النقطة 'نطرقنا فيها الى ان الاشخاص 
المعنيين هم عرافيين وكذلك اموالهم ونركتهم وان القوانين العراقية تتسملهم 
ونافذة المفعول بالنسبة لتركتهم الا انه لم يقتنع بوجهة ظرنا ٠‏ فعرضنا عليه 
فضية اعتراف الحكومة البريطانية بالجمهورية العراقية ومعنى ذلك اعترافها 
تشمرعنية جميع القوانين التتى اصدرتها وتصدرها الحمهورية العراقية فمرزت 
لدينا تقطة حيوية اثارها المستشار القانوني دهي ان تاريخ اعتراف الحكومة 
البريطانية بالجمهوربءة العراقية كآق متاكرا ؛ بعض الوقت اي أن هذا الاعتراف 
جاء بعد صدور مرسوم المصادرة فبينا بأن الاعتراف بالجمهورية يشمل جميع 
القوانين الصادرة منذ تأسيسها عند ذلك طلب الينا المستشار القانو: ي ابضاح 
بعض النقاط تحريريا وسألنا عما اذا كان افراد الاسرة المالكة السابقة 
رألدا وسية ا لا قبيها راق يبس اننا ا ينيك أن شود الى وجوه عل عه 
الوصية في الوقت الحاضر ٠‏ عتدئذ تقدم الينا بنقاط شرحها في تقريره المرفق 
واوصى بدراستها دراسة عميقة من قبل احد خمراء بالقوانين العراقهية 
والقوانين الدولية وملمين الماما تاما باللغة الانكليزية القائنونية وبطيه اصل 
التقرير المذكور راجين التفضل باتخاذ ما يقتضي بصدد الاجابة على النتقاط 
الواردة فيه من قبل الهيئات المختصة وارسال الاجوبة الى محامي السفارة 
العراقية لتقديمها الى المستشار القانوني الذي سيبين وجهة ظره القانوية 
النهائية على ضوء ما سيرد في الجواب حول التقدم بطلب الى الامين العمام 
البريطاني بتشبيت حق الجمهورية العراقية في الارث المتنازع عليه ٠‏ 

وبهذه المناسبة ابدى المستشار القانوني ريه حول صعوبة ائيات حق 
الورثة في اللارث لعدم وجود وصية خاصة من قبل المتوفين وعدم امكان 
حصولهم على وثائق رسمية عراقية تثبت شرعية حقهم في الارث ( ويعني ذلك 
القسام الشرعى والوثائق الاخرى ) ٠‏ 


51/ 


؟ ب فيما يتعلق بالبيانات المطلوبة من البنوك عن اموال وممتلكات 
ومودوعات الاسرة السابقة من نقد ومجوهرات واشياء ثميئة اخرى ابدى 
المستشار القانوني صعوبة الحصول على مثل هذه البيانات في الوفت 
الحاضر ما لم يرد الجواب من الجهات العراقية حول ما جاء في تقريره المشار 
اليه اعلاه وقد وعد ببذل اقصى الجهود للحصول على هذه البيانات وارسالها 
الى السفارة العراقية بعد تقديم طلب من الجمهورية العراقية الى السلطات 
القضائية في تثبيت ادعاءاتها في الارث لكي تكون طرفا ثانيا في الدعوى . 


ل فيما يتعلق بقصر ستانويل فآن المطالبة به تدخل ض من النقاط 
الواردة اعلاه وبنفس الاسس المذكورة وقد ابد المستشار القانوني عدم 
وجود مجال للقلق على مصيره ومصير التركة ما زالت جميعها بعهدة الامين 
العام البريطاني اذ انه الحارس الامين عليها حتى تثبت عائديتها من قبل 
القضاء البريطانى وبهذه المناسبة عرض علينا بان مثل هذه المعاملات قد 
تستفرق وقنااطويل فحت المغاملة الا انه شندد بوجوب تعبين. أى ارسنال قائونى 
عراقي ذو خبرة وكفائة في القوانين العراقية والدولية وذو المام تام باللفة 
الاتكليزية القانونية لسهولة تعقيب وتمشية هذه المعاملات بجميع مراحلها 
اقتصادا في الوقت والنفقات وليكون مرجعا عراقيا ذو صلاحية للبت في الاراء 
القانونية وقد اوعدناه بعرض هذه القضية على المسؤولين في العراق لاتخاذ 
ما يقتضي بصدده وقد انفض الاجتماع بعد ان وعندنا بارسال تقريره المفصل 
خلال الايام الثلاثة القادمة وقد وصلنا تقريره بتاريخ 1408/1١/59‏ نرفقه 
طيا للتفضل بالاطلاع واتخاذ ما تنسبوه بصدده ٠‏ 


"4 


الاجتماع المنعقد بصدد فضية السيارات 


ف الاجتماع المنعقد مع محامي السفارة العراقية المستر (اليستر تومسن) 
عرضنا قضبية السيارات ا موصى على صنعها في برطائيا وفتسرحيا اسيل 
الاتفاق الشخصي بين شركة (روازرويس) والملك السابق وبعد الاطلاع عليه 
من قبل المحامي والاستفسار عن البالغ المصروفة الى الشركة بينا بأن الخزينة 
الخاصة لم تدفع أي مبلغ الى الشركة لقاء صنعها السيارات موضوعة البحث 
ألما أنه البسيج هناك التزامات تستوجب الاتصال بالشركة المعنية عدا العقد 
الموتجود بين الملك السابق وشركة (هوير) التي تصدع .(مسيارات الرواؤرورس) 
سول السيارة الخصوصية ذات سبعة مقاعد والتى اوصى على صنعها الملك 
السابق بموجي ذلك العقد وان الخزينة الخاصة كتبت الى البنك الذي يتعامل 
معه الملك السابق بارسال كتاب ضمان بمبلغ (55م) باون استرليني لقاء 
الضريبة المحلية في حالة عدم اخراج السيارة من بريطانيا ولما كانت هذه 
السيارة غير منجزة الصنع حتى الان فآن مسؤولية دفع ثمنها وتطبيق شروط 
العقد اصبحت بعهدة الامين العام البريطاني ولا علاقة لنا في تسلاند اثمانما 
وكذلك اصبح كتاب التعهد في حكم الالغاء ٠‏ اما سيارة (الجاكور) الجديدة 
فقد سيطر عليها الامين العام البريطاني مع بقية الممتلكات مع العلم بآن ثمنها 
البالغ (194) باونا استرلينيا قد دفع من قبل الخزينة الخاصة بموجب 
حوالة على مصرف الراقدين في لندن بتاريخ “ا تموز ١4604‏ وانها موجودة 
بحوزة الامين العام البريطاني في الوقت الحاضر ٠‏ 

هذا ولا كان الآمين العام البربطاني قد اعلن الى كافة ذوي العلاقة في 
الصحف المحلية بضرورة تقديم بيانات كافية عن كافة انواع الالتزاسات 


أذفا 


الموجودة بين الافراد والشركات والبيوتات المالية وبين افراد الاسرة المالكة 
السابقه لذلك اياضى معني المتقارة 0 مفائيسة أي بيمة سيول ها هذه القضاءا 
و وسو ألغر اتعو .ل بغلى ست بل سد مسازولة مز 
نوعها على الجمهورية العراقية بصدد مثل هذه العقود والالتزامات فاكتفينا 
بذلك واعتيرنا قضية السيارات منتهية عند هذا لحف .- وعلى ها الاساس 
اتتهت احتماعاتنا بالمسؤولين البر بطانيين واتتهى كذلك واجمنا 5 لندن وفد 
سسمق ان ايرقنا لسيادتكم طالبين موافقتكم على عودتنا الين بتعا بموجحب 
برقيتنا التأكيدية المورخة في 1908/1١/8‏ ولم نستلم جوابا حتى ظهر يوم 
5 حيث اتصلنا تلفونيا بمدير المالية العام وحصلنا على موافقة 
العودة فعدتا باول طائرة الى بغداد فوصلناها مساء يوم ٠ 1908/١١/١١‏ 
الخلاصة : 
تتيجة اتصالاتنا واطلاعنا على سير الاعمال واسلوبه ف اتكلترا نلخص 
لسيادتكم انطباعاتنا عن المهمة المرسلين من اجلها في النقاط التالية : 
١‏ سان جميع ممتلكات الاسرة المالكة السابقة في اند امينة وبعهدة دائرة كبيرة 
هي دائرة الامين العام للاموال المحجوزة البريطاني حتى ينطق القضاء 
البريطاني بحكمه حول عائديتها وليس هناك احتمال بتسليم شيء منها الى 
الجهة الثانية.٠‏ 
؟ - ان هذه المعاملة تحتاج الى وقت طويل بالنظر لكثرة الاعمال المشابهة 
في المملكة المتحدة وبرودة الطء بع البريطاني واسلويه البطىء ء في مثل 
هذه الأعمال: + 
ع ان السير في المعاملة يحتاج الاجابة على تقرير المستشار القضائي باجوبه 


قانونية واضحة صرححة ٠‏ 


لحف 


4 من الضروري وجود خبير قانوني عراقي في السفارة العراقية سواء اكان 
بصورة دائمية او بصورة موقتة ليكون مرجعا قانونيا مسؤولا عن هذه 
القضابا اذ ليس ف السفارة العراقية من يستطيع القيام بهذه المهمة في 
الوقت. الحافسير ه 

ه ‏ ضرورة تعاون الجهات الدبلوماسية مع الجهات القضائية لتسهيل انهاء 
هذه المعاملات على الوجه الذي يفومن مصاحة الجمهورية العراقية ٠‏ 

ان الاوضاع السائدة في الاوساط القضائية البريطانية حول هذا 
الموضوع تشير الى انه ما لم تنخذ الجمهووية العراقية جميع امكانياتها 
دبلوماسية كانت ام قضائية فأن امر انهاء هذه المعاملة سيستغرق وقتا 
طويلا قد يمتد الى ما ,شبه قضية ورثة السلطات عبدالحميد لصعوية 
الحصول على الوثائق التي تدعم الطرفين ٠‏ 

نود ان نعرض لسيادتكم بان موظفي السفارة العراقية في لندن لم يكونوا 
على ببنة من جميع هذه القضايا اذ انها كانت خاصة ومنحصمرة في 
شخص واحد له اتصال مباشر مع افراد الاسرة المالكة السابقة لذلنك 
قررنا اشراك القائم بالاعمال في السفارة السيد عبدالملك الزيبق والملحق 
التجاري في جميع اجتماعاتنا ودراستنا لهذه الامور ليكونوا على 
اطلاع تام بمراحل هذه القضية وليتمكنوا من تمشية بعض المعاملات 
التي قد تصل اليهم في المستقبل وقد طلبنا من الجهات البريطانية ارسال 
مكاتباتهم الى السفارة العراقية باعتبارها الدائرة التي تمثل الجمهورية 
العراقية وان ممتلكات الاسرة اصبحت ملكا للجمهورية وليست 
تركة شخصية ٠‏ 
هذا ما وجب عرضه على سيادتكم للتفضل بالاطلاع واتخاذ ما تنسبوه 

٠ صلذه‎ 


"١ 


عبدالقادر سعيد العقيبد 
لادارة اموال الاسرة المالكة السابقة رئبس احنة جرد القصور الملكية 
ورجال العهد البائد 


خلاصة الاملاك العائدة للاسرة المالكة السابقة في انحاء العراق 


اولك دونلم 

9 ارقا الوزيرية 

ل 5 الحارثية 

5 ممم > النعمانية 

5 لفق شسادي 

ي3 ه مدينة النعمانية ( قطع صغيرة ) داخل البلدة 
حل خانمقين 

15 اا بنتحجوين 

3 م7 صرب نك 

١‏ 59 السيفب 


هى ‏ 5وهلاا1 المجموع العام 
ملدونلة : 

ظهر بأن هناك حصص مجهولة لعبدالاله في اراضي قضاء الرفاعي 
(الغراف) لم نعثر على يود لها في السحلات الا انه وجدنا مبالغ ققميع الى 
ع.دالاله بواسطة عبدالهادي الجلبي وعبدالوهاب عيسى القطاني تفاصملها 
كما يلي : 


قف 


و60م/> 


5> 


اولك 
١‏ 


من عبد الهادي الجلبى عن قيمة +٠‏ طن شعير من الغراف قضاء 
الرفاعي بتار بخ 4/ موا . 

من عبدالوهاب عيسى القطانى قيمة ٠٠‏ طن شعير من الغراف 
بتاربخ كانون الثاني 4 موا ء٠‏ 

من عبد الهادي الجلبى عن قيمة ١٠٠‏ طن شعير من الغراف بتاريخ 
شباط هوا ١ ٠‏ 


العقيد فاضل جاسم المختار 
ورجال العمد الباند 


الاراضي العائدة الى الملك السابق فيصل ف الوزيرية 


دونم 
/اخري" 
5 


قطعة م مقاطعة - 
قطعة ؛ مقاطعة - 
قطعة ه مقاطعة - 
قطعة " مقاطعة - 
قطعة 7 مقاطعة ب 
قطعة بيه مقاطعة - 
مجموع مساحة المقاطعة رقم )0( 
قطعة ه مقاطعة س 
قطعة 5 مقاطعة س 
قطعة ٠‏ مقاطعة س 
قطعة لم مقاطعة س 
قطعة به مقاطعة س 


زفذا 


01 م.م قطعة ٠١‏ مقاطعة م 


١ 1‏ قطعة ؛١‏ مقاطعة بم 

55 م قطعة ١٠‏ مقاطعة م 

و أه*7؟ قطعة م١‏ مقاطعة م 

1 506 مجموع المقاطعة رقم () 
ع 7ن مجموع المقاطعة رقم (5) 


ِ رياس دونم المجموع العام للمقاطعتين ؟و” وزيرية. 
اميرية مموضة بالطابو مدفوع عنها رسوم التصحيح 


الاراضي العائدة الى الملك السابق علي بن الحسين وورتته 
( مزرعة النعمانية ) 

اولك دود ننم 

17 مهة 2-1 قطعة 5 مقاطعة م١‏ ملك صرف 

١ ١١‏ قطعة م مقاطعة م١‏ ملك صرف 

0 تفدن المجموع العام 

توجد علاوة على ما جاء اعلاه (7) قطعة صغيرة ملك صرف داخل بلدة 
النعمانية فيها سندات طادو كاملة رقم تسلسل هذه القطع كما الى : 

من ١55/1؛‏ داخل الى 5/07: داخل 

ومجموع مناسية هده القطع تكمسلة اذوائمات و نسع اولكات وه؟ مثرأ 
مسجلة جميعها باسم ورثة الملك على سابقا ٠‏ 


5/5 


الاراضي العائدة الى عبدالاله وعالية في مزرعة شادي مع العلم بأن 
بان حصة عالية انتقلت بصورة رسمية الى فيصل بضمنها حصة 
نفيسة آلتي لهست الى فيضلل 


اولك دونم 

ه6١‏ با ١‏ قطعة " مقاطعة ٠١‏ شادي العربي والطالعة 
0 مويه قطعة “ مقاطعة ما شادي الشرقي 

15 مما ؟ قطعة ١١‏ مقاطعة ١14‏ شادي الوسطى 

]1 مولع قطهة ١‏ مقاطعة ه٠١‏ ديمة شادي 

5 مم دونم المجموع العام ( ملك صرف ) 


متر اولك دونم 

ديه * نف مسجلة بموجب السند المرقم جلد ؟ عدد السجل 4؟ 
تاربخ التسجيل ؟” انشربن الثاني 1 قضاء العمادية. 

"٠٠‏ 40 5 مسحجلة بالجلد ؟ وعدد السجل ©١‏ ف قضاء العمادية 
بتاريخ ؟؟ تشرين الثاني ١4و١1 ٠‏ 

55 خ4 م07 المجمموع 

حصص عبدالاله من اراضي عبدالوهاب مرجان ورفقاته 

في قضاء المسيب - ناحية الهندية 

متر اولك دونم 

.لا !ا 4420 قطعة "/١‏ مقاطعة ٠١‏ علكاءة 

١‏ هذه المساحة عامة مشتركة لجميع الشركاء وهم حسب حصص كل 


اصل الحصص محتمعة ‏ ٠و؟موم‏ اروم 
حصة عبدالاله 19941755517 من الاصل وقد سجلب بأسم 


وزارة المالية للجمهوربة العراقية 'تحث عدد (؟١) ٠‏ تموز ١908‏ الجلد 
سل الدائمى في سجل طادو ١‏ سيت 3 
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؟ ب تنوجد معاملة استملاك قطعة قدرها اربعة دونمات من اصل القطعة المبينه 


اعلاه لغرض انشاء مشروع ماء و كهر باء لسدة الهندية وقد نمث معاملة 
الاستملاك هذه ولم نسجل في الطابو حتى الان ورنتطاب افراز المساحة 
المستملكة من اصل القطعة ونوزيم اقيامها على اصحابها بالنسب المبينة 
في السحلات مع ملاحظة حصة عبدالاله واخذها ايرادا للخزينة ٠‏ 


الاراضي العائدة الى الملك السابق فيصل في الحارثية 


دوتم 

15 ملك صرف قطعة 1/6 مقاطعة ١‏ هكتارية والشهار 
؟ ملك صرف قطعة 0/1 مقاطعفة .؟ الداودي 

14 ملك صرف قطعة //! مقاطعفهة ." الداودي 
1 ملك صرف قطعة (//ا مقاطمفة .؟ الداودي 
هم ملك صرف قطعة 5//!ا مقاطعة .' الداودي 
2 ملك صرف قطمة ؛)//! مقاطعفة .' الداودي 


مؤجرة الى شثركة المنصور بايجار طويل . 
015 ملك صرف قطمة !/١‏ مقاطمة .؟ الداودي 


14 أميربة مفوظة بالطابو ١/؟‏ مقاطعهة | الخير 
با أميرية مفوظة بالطابو ه/؟ مقاطمفة [ الخير 

الا أميرية مفوظة بالطابو 7/4 مقاطعفة ١‏ الخير 

1 أمرية مفوظة بالطابو قطعة 5/4 مقاطمة ١‏ الخير 

14 أميرية مفوظة بالطابو قطمة ؛ مقاطمة | الخير 

1 أميرية مفوظة بالطابو قطمة م مقاطعهة | الخيير 

1 أمرية مفوظة بالطابو قظعة م مقاطعفة ١‏ الخير 

1 أميرية مفوظة بالطابو قطمة ‏ مقاطمفة ١9‏ غزالية وجنينة 
1 أميرية مفوظة بالطابو قطمة 8/9 مقاطمة .؟ الداودي 
0 أمربة مفوظة بالطابو قطمة 5/١‏ مقاطعهة | الخض.مر 


ةمه أمرية مفوظة بالطابو قطمة 8/0 مقاطمة .؟ الداودي 
١ 1‏ ممئوحة باللزمة » قطمة ١‏ مقاطمة 14 غزالية وجئيئنة 
.1ه" ( ممئوحة باللزمة )) قطمفة ١‏ مقاطمفة 18 العآمرية 

يل أميرية ( ممئوحة باللزمة )» قطمة هم مقاطعمهة ١‏ الخر 

11 أمرية ( ممنوحة باللزمة )» قطمة 5 مقاطمة | الخسر 

3" أميرية (١‏ ممنوحة باللزمة )) قطمة ١.‏ مقاطمة .' الداودي 
01١17‏ أمرية ( ممئوحة باللزمة )) قطمة ١١‏ مقاطمة 18 العامرية 
)0 أميرية ( ممنوحة باللزمة )» قطمة ١١‏ مقاطمة 18 العامرية 
/؟ ( اراضي قصير رحاب في منطقفة الحارثية ) 

الله دونم الجموع 


الاراضي العائدة الى الملك السابق فيصل في خانقين 
متر اولك دونلم 


د ؟"| دا وها و"١‏ وخا و ؤا و ١.‏ و16 مفاطعة ١‏ المسماة 


باراضي قولاي . 
6" 1" قطمة ٠.‏ مقفاطهمة 
6.6" 1 فطمة ١‏ مقاطمة 
٠ه ١7‏ 0 قطمة م مقائطمة 
نَلذ ف . فطمة 4 مقائمة 
ف 7 قطمة |١‏ مقاطهمة 
.6 ا 1" قطمة ١١‏ مقاطظمة 
٠.ء ١18‏ . قفطمة ١69‏ مقاطظمة 
م" ١7‏ لان 
1١16© ٠...‏ 118 قطمة 4 مقاطمة 
ه65 »»" /7” قطمة 6م11 مقاطلمة 
ا 50 و0 قطمة 6 "|| مقاهطهة 
6ه 15 114 قطمة ه مقاطهمة 
31 ١اأه‏ قطعمة !ا مقاطلهمة 
8 15 قطمة لم مقاطهمة 
002 1 قطمة .' مقاطهة 
1 154 قطمة ١.‏ مقاطعهمة 
1 ١ة؟|ا‏ قطعة ” مقاطهة 
و.د ١#‏ نكا قطعة ا مقاطعهة 
٠.5‏ 7 5 قطعة لم مقاطهمة 
و ا وم قطعىفة 4 مقاطهة 
١8 .6‏ 0 قطمة ١١‏ مقاطهمة 
1 فل قطمة 1١٠١‏ مقاطلهمة 
ا لو /با/ب قطمة ؟١‏ مقاطهمة 
ا و" قطعة !ا مقاطمة 
1# 115 قطمة ١٠١6١‏ مقاطهة 
2 6 أل قطعصة 1١5‏ مقائملهمة 
شر 4م قطمة 1 مقاطهة 
.٠.‏ 15 3 قطعمة 6م١1‏ متقاطهمة 
١4.6‏ 51 قطمة ١19‏ متاطمة 
و ا وم" قطمة هم»' متقاطلمة 
650 ءلم قطعة ١+‏ مقاطمة 
...ىت ما ١‏ قطعة >4): مقاطمة 
1 4 المجموع 


/ا/ا؟ 


ملحوظات العقيد فاضل جاسم المختار 


ورجال العهد البائد آنذاك وعضو اللحئة الموفدة الى اتكلترة لدراسة 
ممتلكات الاسرة المالكة السابقة فيها الملحوظات التالية حول مهمة اللحنة : 

١‏ س ان القوانين البريطانية والقضاء البربطاني لا بعترف بجميع القوانين 
الصادرة اثناء الثورة او بعدها ( ثورة ١4‏ 'نموز 1908 ) وانما بعترف القضاء 
البربطاني بالقوانين الصادرة قبل ذلك التاريخ وذلك بسيب وفاة كافة افراد 
العائلة المالكة الذين سلكون هذه الثروة والتي اتتقلت الى ورثتهم ٠‏ 

؟ س لم يعتترف القضاء البريطاني بالقسام الشرعي الذي اصدرته المحكمة 
الشرعه برئاسة القاضي الاتروشي والذي يحصر الوراثة بالامير زد الدي 
كان على قمد الحياة ٠‏ 


+ عرض على ( السولي ستر ) القسام الشرعي بعد ترجمته وقيل له ان 
الثورة لم تأت لغمط حقوق الناس ؛ فقانون المصادرة صدر على أساس ان 
الاسرة المالكة جاءت معدمة وانها حصلت على هذه الثروة بطرق اخرى 
فرد السولي ستر على العقيد فاضل المختار رئيس اللجنة كيف تثبت ان الاسرة 
جاءت الى العراق معدمة ٠‏ ويقول العقبد فاضل عندئذ اخرجت من الحقيبة 
الكمبيالات التي كان ينظمها الملك فيصل الاول ويستدين بواستتها 
وبعد ان اطلع على هذه الكنبيالات وشاهد توقيع لملك 
فيصل عليها رد على قاثلا : اذا كنت صادقا في ادعائك هذا فعليك ان تحصل 
على حكم قضائى من المحاكم العراقية ينص على ما تفوهت به وادعيته وعندئذ 
يمكن عرض هذا الحكم القضائى العراقى على القضاء البريطاني فاذا اعترف 
به فستكون نسبة نجاح القضية عالية جدا وبخلافه ستبقى معاملات اموال 
الاسرة المالكة في العراق على ادراج مكتبي نماما كما تشاهد معاملات تركة 
يفا 


السلطان عبد الحميد » التي لم نحل احد الان رغم مرور نصف قرن عليها 
( كم ذلك التارريتج) + وقال. ا القسام السرعى الى حر الوراثة بالآامين ويد 
شكل لكم مصاعب جدبيدة في القضاء البريطاني ولكن اذا اتفقتم مع الامير 
زبد ووافق على ان نتنازل خطيا احكومة الثورة في بغداد فستيسر لكم عناصر 
جديدة لكسب الدعوى . 


4 س ويقول العفيد فاضل المختار : حاوات اللجنة حل الموضوع مع 
الامير ريد وكان الوسيط السيد خليل المفتى حيث كانت المعلومات المتيسرة 
الثورة له ليتنازل عن كافة حقوقه ؛ الا ان مدير الخطط العسكرية العقيد 
الركن طه الشيخ احمد الذي تولت مديرته المسؤولية قبيل ثورة الغواف 
ثم استمرت بعدها رفض عرض ا موضوع على عبدالكريم قاسم وحتى رفض 
دراسة القضية او التفكبر بمبداً المفاوضة او المصالحة ٠‏ 

وف اثناء وجودنا في لندن علمت اللجنة بوجود اموال وودائمم تعود الى 
الاسرة المالكة في البنوك السويسرية وعليه ابيرقت الى وزارة المالية طالبا 
ذهابي الى سويسرة للتحري عن املاك او ودائع الامسرة المالكة ف البنوك 
السويسرية : وافقت الوزارة على أن اذهب لوحدئ الى سوصرة بصورة 
سرية والاتصال بالسفارة العراقية ٠‏ 

وصلت جنيف وواجهت القنصل السيد عثما نالعانى الذي وصلته 
برقية من وزارة الخارحية العراقية تشعره ؛ مهسي ووقت وصو لي 0 تسهيبل 
امري وطلبت منه تجنيد كل امكانياته لامكان الحصول على ابة معلومات 
تشير الى وجود املاك او اموال مودعة في الينوك السدوسيةة حيث كان 
رجال العهد الملكى يضحعون اموالهم في بنوك جنيف او غيرها ؛ اقترح القنصل 
ان اواجه السيد مزاحم الباجهجى حيث كان يسكن هناك حبث له صداقات مع 
جميع المتنفذين سويسريين واجانب وفي مختلف الملل والنحل ٠‏ 
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واجهث السيد مزاحم الباجهجي وبعد التعرف وبيان الغابة من حضوري 
ابدى مساعدته لانجاز مهمتى على ااوجه الاكمل وحسب معلوماته وامكاناته 
وباشر سهمته حيث اتصل بالشخصيات التي يمكن ان تنقدم المعاومات ولكنه 
قال : اله لم يتسكن في: العصول على المعلومات من عتؤلاة الاشخاض ولكتي 
ساقس الى مدير البتاكة المركزى السورسري الذي تصدافتى القول اذ1 اذدت 
لي بذلك فاجبته بانه لا مائعم لدي لاق الثاة عو اللعصول على الفلوسيات 
التي تعبهل مهمتي ٠‏ 

عاد الباجهجي بجواب مدير البنك المركزي الذي يقول : 

انا لا اقدر ال اقنى آو ابد وجويذ رصي للعائلة المالكة في سويرة 
ندذلك بؤْ سفني اني لا اقدو ان اعطيك اي معلومات عن هذا الموضوع وطالما 
يوجد ممثل عراقى ,بحث الموضوع فانا حاضر لمقابلته ٠‏ 

عقدنا الاجتماع 2 القنصلية ( انا والباجهدجي ومدير البنك )23(7 ويعد 
التعارف والغابة التى جئت من اجلها وهى حفظ حقوق الشعب العراقي واه 
لدي سي الاير ان الامو عبدالالة كان عط الى سورسر ا ائرة بعاسة وقترة 

؛ ضحك مدير البنكه وقلل © باق كل برجالارت. العآل. وعظماتها وملوكيا 

ع لايس معتية ادرف ارصدة محترمة في بنوك سوسرا ولكن ليست هناك 
اله سلطة تتمكن من اعطاء اي معلومات لانة جهة او لاي شخص الا اذا أمر 
القضاء السويسري واذا كان لدنكم وثائق رسمية سوسرية تويد وجود 
رصيد معين فى بنك معين عند ذلك 'تتمكن الحكومة التي تمتلك هذه الوئائق 
من اقامة الدعوى على البنك الذي حتفظ بهذه الودائع وعند صدور الحكم 


)١(‏ يقول العقيد فاضل المختار : ولابد من ذكر أن السيد مزاحم الباجهجي 
تعهد بتعقيب القضية لمعرفة رصيد العائلة .المالكة وثروتها في سوسما 
وطلب عنواني الرسمي في بغداد فاعطيته عنواني في مجلس السيادة ولكنه 


نينا 


القضاثي بتسليم هذه الودائع الى اصحابها الشرعيين فسيخضع البيك حتسنا 
الى حكم القضاء فآذا كان لدى العراق مثل هذه الوثائق فأرجو اطلاعي عليها 
وسأوجهك على الاسلوب الصحيح فآجبته بالنفي وعندئذ قال اني انصحك 
ان تكف عن الاتصال مع أي جهة سواء اكانت رسمية او خاصة واعتبار كلامي 
لك هذا وثيقة رسمية ودونا محضر الاجتماع وتفرقنا ٠‏ 

وبقول العقيد المختار وخلال وجودي في جنيف حاول السيد عبدالجبار 
يبيد والابية رايعة الاتسال بى عو لريق اليد السب براالضباية 
وطلبوا موعدة لمقابلت ف أي يحل اتترحه فرفضته المقائلة وسبب: وزقضي لان 
الاميرة راجحة كانت احد افراد الاسرة المالكة الى ص ودرت اموالها وان 
الاتضال نها قذ هس قسيراك حاطتة اله آن السيد عب الجبان عحموة اتصل 
بالقنصلية العراقية وطلب مقابلتى بصفته مواطنا عراقيا وانه ليست هناك آي 
الجراءات. قاثرلية كيده لحت الامور التي تتعلق بقصمره فأخبرت القنصل 
السسد عثمان العاني ان القصر م موضوع البحث مسجل بأسم الاميرة راححة 
وليست هناك قضايا تعود له تستوجب مواجهتي وعليه مراجعة القضاء 
السواقي * 1 

ويقول العقيد فاضل المختار : 

وف اثناء وجود اللجنة في لندن نشرت الصحف البريطانية خبرا مفاده 
ان الاميرة راجحة شقيقة الامير عبدالاله اقامت الدعوى على الحكومة 
العراقية للحصول على حصتها من مبلغ .بقدر بنصف مليون دولار تملكه 
العائلة المالكة في اميرنكا ٠‏ وعندئذ ابرقنا الى وزير المالية السيد محمد حديد 
بما نشرته الصحف البربطانية وطلبنا بيان الرأي وهل نعين محامي ؟ او تقوم 
النغارة اليرأقة فى واستظن بهذا الولجب. ؟ جاء الجواب الآ على نآ عن هذا 
المبلغ فأرسلنا برقية مفصلة حول الموضوع وان مدير الخزينة الخاصة اللواء 
الركن عبدالقادر سعيد قد ذكر انه بعلم بوجود مثل هذا المبلغ او ما يقرب منه 
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لشراء مزرعة في تكساس لكنه لا بعلم كيف جمع هذا المبلغ وكيف حول وهل 
جمع عن طرريق شراء الذهم ؛ وجاء الرد ابضا من وزارة المالية بصرف النظر 

وقول العقيد فاضل المختار : ومما تجدر الاشارة اليه ان البنك اعترف 
بوجود خزائن حديدية خاصة للاسرة المالكة ولا بعلم البنك بمحتوياتها وقال 
مدير البنك اذا حصلتم على امر من الامين العام البريطاني فلا مانع لدينا من 
فتح الخزائن وجرد الودائّع ثم اعادتها الى خزائنها ٠‏ واكد انه لا يعرف عن 
ماهيتها شيئًا ولكن كل الذى يعرفه ان العائلة المالكة لديها خزائن حديدية 
عددها يزيد على العشرين مؤجرة من البنك وضعت فيها الودائع ٠‏ 

ويقول العقيد فاضل عدنا الى بغناد وقدمنا التقرير الذي وافق عليه 
مجلس الوزراء وتشكلت اجنة تحقيق عن مصدر ثروة الاسرة المالكة وثبتنا 
الاشخاص الذين يمكن الاستعانة بهم » ومن هؤلاء الاشخاص السادة طه 
الهاشمى ورضا الشبيبى وعبدالاله حافظ ٠‏ 

وينقل العقيد فاضل المختار عن المرافق الاقدم العقيد الركن نوري جميل 
ما بلي : كان الامير عبدالاله يرغب في شراء قصر على البسفور » وعليه باشسر 
الامير عبدالاله بشراء سبائك ذهبية من بيروت ورسلها السيد جميل 
عبدالوهاب السفير العراقي هناك مع معتمد خاص وبطريقته الخاصة ويستلمها 
معتمد آخر من المطار الذي ارسله الامير عبدالاله وبهذه الطريقة حصل 
عبدالاله على الذهب لشراء القصر واودعت ف خزائن البنك المركزي حيث 
وجدت اللجنة ١‏ سبيكة ذهبية تعود الى عبدالاله ٠‏ 


ارسال لجنة للتفتبش عن الذهب المزعوم 
اخبر المهداوي عبدالكريم قاسم وابده وصفي طاهر مؤ كدين 
ان العائلة المالكة خزنت في يختها في استانبول كمية من السسائك الذهبية 
بالاضافة الى السبائك الذهبية التي خزنت في الصندوقين الحديديين في 
لكا 


القنصلية ومحاسب السسمفارة ورغم سان الاستخبارات الى عبدالكريم قاسم ان 
هذه الاخبار نه عار به عن الصحة لا 'ننمق والمميدأ الاقنصادى السليه وتحاق 
عكده السباقفك وسافرت اللحنةه الئن نركما م ما /درحمةا وقدمت تقر برها 


التالى 6 ولم تعثر على الذهب المنشود(*» ٠‏ 


د الؤلف.: راجع س2 للاطلاع على, آمر عبد اكيم قاسم بايقاد اللجة 
وتواقيع اعضاء اللجنة على التقرير النهائي وراجع ص./79 للاطلاع على 
الامر الذي يخول المؤلف الاطلاع على رصيد رجال العهد الملكي والاموال 

ذل 


تقرير اللجنة عما قامت به من تحربات في استانبول عن الذهب 


-١‏ قصدنا فور وصولنا استانيول في الساعة ٠‏ من نوم 1١8‏ آب 
١504‏ القنصلية العراقية العامة وجردنا محتودات الصندوقين الحدبديين 
العام تحتوي على سحلات البرقيات الصادرة والواردة من 11 
لعانه ةا وعددها 8 سحلات 4 وعلى ثلاث اطللاقات كنماذج هسك 
مخططين لقنابل مهداد ودخان ولفسرة لقادفة سات ٠‏ وسحل للتشريفات مع 
نموذج نحامي للتاج والاختام الرسمية الخاصة باعمال القنصلية كما وجدنا 
الملف الخاص بالشفرة والمصطلحات الخاصة بالقنصلية مع ظرف كبير يحتوي 
وظرف آخر صعير _بحتوىي على المرقبات الواردة بالشفرة والخاصة لس قة 
مهمةا ٠‏ واضمارة التقارر السرية عن مو ظفي القنصلية غير مستعملة واضمارة 
خاصة تقارير القنصاية المرذوعة الب وزارة الخارجية عن اجهزائيل وظرف 
مبالغ لحسان العائلة المالكة السابقة ٠‏ 

ومن هذا بلضح ان محتوبات الخزانة الحديدية العائدة للقنصر العام 
كانك تتضمن السجلات الرسمية عدا الظرف الخاص بحساب الخزيئة الخاصة 
وقد درسنا محتوبات هذا الظرف فتبين أن الاوراق الموجودة فيه تحتوى 
على ما قبضه القنصل العام نفسه من مبالغ لحسان العائلة المالكة السابقة , 
ومجموعها (٠م/راه)‏ لبرة تركمة للمدة من ١‏ باهيا ال 1 هدهو 
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وحساب المدفوعات ومجموعه (50/444) ليرة نركية لنفس المدة » وقد 
دفي لديه دهم ليرة اودعها في حساب القنصلية امانة حتى نتم تحويلها ايرادا 

اما الصندوق الحديدي الخاص بالمحاسب فلم نحد فيه ما ستحق 
الذكر سوى عدد من الظروف التي تحتوي على امانات لبعض العراقيين 
فأوصيناه باخراجها واعادتها الى اصحابها فورا وعدم قبول ابة امانة في 
المستقيل ٠‏ 

؟- وزرنا عصر اليوم نفسه (اليخت) الذي كان راسيا في منطقة 
(سبك) المخدع الملكي السابق فلم نحد سوى الاسرة وصندوقا حديديا سريا 
وخزانة صغيرة فيها الحقائب العائدة الى الملك السابق ٠‏ فأوعزنا بفقتح 
الصندوق الحديدي المذكور ولم نجد فيه سوى رزمة من النقود العراقية 
مجسوعها ( 7607 دنائير ) ادعى ربان الباخرة بانه تسلمها من مديرية الموانىء 
العامة لتلاقفي رواتب الضباط ومصروفات اليخت ٠‏ وقد تأبد لدينا ذلك 
بمراجعة سحجلات حسابه ٠‏ 

اما خزانة الملابس فقد لاحظنا ان الحقائ الموجودة فيها مقفلة وقد 
ختمت بالشمع الاحمر » وعلمنا بان القنصل العام هو الذي قام بختمها بعدئذه 
فختمنا الخزانة بالشمع + كما وجدنا مخزنا في مؤخرة اليخت يحتوي على 
بعض المواد الغدائية التى تعود للعائلة السابقة فختمنا المخزن كذلك ٠‏ 

ع ب وقد تداولت اللجنة فيما يسكن ان تحتوي عليه حقائب املك 
السابق فقررت ان تفتحها لتطلع على محتوباتها » وفعلا احضسرت في ظهر 
اليوم الثاني المصادف 1/1 خبيرا فتح الاقفال وفتحت تلك الحقائب 
جميعها فوجدت سبعا منها تعود للملك السابق تحتوي على ملابسه وبعض 
الكتب والسكائر العراقية والشراشف ٠‏ كما وجدت اللجنة صندوقا خشمبا 
صغيرا فيه مجموعة من الاسطوائات وثلاث. علب للحلوبات ٠‏ وحقيبتين 


56 


تحتوبان على ملابس تحسين قدرى ٠‏ وبعد ان فحصت اللجنة الملابس جميعا 
والحقانب كلها لم تعثر على شيء من الملل او المصوغات او الادراق النقدية او 
الوثائق فاعادت اقفالها وختمتها بالشسع م اودعتها نمس الخزانه بعد ختمها 
ونرفق طيا جردا بذلك ٠‏ 

؛ ‏ ثبت للحنة بنتيجة التحقيق الذي اجرنه ان الملك السابق وعبدالاله 
كانا يصحبان معهما عند قدومهما الى تركيا ليرات تركية لتلافي مصروفاتهما 
لاهما لم حولا اي مبلغ لهذا الفرض » وكان يصلهما ل 
يوم اثنين من الاسبوع رزم من بغداد بالطائرة العراقية وتخرج من الكمرك 
تحتوي على نقود تركية او ليرات عثمانية ٠‏ وانهما عندما كانا يصلان الى 
استانبول كانا يحملان حقائب بدوية يحرصون على عدم اعطائها لاحد كما 
اعتادا ان برسلا في البريد السياسي ليرات تركية الى القنصل العام ليصرفها 
اليه في الفقرة )١(‏ من هذا التقرير + ولم ,ظهر لنا من سجلات البرقيات 
الواردة الخاصة بالقنصلية ما يدل على تحويل اي مبلغ الى تركيا ٠‏ 

ان العائلة المالكة السابقة ارادت شراء قصر بمليون ونصف مليون ليرة 
ولم 'تنم صفقة الشراء » كما اعتاد عبدالاله شراء تحف واثريات ونوادر بمبالغ 
كبيرة في كل مرة بأتى فيها الى استانبول » كما اعتاد تكليف القنصل العام في 
استانبول بانجاز بعض قضاباهم الخاصة ٠‏ 

ه ‏ للعائلة السابقة اقارن في استانيول هم الشسرف حازم وحيدر 
ربيب عائلتهم » وهما محط اعتمادهم عندما يكونوا في استابول ؛ ويعرفان 
امورهم الخاصة ونترددان كثيرا على اليخت في اثناء وه العائلة السابقة او 
في غيابها ٠‏ وعلمت اللجنة ان الشريف حازم قصد اليخت في صباح بوم الثورة 
وتركه بعد مدة وهو يبحمل حقيبة بدوية وبنتيجة التحقيق الذي اجرته حول 


اليا 


الملوضوع بت لها ان الشرريف قد زار اليخث وخرج مستصحيا معه حقيبة لم 
تعرف محتو باتها ولابد ان تكون مهمة ٠‏ 

وقد طلبت اللجنة الى القنصل العام ان يطلب الى البنوك في استانبول 
اعلام القنصلية ما اذا كان لديها حساب باسم الملك السابق او عبدالاله او أي 
احد من اقاربهم ممن شملهم مرسوم المصادرة الا ان والي مدينة استانبول 
طلب ان يقدم مثل هذا الطلب من قبل السفارة العراقية في انقرة » فطلبت 
اللجنة الى سفير الجمهورية العراقية في انقرة ان بعمم ذلك وقد تم ذلك فعلا 
وسترسل الاجوبة الى بغداد بعد الحصول عليها ٠‏ 

5 - وجدت اللجنة في اليخت (الثورة) اربعة مخازن » احدها صغير في 
مؤخرة السفينة فيه عدد من اكياس الرز وصفائح الدهن ومواد غدائية 
اخرى 4 و كلها 'نخص العائلة السابقة ؛ اما الثلاثة الاخرى فكانت في العنيار 
الامامي من اليخت وتحتوي على كمية كبيرة من الاطعمة والسكائر » وقد 
ادعي كابتن السفينة انها تعود لموظفي ومستخدمي اليخت الا انه ثبت للجنة 
انها اموال حكومية جهزت لاستعمال العائلة السابقة في سفرتها التى كانت 
تزمع القيام بها في هذا الصيف + وقد قامت اللجنة بختم ب 7 
المشار اليها لعدم تيسر الوقت الكافي لديها لجردها وتثبيت محتوباتها ٠‏ 


7 وجدنا بين اوراق القنصل العام المهملة عدة برقيات كانت وردت 
الى القنصلية من وزارة خارجية الاردن بعد قيام الثورة العراقية تشتمل على 
اعلام القنصلية بتولي الملك حسين رئاسة الاتحاد العربي السابق والطلب 
بتوجيه جميع المخابراتالى وزارة خارجية الاتحادالعربي 2 عمان»وارسا ل جميع 
المخابرات والتعليمات التى تصل الى القنصلية من بغداد دون اتخاذ اي اجراء 
شأنها » كما تنضمن ابعازا بالامتناع عن تنفيذ اي امر يصدر من بغداد 
وحفظ جميع الارصدة والاموال العائدة للقنصلية باسم الاتحاد العربي » 
واشعار عمان بالمبالغ الموجودة ف القنصلية والطللب الى الحكومة التركية بان 


/ا4؟ 


تصدر اوامرها الى البنوك المودعة فيها هذه الاموال بعدم اعادتها الى بغداد 
اذا وقع طلب بهذا الخصوص من بغداد ٠‏ وقد تحقق للجنة ان القنصسل 
العام لم يتخذ أي اجراء بشأن هذه البرقيات بل حفظها مهملة ٠‏ واتتظر وصول 
التعليمات من بغداد ؛ وقد وصلت اول برقية بقيام الجمهورية العراقية في بوم 
ه؟/ا/ مه وكانت البرقية مؤرخة في ١908/80/٠‏ وظهر انها تأخرت في 
بوستة استانبول ؛ اذ كان موقف الحكومة التركية من حكومة الجمهورية 
العراقية عند اول قيامها سلسيا(١©2 ٠‏ 


احسد عبدالباقي باهر فائق المقدم الركن 
مدير الخزنة العام مدير عام فِ وزارة ديج على غالب 
الخارجية 


(1) 
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وحاجيات تعود الى العائلة المالكة معظمها تخص الملك فيصل الثاني وصورة 
زبتية كبيرة للملكة عالية بريشة احد المصورين الايطاليين المشهورين وجدت 
في اليخت الملكي . وضعت هذه المخلفات في غرفة الاجتماع في مديرية 
الاستخبارات العسكرية وحضر اعاينتها عبدالكريم قاسم وعبدالسلام 
الاشارة اليه ان متحف الهيرميتاج في ليننفراد فيه قاعة كبيرة عرضت فيها 
بدلة للامبراطورة كاترين على مدار ايام السنة كما لابد ان اذك ان 


“رك 


عبدالكريم قاسم وتركة نوري السعيد 


صدر المرسوم الجمهوري الذي له قوة القانون بمصادرة اموال نوري 
السعيد المنقولة وغير المنقولة وتنفيذا لهذا المرسوم راجع مديرية الطابو في 
الكرخ العقيد فاضل جاسم المختار رئيس لجنة جرد القصور الملكية ورجال 
العهد البائد وواجه المدير السيد عبدالصاحب المختار وبين له غرض مواجهته 
جىء بالسجل العقاري العائد لقصر نوري السعيد المصادر وظهر ان قطعة 
الارض التي شيد عليها الدار تعود ملكيتها الى زوجة نوري السعيد السيدة 
نبييبة السكري ومعنى هذا ان القائون لة يتوج تطبيقه على الذاز التى كان 
ستقد(١؟‏ انها ملك نوري السعيد ولم يغير عبدالكريم قاسم القانون او يعدله 
وابقى القديم على قدمه » طلب العقيد فاضل من مديرية الطابو ( السجل 
العقاري العامة ) التأكد من املاك نوري السعيد وهل توجد اراضي او 
عقارات تعود لنوري السعيد ووشملها قانون المصادرة وبعد مدة ورد الى 
العقيد فاضل المختار كتاب مديرية الطابو العامة التى تقول فيه انه لا توجد 
لنوري السعيد اي عقارات او دور او اراضي عدا قطعة ارض مساحتها 
ما يقرب من ماثّة دونم تقع في لواء الرمادي ( محافظة الانبار ) » سافر العقيد 


)١(‏ تملك زوجة نوري السعيد دارا ثانية ني الكرخ اجرتها مديرية الاموال 
المحجوزة الى النقيب الركن ( اللواء فيما بعد ) عبداللطيف عبدالرضفا 
شطيب بايجار سنوي قدره حوالي ١١.‏ دينارا سنويا بموجب عقد الايجار 
المرفقة صورته في الملحق ص؟9؟ . 


لخن 


فاضل الى الرمادي لبحث موضوع كتاب مديرية الطابو العامة والتحقيق عن 
كيفية شراء نوري السعيد لهذه الارض وبالنتيجه ظهر ما بلي : 


اشترى نوري السعيد هذه الارض ليستفيد منها ماديا في بيع الردمل 
والحصو اسوة بغيره الى الشركات التى تقوم بتبليط طرق العراق بعد ان 
منعت متصرفية الرمادي المقاولين من اخذ هاتين المادتين بالمجان وبدون موافقه 
السلطات الادارية وتسهيلا للهمة الشركات في التبليط عرضت المتصسرفية 
عددا من قطع الاراضي للبيع بالمزاد العلني فاشترك المحامي احمد المناصفي 
وكيل نوري السعيد بالمزايدة على شراء هذه القطعة حتى رست عليه بأعلى 
الاسعار مع العلم ان نوري السعيد كان خارج الحكم ف تلك الفترة ومع هذا 
لم قحال القطعة الى المزايد الاول وانما اعيد اعلان المناقصة لمرات عديدة 
بقرار مجلس ادارة المحافظة » وجرت مكاتبات عديدة حول تسحيل هذه 
القطعة بأسم نوري السعيد بين المتصرفية ووزارة المالية التي ترفض التسجيل 
وعندائذ طلبت المتصرفية من وزارة المالية اما الموافقة على البيع ار الغاءه واخيرا 
تقرر تسجيلها بأسم نوري السعيد بعد ان دفع الثمن واخذ الوكيل بيع 
الحصو والرمل الى الشركات بسعر ٠ه‏ فلسا للمتر المكعب وف النهاية سجلت 
قطعة الارض هذه باسم وزارة المالية وفق قانون المصادرة الذي اشير اليه:٠‏ 
من اين دبر المال نوري السعيد لبناء الدار 

ظهر ننيجة التحقيق الذي جرى مع المحامي احمد المناصفي وكيل نوري 
السعيد ما بلى : في الوقت الذي قرر نوري السعيد على بناء الذار على قطعة 
الارض التي تعود الى زوجته كانت شركة كات التى بملكها المليونير والسياسي 
المعروف اللبناني اميل البستاني الذي الهس بالمشاركة في 


انا 


تمويل عملية نسف انابيب نفط كركوك سنة 1955 وتمرد 
البارزاني » تقوم ببناء البلاط الملكى الجديد والمجلس النيابي 
ودار عبدالاله التي كانت تجوة الى اببه الملك على » قدمت الخرائط 
اللازمة للشركة لتقدر كلفة الدار المطاوب تشييدها » التي قدرتها ب 4٠٠٠‏ 
دينار ٠‏ استغرب نوري السعيد من تقدير الشركة للمبلغ المخصص لبناء الدار 
وطلب درس الخرائط واعادة تخمين الكلفة من مهندسين عراقيين واشترط 
على و كيله المحامي احمد المناصفي على عدم تزويد المهندسين العراقيين الذين 
سيقومون بالتقدير بتخمينات شركة كات ٠‏ درس المهندسون العراقيون 
الخرائط وقدروا الكلفة ب ©06٠٠‏ دينار أي ان الفرق بين التقديرين كان ثلاثة 
الاف دينار » عللت شركة الكات هذا التفاوت تنيحة امكاناتها الفشة وكادرها 
الواسع المتدرب وتعاملها الواسع والكبير بشراء مواد البناء لما تقوم به في 
العراق وخبرتها الطويلة في العمارة الا ان نوري السعيد لم يقتنع بهذا الرأي 
وطلب القيام بالبناء بعهدة مقاولين عراقيين ويشرف على البناء مهندس عراقي٠‏ 
واجه المستشار البريطاني لشركة كات نوري السعيد وعرض موافقة الشركة 
على القيام بتشييد الدار بالكلفة التي قدرها المهندس ون العراقيون مع 
موافقته على اضافة ال مبالغ التي نتطلبها التبريد والتدفئة مركزيا الذي اقترح 
اضافته نوري السعيد وكما برغب هو ذلك2277 ٠‏ 


)١(‏ وللاجابة عن السؤّال من اين دبر المال نوري السعيد لدفعه الى شركة 
كات ؟ اثبت رسالة معاون مدير عام اللصرف العقاري لعل فيها الجواب 
الشافيٍ 8 

سياقة الاج السمياف عظيل اابرااهيم, التخترء 
سيادة الاخ العميد المتقاعد خليل ابراهيم المحترم 
من قبل مصلحة نقل الركاب وكم كان بدل ذلك » فعلى ما اذكر ان ذلك كان 
ال 
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الامانة العامة لادارة الاموال المحجوزة سسب اجراءات اصلاح نظام الحكم 


م 
بلس لا/ - 
, 


بر عقد ابحان » 8 7 
9 لشي اع - 
َس 
نظم .هذا الد بين الد > جما صل ١‏ لال 39 الامبن المسام 
تيوك وا يم سيت  #‏ امشافة الى وظفته والمدعو فيما لى باللإجر 
فالسقام خماء 
وين اليد ب ا سليس ابن السيد نب امرك المدعو فيما لى الاجر 
م الاشاق مت الخروطظط اكاليحة أت 
0 ف بينهما على لشرر 5 7 ارم ام 


0040 قداجر الؤعر رقن االلمتاجر احار :للك المشة الؤضافة 'اؤنه لمذة ( سا كا تك‎ - ١ 


اعتارا من م ع / ه /؟٠‏ وةا لغاية / 3 / .يها بدل ايجار عدرء .»> أمعاك ع( 


وؤلك القرض اتغاق 2 52" وعلى ان يدفم بدل الاييجار سا سم" ل ,م 
الدار اه 
يق اي مقف عرئمفه رابو مجر 5 
طق الابواليد ادس نويا أت مالتكة المحجوزة اايؤاله. .عضت" صطص الم مر 
تلل الطابو رهم فده فى سحل الايجار 


؟ ‏ لقد شاهد المتأحر المأجور وفله حالته الحاضرة . 

© - لس للستاجر ان يتممل الأحور لغير الغرض الذى وقم هذا المقد من اجله ولِن له ان ,تمبد 
الاتان ببعمل سن كانه الاصرار بالمأحور فاذا خالف ذلك كللامانة العامة الحق 7 مخ هذا القّد ومطالته 
بالتمريض عن "نلك الاضرار ٠‏ 

4 - أى ملم ينفقه التأجر لترميم المأحور او اصلاحه أو صنه أو ما ناكل ذلك يكون مترعا به ولس 
له حق الرحوع بما صرفه على الامائة كمالا يحوز للتاحر احزاه تشيرات اساسة فى الأجور 
الا .بعد اخذ مواففة الامائة المامة التحريرية نصح تلك الاءلاجات كأنها حرء من الأحرر لِن له 
تلمها عد ابخلته . 

ها لس للماجر تأخبر الأجور كلا أو قسما مه للنير أو نمكين الغبر من اثماله بأية موزة كانت فأذا 
حالف ذلك فشن المّّد عضوخا من دون حاجة الى انذار ٠‏ 

1 مهد المنأجر تلم المأحور الى الامانة 'لمامة بالحالة التى علمه فها علد اثياه مدة عقد الايجار 
وعلى ان تكون جبيع التركات الابتة فى المأحور سحالة ححدة وصالحة للاستسمال وعلى اللتأحر اكمال 
جَعم الرائص الى احديها فى تحهزات الماء والكيرباء والاحخاب ووجاج الوافد وغيرها من 
الوائصس الاخرى 0 

7 - ادا تأخر المنأجر عن تليم الأجرر فى الوم الذى نشمى فه هدة الايجار مكون ملزما بتأدية بدل الايجار 
عن المدة عن لاخر فها عن الليم الماحور شة ضمف _ دل الابحار الس عهطوس عله هى الفقرة الاولى 
«دون حاحة الى ابذاره بذلك ٠‏ 

مدعنم َك المتناضن ان دافم رموم الماء واحور الكهر ناه وغير دلك سس الممسر وقات ال الحهات الى ستحقها 
وَبَعْونَ ذلك عاط عفته الخامة ٠‏ 


١ 
للامانة العامة ان تطاب من داثراتى قلع وثارا من رانى بحنة اناك عتلال الله‎ 
م‎ ٠ الالة ولس بي حق الامتاع عن دلك‎ 
الاممن اله‎ 
الستاجر متقرف لواء”‎ 
قاتمقام لاتحم م‎ 
7 1 


لا 


عبدالكريم قاسم ومجلس قيادة الثورة 


سبق أن ذكرنا في الصفحة ٠5‏ وما بعدها من الكتاب الرابع من موسوعة 
14 تموز ( الصراع بين عبدالكريم قاسم وعبدالوهاب الشواف ) من أن 
الاقطاب الثلاثة ( قاسم » سلام » الدراجي ) الذين تفذوا ثورة ١4‏ تموز كانوا 
قد قرروا عدم تشكيل هذا المجلس لاسباب كثيرة » وبعد نجاح الثورة اطلق 
قاسم العنان للحزب الشيوعي ولرئيس المحكمة المهداوي ومدعيه العام ماجد 
محمد أمين تسفيه فكرة الدعوة لهذا المجلس واعتبار من ,يدعو اليه رجعيا 
وفاشيا ومعاديا للديمقراطية متظاهرا أنه من انصار قيام المجلس اذا وافق 
عبدالسلام وصدق الكثير من الضباط الذين لم يسبروا غور قاسم مقولته 
والقوا اللوم على عبدالسلام الذي عارض قيام المجلس ايضا في بداية الثورة 


محمد علي صائب الذي كان يشغل وظيفة مدير عام الملصلحة آنذاك ان 
اساعده بتشكيل لجنة لتقدير قيمة عقار احد اعيان بغداد ولم يذكر اسم 
صاحب الملك حيث كنت اشغل وظيفة معاون مدير عام للمصرف العقاري 
والذي فيه خيرة الخبراء وقد تم تشكيل اللجنة من المهندس حميد رشيد 
والمعمار الحاج حمودي الحاج رضا والمعمار الحاج علي النجم الدوري 
ثم علمت اخيرا ان الملك كان يعود للسيد نوري السعيد وقد قدرت اللجنة 
قيمة المتر المربع منه ارضا وبناء بمبلغ ثلاثون ديئارا والملك عبارة عن دار 
نعل الر كاب ومقهى واربع دكاكين تقع على ساحة باب المعظم 5 

وعند تقديم التعرير الى نوري سأل الم تكن قيمة الملك اكثر من ذلك 
فلم يجبه احد ثم قال ما دام ذلك للنفع العام فلا مانع لدي وتم الشراء 
على هذا التقدس . 

صبحي عثمان محمد سعيد الحديثي 
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واضطرته الاحداث على الاعلان عن تشكيله في زيارته الى بعقوبة يوم 
عنقاة 4 القسة الى تسق ظير النيى + وق سبق واق اقبرانا الى نطلل د 


وف رآبي انه حتى لو تشكل محاسر قيادة ثورة فأن مصيره سيكون 


المشل وسيزدد الصراع حدة بين القائدين وحتى بين اعضانه وسينتهى الى 
لتجميد نم الحل » اسوة بما حدث لمجلس قيادة الثورة الذي سكل معتتة 
ه2001 » اذ نص قانونه الذي صدر في تشكيله على ان تكون دعوته من 


(01) 
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بعول العميد الطيار الركن ( رئيس وزراء فيما بعد ) عارف عبدالرزاق 
ما بقن : 
تألف مجلس قيادة الثورة بتاريخ 19 تشرين الثاني 11717 اثر لياع 
اكثر من ماثة وخمسين ضابطا من مختلف الصنوف بمعدل ضابطين عن 
كلوحدة وتم الاجتماع في قاعة عرض سينما وزارة الدفاع وكان 7 
الحضور من الرتب الصغيرة ودخل عبدالسلام وخطب في الضباط وبين 
آعبيَة تستيل مجلس قاد الثيرا زرق اله كيل اله اوضق الى سسحسة 
صليبي وحردان عبدالغفار بمعارضة تشكيله ) وسألهم رأيهم عن كيفية 
اجراء الانتخاب ودرجحتها » وهل بحبذون ان كون الانتخاب على درحة 
واحدة او درجتين ؟. ورددت اصوات المجتمعين : لا نريد تشكيل مجلس 
قيادة لووة دو م ومتدثةوقف السك الظبان عاوف عبداارزاق: 4.واندي 
دعى للاجتماع قبل اعادته للخدمة وقال : (ان مجلس قياده الثورة له 
افبية كبيرة فهو يشمن الانجراف بودي رسن السبهووية عن الاشاعات 
والتآمر ويقوم اعوجاجه اذا انحرف ) . ووقف عبدالسلام وقال : ( انت 
تعر ف با عارف بالضبط انا استشم من كان معي كل: صغير 8و كثيرة) 1 
وقال كلاما آخر . ورد عليه عارف عبدالرزاق قائلا : ( انا لا أريد اتهام 
احد ولكن بمكن اعتبار مجلس قيادة الثورة دعامة وقاعدة 
لاستمرارية الحكم وما اجتماع الضباط :هنا الا لمصلحة العراق قبل اي 
مصلحة اخرى ولذلك افترح من منطلق المصلحة العامة انتخاب اعضاء 
للمجلس. بعملون على قدر الامكان لقيادة مسيرة العراق ) . وعندئذ قال 
عبدالسلام من لا يريد تشكيل مجلس قيادة الثورة فليقف ( وصادف ان 
كان الكثير من الضباط وقوفا لعدم تيسر الكراسي الكافية في القاعة ) . 
الال#سسه 


رئيس الجمهوربة وكان نادرا ما مجلم ه وان اراد دعاه على درجنين ٠‏ فاذا 
اراد رئيس . الجمهوربة بحث قضية مهمة تبناها ويريد تنفيذها دعى جميع 
الاعضاء و معظمهم من الضباط الذين هو قاندهم الاعلى وبهمذا بكسب 


ومن بر بد المجلسس فالير فع اصبعهء فارئفعت اصابع قليلة ووكئكف احد 
الضباط وقال : ( انا نيايعك با عبدالسلام ) . وانفض اجتماع الضباط 
بدون قرار حتى سفر عبدالسلام الى الباكستان في فازت.سنة: 1554 
فرؤي ان الضرورة الملحة تدعو الى تشكيل المجلس لحفظ مسيرة الدولة 
( كما كانوا يعتقدون . وفعلا تشكل مجلس لقيادة الثورة . 

وبعد عودة عبد | لسملام وف شهر تموز دعى الاعضاء الى حفل غذاء في 
مقر المجلس الوطني واخذت التصاوير ونشرت في اليوم الثاني صور 
لاعضاء المجلس وكتب تحتها أن المصورين هنا » هم اعضاء مجلس قيادة 
الثورهة وكانوآا كالاتي : عبدالسلام عارف رئيس الجمهورية وطاهر بحيى 
رئيس الوزراء وعبدالر حمن عاررف وى تسن اركان الجيش ومحمد مجيد 
معاون رئيس اركان الجيش ورشيد مصاح وزير الداخلية والحاكم 
العسكري العام وعبدا لكريم فرحان وزس الا كعات وصبحي عبدالحميد 
. وزير الخارجية والعميد الطيار الركن عارف عبدالرزاق قائد القوة الجوبة 
وقواد الفرق وهم طه محمد امين قائد الفرقة الاولى وابراهيم فيصل 
الانصارىي قائد الفرقة الثانية ومحمود عريم قائد الفرقة الثالثة وسعيد 
قطان قائد الفرقة الرابعة وصديق مصطفى قائد الفرقة الخامسة وهادى 
خماس مدير الاستخبارات العسكرية وسكرتير المجلس . 1 

واجتمع المجلس وتراشق البعض من اعضائه فيما بينهم وطلب من 
احدهم القسم لتبرءة نفسه مما اتهم فيه واخيرا تقرر ان بكون الاجتماع 
والوزارات »© اعتذر احد الوزراء عما بدر منه فى الجلسة السابقة وقال 
أنه انتابته سبورة غضب © ولعن الله الغضب:وهو يعتذر عما ندر منه فى 
الجلسة السابقة . وعندئذ طلب العميد الركن الطيار عارف عبدالرزاقٌ 
الكلام » فتكلم. » ومن جملة ما قاله بعد المقدمة : انكم اذا رغبتم ببقائي كقائد 
للقوة الجوبة فانا باقي وساحترق بنفس النار التي ستحرقون بها ولكنى 
سوف لن ابق عضوا في مجلس قيادة ثورتكم » اي سوف لا اتحمل وزر 
القرارات التي تصدرونها باسم هذا المجلس دون ان تعرض علينا . وفعلا 
قاطمعه ولم يحضر أي اجتماع . وانقطعت الاجتماعات وانتهت بنهاته 
المحتومة كما هو معروف 0 ( هذا ما املاه عارف عبدالرزاق عن هذا 


المجلس ) . 
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الاكثرية الى جانيه الا في اندر النادر من الحالات ٠‏ اما اذا كان المرض 
من الاجتماع تمشية امور روشلية دعى الر ئيس الاعضاء الذين هم في بغداد 
فقط ( وكان هذا من حقه ) واخيرا انهار المجلس من اساسه في مايس هوا 

ولاشباع رغبة القارىء واستخلاص الحمكم لمعرفة امكانية تشكيل 
مجلس قيادة الثورة بعد ثورة ١4‏ تموز مباشرة بحيث برضي رغبات الثوار 
وطموحاتهم وعقائدهم وثقافاتهم ومشاربهم المختلفة وعما اذا كان هذا المجلس 
قادرا فيما اذا كتب له ان يرى النور على ان يحول دون احتدام الصراع بين 
القائدين ؟ وهل بامكانه ان بود الثورة لتحقيق الاهداف التى قامت من 
اجلها والتي ناضل وكافح وقدم الشعب الكثير ؟ وهل كانت المكونات 
الشخصيه والثقافية لبعض الضباط الذين تصدروا الصفوف ف تلك الفترة 
سواء كانوا مخططين او منفذين او ضباطا كبار الرتبة بحكم مناصبهم كفيلة 
لنجاح مثل هذا المجلس ٠‏ أقول لاشباع هذه الرغبات وللاجابة على كل هذه 
الاسئلة اثبت لكم ما كتبه اربعة من قادة الحركة * 


الا 


الفريق .عبدالرحمن عارف يبدي رايه 


سألت الفريق رئيس الجمهورية الاسبق عبدالرحمن عارف عن رأيه في 
تشكيل مجلس قيادة ثورة وممم تتالف عناصره وعن اسباب عدم قيامه وظام 
الحكم وشكله قبل ثورة ١6‏ تموز ٠٠‏ الخ ٠‏ 

فأجاب مشكورا وبتوقيعه ما بلى : 

نعم بحثنا في اجتماعاتنا نوع الحكم » وكان القرار الغاء النظام الملكي 
واقامة النظام الجمهوري » وتعقب ذلك فترة انتقال يسلم الحكم بعدها الى 
حكومة منتخبة باتتخابات حرة ونزيهة ٠‏ ولكننا لم نبحث قيام مجلس قيادة 
ثورة معين لاننا نعرف الخلافات التى استعرت بيننا في الاجتماعات السابقة 
فكانت لنا خير دليل على عدم تكرار التجربة » لريما كان تشكيل مجلس قيادة 
ورة بعد نجاح الثورة وللدة قصيرة ( وهي فترة الانتقال ) مهما لصيانه 
الجمهورية الوليدة » والسؤال الذي نتبادر الى الذهن ممم كان سيتألف هذا 
المجلس ؟ والحواب انه لابد ان بتألف من اعضاء منسحمين.وان دكونوا على 
مستوى بالمعرفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتتوفر فيهم ايضا 
المتطلبات الاخرى الضرورية ٠‏ 

لو دققنا النظر مليا فهل بمكن الحصول على هذه المحموعة 1نذاك 
وف تلك الظروف من الهيئة العليا او المخططين او المنفذين او من أي كتلة او 
مجموعة اخرى من الضباط ( ولا يعتد بامكائية الحصول على القليل او 
البعض ) فسيكون الجواب بالنفي بالاضافة الى الصراعات المتوقعة والشجار 
على امور بسيطة وسيتكرر ما حدث من خصام في اجتماعاتنا السابقة التي 
حدثت في دار محمد سبع او الشواف او غيرهما ويمكنني ان اقول لقد كنا 
متفقين كل الاتفاق على ازالة النظام الملكي وقيام الثورة ٠٠‏ انتهى ٠‏ 

التوقيع 
عبدالرحمن عارف 
يذ 


العميد الركن محيالدين عبدالحميد يجيب 


س : هل ناقش تنظيمكم في الاجتماعات التي عقدت قبل ثورة ١4‏ تموز 
تشكيل مجلس قيادة ثورة ؟ وهل نوقش امر تشكيله ثانية بعد نجاح الثورة؟ 
ولماذا لم شكل ؟ وهل كان رأيكم مع التشكيل ؟ 

ج : لم اكن في يوم من الابام لا قبل الثورة ولا بعدها ومنذ ان اتنميت 
الى حركة الضباط الاحرار سنة .وغيه؛ من انصار قيام مجلس قيادة ثورة » 
لاني من المومنين بحق الشعب العراقي باتتخاب ممثليه باتتخابات حرة ونزيهة 
وبدون تدخل من السلطة » لان من اهم اهداف حركة الضباط الاحرار تحقيق 
مجىء برلمان منتخب يمثل الشعب العراقي تمثيلا حقيقيا » لان الشعب كما 
تعلم كان بتهم النظام الملكي بتزوير الاتتخابات وأن المجالس النيابية التي 
كانت نوتى بها في ذلك العهد لا تمثل مصالح الشعب الحقيقية وانما كانت 
تمثل المصالح الغربية ولذلك انا ليس من انصار مجلس قيادة ثورة ولكني 
من انصار تسليم الحكم لممثلي الشعب الحقيقيين الذين يفوزون باتتخابات 
لا ضغط فيها ولا تزوير ولكن اذا اردت ان اجيبك هل بحث قيام مجلس ثورة 
في اجتماعاتنا الساخنة التي سبق وأن اشرزت. آلمها فجوابي هو : 

جرت مناقشة ادارة الدولة قبل قيام الثورة كتأليف مجلس السيادة 
وتأليف مجلس الوزراء من الجبهة الوطنية وكذلك مجلس قيادة الثورة حيث 
تقرر في بداية الاجتماعات ان يكون من الضباط المنفذين والمخططين للثورة 
ولكن بمرور الزمن وظهور بعض الخلافات بين الضباط صار الاتجاه لتأليفه 
من رئيس اركان الجيش ومعاونيه وقواد الفرق وآمري الصنوف ولكن بعد 
نجاح الثورة ظهر ان عبدالكريم قاسم وعبدالسلام عارف لا يميلان لتأليف 
مجلس قيادة الثورة ولكن عند اثارة هذا الموضوع والحاح الضباط عليهما 
أقترح عبدالسلام عارف ان راف مجلس قيادة الثورة من الضباط الذين 
تفذوا الثورة ويميل عبدالكريم قاسم ان يكون من الاخرين ٠‏ 

554 


لقد تنكر كل من عبدالكريم قاسم وعبدالسلام عارف لتأليف مجلس 
قيادة الثورة ظرا لعدم الانسجام وتفرق غاياتهم كما حدث في الاجتماعات 
التي سبقت الثورة والتي قرر فيها عبدالسلام مقاطعة اجتماعاتنا وعدم 
حضوره فيها وتفذ ذلك فعلا ع وافقه عبدالكريم قاسم على ذلك مع العلم 
بأن بعض اعضاء الهيئة انسحب منها بمحض اختياره ومنهم من لم يحضر أي 
اجتماع ومنهم من حضر بعضها مبينا شتى الاعذار ٠‏ 
محي الدين عبدالحميد 


ذف 


الزعيم الركن ( اللواء ) ناجي طالب يدلي برايه 

س : اختلف الرواة عن اعضاء مجلس فيادة الثورة وحول تشكيل 

التشكيل ؟ وما هى واجباته ومتى سينة, منه ولمن ستسلم السلطه الى آخر 
المعلومات التى تتفضلون بكتابتها خدمة للحقيقة والتاريخ وشكرا ٠‏ 

ج : اصبح معروفا الان ان اللجنة العليا للضياط الاحرار كانت بيس 
اواخر شهر ت» او اوائل شهر ك١‏ “ه5١‏ وبعد فترة قصيرة من العدوان 
الثلائي على مصر » وان رجحب عبدالحميد كان قد لعب دورا كبيرا قي مفاتحة 
اعضاء اللجنة للانضمام » وف ترتبب عقد الاجتماع الاول في بيت محمد سبع 
في الاعظمية الذي حضره ثمانية » واقسموا على القرآن الكريم ان يعملوا على 
اسقاط النظام الملكى في العراق واقامة النظام الجمهوري .٠‏ الخ ٠‏ 

وبعد الاجتماع الاول بايام قليلة انضم الى اللجنة وعلى التوالي 
عبدا لوهاب امين وطاهر بحيى » ثم عبدالرحمن عارف » وف ننسان ل/إه9١1‏ قبل 
فيها عبدالكريم قاسم وعبدالسلام عارف » واخيرا عندالوهاب الشواف بعد 
فشل محاولة ١١‏ مايس 8ه9١‏ التى قادها هو او كان من قادتها ٠‏ 

ولقد ادى كل واحد من هؤلاء ؛ عند انضمامه » القسم على القرآن 
الكريم وامام باقى اعضاء اللجنة بالاخلاص والولاء للتلظيم واهداف الثورة٠‏ 
حسين الحبيب » رجب عبدالمجيد » وصفي طاهر » عبدالكريم فرحان » صبيح 
على غالب 4 وفتحمةة مجلم 30 وهؤلاء ف الاجتماع الاول سهوا اشسهم 
« اللجنة العليا للضباط الاحرار باعتبارها الجماعة التي تطوعت لتحمل 
المسؤولية الاولى للاطاحة بالنظام القائم آنذاك واقفسمت على ذلك 3 

كان اول مبدأ قررته اللجنة العليا بالاجماع في الاجتماع الاول ثم وافق 
عليه الاعضاء الذين انضموا الى اللحنة دعدلك والذين ذكرتهم اعلاه واقسموا 
٠.؟‏ 


.على لاوفاء به وبالمقررات الاخرى هو ائه « ف حالة نجاح الثورة فان قيادة 
البلاد نتولاها مجلس قيادة ثورة » واعضاؤه هم اعضاء اللجنة العليا للضباط 
الاحرار انفسهم » ٠‏ وكان الهدف من ذلك واضحا وهو ان تكون القيادة 
جماعية لتفادي كل عيوب ومشاكل القيادة الفردية ٠‏ 

كنت في اجاباتي على بعض اسئلتك السابقة قد اشرت الى موضوع 
تأليف مجلس قيادة الثورة وممن كان سيتألف ؛ وما هى اختصاصاته لو كان 
قد تألف ؛ ولا بأس من اعادة الموضوع هنا مرة ثانية لان في الاعادة افادة 
كما تال : 

قررت اللجنة العليا ان تكون اختصاصات مجلس قيادة الثورة خلال 
فترة الانتقال بعد الثورة مباشرة الاتى : 
١‏ المجلس هو السلطة العليا والمرجع الاخير في البلاد » وهو بهذه الصفة 

حارس الثورة وموجهها » خلال فترة الانتقال ٠‏ 
؟- تتولى السلطة التشريعية كاملة.: 


#ب يعين السلطة التنفيدية ويوجه اعمالها بما يضمن استقرار الثورة ورسوخ 
اقدامها » وانجاز كل مستازمات الاتتقال الى الحكم المدني الديمقراطي 
التقدمي » بما في ذلك وضع الدستور الدائم للبلاد وانهاء فترة الانتقال»ء 

؛ س برسم الخطوط العامة للسياسة الخارجبة والداخلية التي تحقق اهداف 
الثورة في المجالين الوطني والقومي ٠‏ 
هذا باختصار هو الاطار العام لما كان يفترض ان يتولاه مجلس قيادة 

الثورة من مهام ». ومن الواضح ائه لم يكن بالوسع الاتفاق على اكثر من 
هذا الاطار العام لصعوبة التنبوء بما ( كان سيحدث ) وللسبب عينه » لم يكن 

ممكنا تحديد مدة فترة الاتتقال بشكل حاسم ٠‏ 


لمكا 


انت تعلم ان خصم الثورة الاخطر ليس هو النظام الملكي وانما برربطا نيا 
وحلماؤها في حلف بغداد وني غير حلاف بغداد » لذلك كان فجاح الثورة 
ورسوخ اقدامها هو اكثر واكبر ما يشغل البال » فكان من الطبيعي لذلك ان 
دقرر الضياط الاحرار ممثلين باللجنة العليا اخذ مسؤوليه قيادة الثورة في 
يديهم مباشرة في المرحلة الاولى والى حين التأكد من زوال الخطر الداهم ٠‏ 

وبهذه المناسبة فان اللجنة العليا لم تكن في ابة مرحلة من مراحل عملها 
تفتض عن قائمد للثورة او وجدت ضرورة لاختيار قائمد لان المبدأ الذي اتفقنا 
عليه منذ اللحظة الاولى لتشكيل اللجنة العليا » كما اسلفت كان الاخذ بمبدأ 
القيادة الجماعية الموقتة » وان السلطة بالتالي ستسلم الى المدنيين » وكان من 
بين المبادىء التي قرر ناها كذلك » عدم تولي أي احد من اعضاء اللجنة العليا 
او غيرهم من الضباط الاحرار منصبا وزاريا » ولا الحصول على امتيازات من 
أي نوع » بما في ذلك القفز على القدم العسكري تحت ايه ذريعة ٠‏ 

واخيرا فأني اؤكد كذلك ان احدا من الاخوان اعضاء اللجنة العليا لم 
يتقدم في اي اجتماع ولا في ابة مرحلة من مراحل الاعداد للثورة بأي مبداً 
او اقتراح بخالف ما ذكرت اعلاه ( فيما عدا اقتراح واحد طرحه عبدالكريم 
قاسم على وحدي في شهر حزيران ١408‏ عندما كنت مديرا للتدررب العسكري 
ولم يطرحه ف اجتماعات اللجنة العليا كما اقترحت عليه في حينه ) ٠٠‏ كما لم 
يقدم احد منهم قبل الثورة اقتراحا او يبدي رآيا حول تأليف مجلس قبادة 
الثورة من الاشخاص غير اعضاء اللجنة العليا الاربعة عشر ٠‏ 

هذا ما كان قبل الثورة » اما بعد نجاحها » وبعد ان تجاهل عندالكريم 
وعبدالسلام مبدأ تشكيل مجلس قيادة الثورة المتفق عليه » فقد سمعت ان 
اقتراحات واراء مختلفة قدمت في هذا الخصوص ولم نوخذ بها » حتى ان 
عبدالسلام تذاكر معي حول هذا الموضوع في اواخر ايامه في الوزارة وطرح 
على فكرة تأليف هذا المجلس ف ذلك الوقت فاجبته « بأن الاحداث تجاوزته 


لمكا 


الان » وانه لو الف في هذا الوقت وباي شكل فانه سوف ان يستطيع قيادة 
الثورة لسبب بسيط هو ان قيادات عدة فلهرت على المسرح السياسي وصارت 
تقود الجساهير + وان الثورة والثوار اضاعوا فرضة اقيادة الجماهي مبائرة » 
والعرنب ان عبدالسلاح كان حتى ذلك الوقت: وبر كل شيء يكز بالف 
مجلس قياذة ثورة جل اعضاءه من ضباط افوجه ء ولم انهم كيف كان 
سيفرض ذلك على عبدالكريم قاسم ٠‏ 

ناجي طالب 


ردن 


الفريق طاهر يحيى يجيب على الاسالة 


السؤال : بتردد بين بعضالضماط الذين تفذوا او شاركوا او خططوا لثورة 
4 تموز 1408 عن ضرورة تشكيل مجلس قيادة الثورة حال قيامها وان من 
بين المتهمين بعرقلة قيامه قا مدي الثورة عبدالكريم وعبدالسلام رغم الاتفاق 
المسبق على ضرورة قيامه كما يقولون فما هو ركي سيادتكم حول هذه 
الاقوال ؟ ومم كان يجب ان بتألف ؟ 

اجاب الفريق طاهر يحيى بخطه وتوقيعه بما بلي : 

ان جوابي على السؤرال هو نعم كان من الواجب تشكيل مجلس قيادة 
ثورة يتولى مستوولية ادارة الحكم بقيادة جماعية بعلد قيام الثورة لفترة 
اتتقاليه معينة وبعدها تعود مسؤوليات الحكم الى الحالة الطبيعية بعد اجراء 
اتتخابات حرة ونزيهة وتشكيل الحكومة المنتخبة التى تتولى ادارة البلاد كما 
جاء في البيان الاول وتصريحات عبدالسلام صبيحة يوم الثورة ٠‏ وفي اعتقادي 
انه لو تشكل هذا المجلس وهذه القيادة الجماعية وخلصت النيات لقللت او 
حالت دون الكثير من انحراف مسيرة الثورة عن خطها المرسوم لها ولا حصل 
ذلك الصراع الهائل الذي كلف البلاد الكثير من الدماء والمال وذهاب خيرة 
ابنائها شنقا او قتلا او سجنا وتعذيبا ولما عاث الشعوبيون في البلاد فسادا 
مسلطين من هب ودب لارتكاب الجرائم بدون حساب او رقابة قانون حتى 
اصبحت كلمة العروبة تهمة توجه الى العربي من قبل الشيوعيين والدعوة الى 
الوحدة العربية جريمة لا تغتفر ٠‏ 

اما جوابي عن الشق الثانى من السؤال ٠٠‏ فقبل الجواب لاإبد من 
التساؤل مم كان يجب ان ,تألف مجلس قيادة الثورة ؟ فلو عندنا الى مجموعة 
الضباط ( التي سميت بالهيئة العليا ) لوجدنا ان الخلاف قد دب بينهم الى 
حد اك: والتهكم والقطيعة للاجتماعات وقد سبق وان بينت لك في رسائلي 


الملا 


السابقة ما حدث ولا مانع من القول ان عبدالسلام قاطع الاجتماعات منذ ان 
اعلن ذلك في دار محمد سبع وتبعه عبدالكر يم قاسم الذي رتب فض الاجتماع 
في داره في مقلب سبق ان ذكرته لك كما ان وصفي طاهر قاطع الاجتماعات 
والمريق عبدالرحمن عارف تضامن مع المرحوم عبدالسلام ولم يحضرها ولابد 
من ذكر ان عبدالوهاب الامين قد انس حب من التنظيم في دار عبدالكريم 
وابده في الانسحاب غيره ٠‏ 

فاذا كان حال الجماعة كما بينته واذا كان كل هذا قد حدث قبل 
قيام الثورة وفي اثناء التخطيط لها » فهل يعقل ان بجتمع كل هؤلاء على 
اختلافاتهم بعد قيام الثورة وهل يعقل بعد ان تجاوزهم ( عبدالسلام 
وعبدالكريم ) ولم يخبراهم ولم يطلبا معاوتتهم سسيسلموتهم زمام الحكم 
ويكونوا منهم اعضاء لمجلس قيادة ثورة ؟ واذا كان البعض منهم يعتقد ان 
عبدالكريم وعبدالسلام قد نكثا العهد ولم ,شكلا مجلسا لقيادة الثورة خلافا 
لا اتفق عليه كما يقولون ؛ فلماذا قبل بعضهم بوظائف هامشية لا تتناسب 
مع رتبهم العسكرية التي وصلوا اليها قبل قيام الثورة » ولماذا لم يصروا على 
تشكيله بعد قيام الثورة » وهل ستستقيم الامور في مجلس وقع فيه ما وقع 
واشتجر الخلاف بين اعضائه لاي سيب وهل من حق هؤلاء ان يطالبوا 
بتشكيل المجلس بعد ان انسحب او قرر عدم الاجتماع نصف اعضائه تقريبا 
واخيرا من رأبي ان المجلس كان بحب ان يتألف من العناصر التي شاركت 
ازفذت الثورة :ومن ذوي الرتب التي, تساعد رتيهم على ذلك :وال بتكسوق 
الانسجام الفكري والعقائدي القاسم المشترك بينهم وان تكون رؤاهمم 
السياسية واضحة المعالم وان بحل هذا المجلس بعد فترة الاتتقال ٠‏ 

والله من وراء القصد ء طاهر يحيى 


كارا 


اختلاف مسيرة حركة الضباط الاحرار فى مصر والمعراق 


ولدت حركتي الضباط الاحرار المصرية والعراقية في فلسطين متزامنتين 
لنفس الدوافع والاهداف بصورة عامة واختلفت مسيرة الحركتين والنتائج 
التي حصات بعد نجاح الثورتين ولا مجال للايضاح ومن اجل ان بطلع القارىء 
على ما ذكرت سأقدم ما كتبه السيد عبداللطيف البغدادي عن كيفية انتخاب 
مجلس قيادة الثورة ورئيسه بدون الالتفات الى القدم العمسكري او 
المرتة الاعلى » والحكم للتاريخ : 


كيفية تاليف مجلس فيادة الثورة المصري : 


كتب عبداللطيف البغدادي نانب رئيس الجمهوربة وعضو مجلس قمادة 


الثورة المصري ما بلي : 


لم تكن حرب فلسطين ونتائجها هي السيب الرئيسي لقيام الثورة 


المصرية عام 19.65 واتما كانت عاملا ممساعدا ودافما لضمرورة التغيير ٠‏ 
فهزيمتنا نحن العرب ف حرب فلسطين لم تكن الا انعكاسا للاوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية في مصر والبلاد العريية الاخرى اشضاء وكان 
السباق في هذا التحرك هو جمال عبدالناص(؟ وقد بدأ بالاتصال ببعض 
الضباط الوطنيين قبل نهاية عام ه51١‏ وذلك بغرض لء شملهم في تنظيم واحدء 


(1) 


يقول سماحة الحاج امين الحسيني مفتي فلسطين ورئيس الهيئة العربية 
العليا في مذكراته المنشورة ني مجلة العرفان سنة 191/17 بعنوان ( الف يوم 
مع الحاج امين ) بقلم زهير المارديني ص١ ١١.‏ وما بعدها ما بلي : 

كان الصاغ لبيب محمود يعمل مع المفتي وقد كلف بمهمة تدريب 
المجاهدين على القتال واطلق عليه اسم (رئيس حركة الشباب الفلسطيني) 
وكان معارا الى الهيئة العربية العليا من قبل وزارة الدفاع المصرية لهذا 
الغرض »© وقد طلب من المفتي في مارت 11517 قائلا : هناك بعض الضباط 
الشباب الذين يحترمون جهادك وتضحيتك من اجل وطنك »© بريدون ان 
تسمح لهم بزيارتك وقد اشترطوا ان يأتون اليك بصورة مسرية » فهل 
توافق سماحتكم على ذلك ؟ الى أن يقول المفتي وفي الوقت المحدد دخل 
علي الصاغ محمود لبيب ومعه اربعة ضباط هم الصاغ جمال عبدالناصر 
والصاغ كمال عبدالحميد والصاغ عبدالحكيم عامر ولا اذكر اسم الرابع. 
وقد شعرت ان الضباط بر يدون ان بتكلم عبدالناصر باسمهم » ولاحفلت 
انهم بقدمونه عليهم » ويسكتون حين بتكلم . فادركت انني امام زعيمهم . 
رحبت بهم وشكرت لهم عاطفتهم الوطئية وقلت لهم ماذا تريدون بالضبط؟ 
فانبرى للكلام الصاغ جمال عبدالناصر وقال : نحن سيدي نريد ان نتعاون 
ونقاتل الى جانبكم وسئلتزم بالخطة التي تضعونها . فشكرتهم على 
عاطفتهم وسألتهم هل لديهم خطة ؟ فاخرج الصاغ جمال عبدالناصر من 
جيبه خطة كاملة وقال نستطيع ان نفيدكم كثيرا اذا ذهبنا الى جبهة غزة 
وبر سبع ولكن كما تعلمون اننا كضباط لا نستطيع ترك عملنا دون 


4إسه»ه 


ا 


المجموعة الاولى : 


والطيران والمعروفين بوطنيتهم وصدقهم ولهم احترامهم في وسط زملانهم ص 
الضباط لدورهم البطولي في حرب فلسطين او سابق نشاطهم الوطني ٠‏ وكان 
قد بدأ اتصاله قبل قيام حرب فلسطين بالطيار عبدالمنعم رؤوف ( اخوان 
ملمون ) الذي سبق وقام بمغامرته المشهورة مع عزيز المصري ٠‏ وعبدالمنعم 
ددوره قدم لحمال كلا من كمال الدين حسين وخالد محي الدين وحسن 
اقترح جمال على تلك المجموعة التي كان يجتمع بها أن يضم اليها كلا مسن 
عبدا لحكيم عامر وصلاح سالع وأنا وبذا اصبح عدد هذه المجموعة ثمانية ٠‏ 


(1) 


لوكلا 


استئذان رسمي من المسؤولين في وزارة الدفاع من اجل هذا نرجوكم 
التكلم مع القصر لاخذ موافقته اولا ثم التكلم مع النقراشبي باشا رئيس 
الوزراء على ان بقبل باحالتنا على الاستيداع . الى ان بقول المفتي : طلب 
عبدالناصر ورفاقه الاجتماع بي ثانية فاحبته الى طلبه وبالطريقة ذاتها 
التي تم فيها الاجتماع الاول فجاء عبدالناصير مع رفاقه فابلغتهم بان 
النقراشي باشا رفض وأن القصر تردث فوعدوني ببذل المساعي كما وعدتهم 
بدوري بأن اكلم الملك بشأنهم وكان الملك فاروق لا برفض لي طلبا . وحين 
سألتهم من يكلم وزارة الدفاع اجابني عبدالناصر : نحن ستعمل لاخذ 
موافقة حدر باشا قائد الجيثى لان لدينا صلة به .ثم بقول المفتي * ورغم 
ورفاقه وكنت احيانا القاه فالمس حماسه واند فاعه من اجل قضية فلسطين 
المؤلف : جاء فى ص6 من كتاب صائد الجواسيس الذي منعت نشره 
رئيسة وزراء بريطانيا تاتشر 4 ان رئيس وزراء بريطانيا ابدن وافق على 
قتل جمال عبدالناصر الذى تخطط له المخابرات البريطانية . 
كان التنظيم المثار اليه وهذه اللقاءات قبل حرب فلسطين لغرض وضع 
الخطط لطرد الانكليز ومحاربتهم وازعاجهم اينما كانوا ولم تكن الغاية 
تبديل نظام الحكم » ولكن بعد فشل الجيوش العربية في حربها في فلسطين 
اصبح الهدف الثأر ممن كان السسبب والاطاحة بتلك الانظمة ولذلك يعتبر 
جمال عبدالناصر هو الؤؤسسن لحركة الشباط الاحرار ٠.‏ 


و ضم الى هذه المجموعة قبل نهاية ١40١‏ ايضا جمال سالم كما انه قبل 
انتهاء عام ١961١‏ ايضا وبعد انضمام جمال سالم اقترح عبد لناصر ضم انور 
السادات للجنة بعد ان سألنا عن رأينا فيه لسابق اشتراكه معنا في التنظيم 
السري عام ٠ ١54٠‏ ولمع يكن جمال مشتركا معنا في هذا التنظيم المسري 
سبسب وجوده ف السودان حتى عام ١4‏ وبدا اصبح عددا افراد همذه 
المحموعة عشرة ضباط ٠‏ 

وقد اطلقنا على مجموعتنا هذه اسم (اللجنة التآ - سني للضماط الاحرار) 
وهي التي اطلق عليها بعد قيام الثورة ف بوليو (تموز) سنة 1406 ( مجلس 
قيادة الثورة ) وكان قد سقط من هذه المجموعة قبل قيام الثورة بشهور 
المتعددة لضم بعض الضباط الاحرار الى جماعة الاخوان المسلمين التي كنا 


واما زكرنا محي الدين وحسين الشافعي فقد اقترح جمال عبدالناصر 
ضمهما الى مجلس قيادة الثورة بعد قيام الثورة بفترة بسيطة وذلك في 
اغسطس (آب) +96 ٠‏ حيث كان زكرنا عضوا بلجنة القاهرة التابعة للتنظيم 
واشترك ليلة الثورة ٠‏ اما حسين الشافعي فكان ضابطا في سلاح الفورسان 
واشترك مع خالد محي الدين وثروة عكاشة في تحريك وحدات الفرسان ٠‏ 
وكان جمال عبدالناصر قد اقترح في نفس الوققت مع اقتراح 
ضم زكريا وحسين الى مجلس قيادة الثورة ضم كل من البكبافي 
(المقدم) عبدالمنعم امين من سلاح المدفعية والبكباثي (المقدم) بوسف منصور 

من سلاح المشاة لدورهما ف ليلة قيام الثورة ٠‏ 
وف نهاية اكتوبر عام 4١45‏ كان اول اجتماع لهذه المجبوعة عندما 
اصبح عدد أفرادها ثمانية وكان واضحا ف هذا اللقاء الاول واثناء مناقشاتنا 
للظروف التي تمر بها بلادنا » اننا جميعا متفقون على ضرورة تغيير النظام 
امنا 


القائم بالبلاد ٠‏ ومن انه ليس هناك من وسيلة اخرى امامنا لتحقيق ذلك 
الهدف الا بالعمل على انقلاب عسكري وقد نم اتفاقنا في هذا اللقاء على 
البدء فورا في اعداد اتسنا والعمل على تكوين خلايا سترية بين ضماط 
الوحدات العسكرية المخلصة بالجيش والطيران لغرض تنفيذ هذا الاتقلاب 
بعد ست سنوات من بدابة هذا النشاط ٠‏ 

وقد اتفق الرأي فيما بيننا على ان نجتمع معا وف فترات متقاربة حتى 
توجد وحدة فكر بيننا وان يفهم كل منا الاخر كما رآأينا ان تكون لنا لائحة 
داخليه تحكم عملنا وتنظم مناقشاتنا وأن ينتخب احد افراد المجموعة كرئيس 
لها ليرأس اجتماعاتنا وبتابع تنفيذ القرارات التي تتخذها ويدعوها للاجتماع ٠‏ 


انتخاب جمال عبدالناصر : 


وقد نم اتتخابٍ جمال عبدالناصر في اقتراح مسري لرئاسة اللجضة 
واصبحت هذه اللحنة تمثل القمادة العلا للتنظيم » وطبق عليها مدأ القمادة 
الجماعية اي ان يكون اتخاذ القرار بالتصويت وان يصبح نافذا اذا حصل على 
الاغلبية من الاصوات وعلى الاقلية ان تلتزم برأي الاغلبية ٠‏ وظل جمال 
برأس هذه اللجنة حتى قيام الثورة سنة ٠ 1١965‏ 

ف اجتماعاتنا الاولى لهذه اللجنة كان قد اتفق على ضرورة بث فكرتنا 
واهدافنا بين ضباط الحيش والمدننين » ولم نجد وسيلة لتحقيق هذا الغرض 
غير ان نصدر منشورات سرية من حين لاخر حاملة اسم الضياط الاحرار وان 
نرسلها بالبريد الى منازل الاشخاص الذين نرى اهمية بث فكرتنا واهدافنا 
بينهم ٠‏ وف هذه المنشورات كنا نهاجم الاستعمار والاقطاع والفساد وتفكك 
العالم العربي واسباب هزبمة العرب امام اليهود ٠‏ كما تضمنت ايضا اهدافنا 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية من طرد المستعمر والقضاء على الاقطاع 
والرأسمالية ومن بناء جيش قوي واقامة حياة نيابية سليمة ٠‏ 


نا 
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وعندما بدأنا في تكوين الضياط الاحرار كانت احوال البلاد المسياسية 
بسودها الاضطراب وعدم الاستقرار نتيجة احرب فلسطين ولنشاط جماعة 
الاخوان المسلمين في عمليات النسف والتخرب لنشآت الاجافب واليمود 


"0 


)١(‏ (1) راجع مذكرات عبداللطيف البغدادي الجزء الاول ص١‏ ؟. 

ب ظل مجلس قيادة الثورة المصري قائما طيلة فترة الانتقال التي حددت 
وحتى استفتاء الشعب المصري على الدستور المقترح في 0" حزيران 
5ن؟ة١‏ وانتمالالسلطة الى عبد الناصر دستوربا بعد الاستفتاءوا صبح 
هو بحكم رئاسته للسلطة التنفيذية له حرية اختيار معاونيه من 
الوزراء سواء من المدنيين او من زملائه اعضاء مجلس قيادة الثورة 
السابقين ليعاونوه في اعمال السلطة التنفيذية , 


"١ 


عبدالكريم قاسم وانجازات ثورة 1١)‏ تمول 


قامت ثورة 4١/تموز‏ سنة 8ه.ة١‏ بانجازات كبيرة ما كان يمكن ان 
تنجز في العهد الملكى في الظروف السائدة آنذاك وفي خض وعه لتوجيهات 
الانكليز والاميريكان الذين ينظرون في تأمين مصالحهم اولا واخيرا الا بعد 
سنين طوبلة وبعد اتتفاضات شعمبية عديدة » ومن اهم الانجازات التى يمكن 
ان .فخر بها قادة ثورة تموز والضباط الاحرار هي : 
١‏ ل تعديل الاتفاقيات المترولية وتحسين شروط الامتيازات ٠‏ 
؛ ‏ تخفيف حدة ازمة السكن لذوى الدخل المحدود 'آنذاك ٠‏ 
صورة واضحة عنها والحكم اولا واخيرا له ٠‏ 

تعديل الاتفاقيات المترولية 

والان سأنتقل الى نعديل الاتفاقيات البترولية وكيف عالجت الثورة 
مشكلة الشركات النفطية الاحتكارية العاملة في العراق وما هى الصعوبات 
التى صادفتها والقرارات التى اتخذتها ٠‏ 

ما دمنا بصدد الحديث عن انجازات ثورة ١4‏ تموز لابد ان نتطرق 
بصورة عامة الى الحيف والغبن الذي كان يلحق بالعراق من جراء الاتفاقيات 
البترولية التى عقدت قبل ثورة ١4‏ نموز ٠‏ 
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فقد حصلت شركة نفط العراق في عام 197٠0‏ ( شركة البترول التركية 
سابقا ) على امتياز للبحث والتنقيب واستغلال النفط في كل الاراضي العراقية 
عدا منطقة البصرة التي لم يشملها الامتياز هذا ولمدة خمسة وسبعين عاما أي 
ما يقرب من مدة عمر البترؤل المقدرة 1نذاك ولقد شاركت في هذا الامتياز 
الشركات الامردكية ٠‏ 

ولقد كان هذا الامتياز مثالا للجشع والاستغلال الاستعماري الدي 
لا يعرف الحق والمنطق والعدل وشعارات تحرير الشعوب والانسانة الخ ٠‏ 
اذ بالاضافة لما تضمن من طول مدة الامتياز وشمول منطقة الامتياز لمعظم 
الاراضي. العراقية تضمن كذلك عدم خضوع الشركات صاحبة الامتياز للقضاء 
العراقي المحلى واعطائها الصفة الدولية والاعفاء من الغسرائب والرسوم 
الكمركية على كل ما تستورده وضكآلة العائدات ٠‏ إذ كان العراق يبحصل 
على ؛ شلنات ذهب عن كل طن يضاف الى ذلك عدم التزام الشسركات حتى 
قيام الثورة بنصوص مواد الاتفاق التي تنص على حق العراقيين في الاكتتاب 
6 من اسهم الشركة وميد جنسية المواطنين على المستخدمين في الشركة 
ومشاركة: الحكومة في مجال ادارة الشركات كما عزلت الشمركة عزلا تامنا 
الضتاعة: البترولية غن. الاقتصاد القومى.وكانت من النفوة والقوة انها تقيل 
الحكومة وتبقيها وتعين الوزراء ٠٠‏ وتقيلهم ٠.٠‏ | 

والمضحك المبكي انه رغم ضآلة العائدات هذه ورغم الغبن اللاحق 
بالعراق ورغم ان امتياز البصرة المعقود سنة 4و١‏ نص في مادته الثالثة عشرة 
على تعريف دقيق لطريقة الدفم بالذهب مقابل شرط الذهب في -الاتفاقية قائلا: 
ان كل مبلغ يدقع بمقتضى هذه الاتفاقية ويعبر عنه بكو نه ذهبا بجحب حسابه 
بسعر الذهب الخالص السائد في لندن في يوم الدفع الخ ٠‏ 

ومع هذا كان يستلم العراق وحتى عام ١40٠‏ على اساس السعر الرسمي 
وبلعت مجموع الخسائر التي تكبدها العراق على اساس السعر الحر للذهب 
ملاره؟ مليون دنار للفترة ٠ ١900-1914٠‏ 

لفن 


واستمرت الشركات في تلاعبها في سير نصوص الاتفاقية المجحخمة 
واخيرا سوت الشركات طب ويه لاقع ربع م تتام 8 
وبعد ثورة الرابع عشر من تموز طالب العراق باعادة صوغ كامل 

لاتفاقيات الامتياز ليماشي روح العصر والمنطق وركز على ما بلي : 

١‏ بعين عضو عراقى في مجلس ادارة النفط في لندن طبقا لشروط الامتيازء 

؟ ‏ اعطاء !سطول الناقلات الذي تنوي الحكومة بناءه الافضلية في شحن 
نترول العراق.٠‏ 0 
كانه او ضخه الى الليتوسطات الخكومية ٠‏ 
سنس 1 

- دفع مغ الائدات بسلات قبل لتحويل وغيرها من امطاليب + 


وبعد ستة اشهر ونصف تقر دما من قيام الثورة وف كانون الثاني وهو١‏ 
وصل بغداد وفد شركة تفط العراق برئاسة لورد وهو مدير الشركة للتفاوض 
مع العكومة وبعد المفاوضات الشاقة رأى وفد الشركة صعوبة الأسقجا؟ 
مع: احقية العراق للمطلبين الاول والرابم لانهما يدخلان العراقيين في مجلس 
ادارة الشركة ويجعل لهم رأنا في السياسة والاسعار والانتاج .٠‏ فلما عاد 


المخرا 


الوفد الى. لندن اعلنت الشركة ان برنامج التوسع في انتاج البترول سيخضع 
لاحوال السوق العالمية وانها لا تنوي بناء مصفاة واحدة في العراق ؤانها 
ستوقف متوقنا العمليات البترولية في حقل الرميلة ٠‏ 

حاول العراق تقوية مركزه قبل ان. يضرب الضرية القاضية فسعى في 
تأسيس منظيمة البلدان المصدرة للبترول ( اويك ) فاجتمع وزراء بترول 
العراق والسعودية والكوبت وفنزويلا واإيران في بغداد في ايلول ١55٠‏ 
واعلنوا تأسيس المنظمة وتعهدوا بسطالبة شركات البترول بأسعار ثابتة وارجاع 
ما اقتطع من السعر وعدم قيام المركات بأي تخفيض 5 الاسعار اللا بعد 
استضارة المتظمة + 


ثم درت الجتعوية. العراقة في ١١‏ كانون الاول 56ية١‏ القانون رعم 
والدي بموجبه سحب العراق من شركة النفط كل مناطق الامتياز ما عدا 
”ةا كيلومترا مربعا وتعادل نصف بالمائة من مجموع مساحة الامتماز ٠‏ امأ 
لمناطق الباقية ومساحتها ٠./ارهملم‏ كيلو متر مربع فقد أعادها القانون الى 
العراق ٠+٠‏ وكان هذا القانون ثورة ثانية بعد ثورة مصدق ضد امتيازات 
الش كارت الاستتكارية المستتفلةاسنا مهد الشيل للظالة بحقوق.وعواقك اخرق 
للدول المنتحة مستقبلا بالاضافة الى عامل التطور وازدباد الوعى والثقافة ٠‏ 
وهنا ولو اني لا أريد ان اطيل ولكني تحدوني الرغبة ان اوضح 58 
الجضع وروح العدوان والاستهتار بالشعوب الضعيفة من قبل امريكا وما 
شاكلها من الدول الاستعمارية وسعيها ان تبقى هذه الشعوب النامية تعيقق 
عيشة تأباها كرامة الانسان ومتطلبات الحضارة وتثبت بطلان كل ادعاءاتها فى 
مساعدة هذه الشعوب واليكم القصة : فمعد مناصفة الارباح وبعد اتفاقِة 
(بريتون وودز) وهي الاتفاقية التي وضعت نصوص اتفاقية صندوق النقد 
الدولي لما بعد الحرب العالمية الثانية واتخذ الدولار كوحدة للتحاسب في ظام 
المدفوعات الدولي واصبح الدولار ثمنا للعملات مما عاد على امريكا بفوائد 


قرا 


اقتصاديه كبيرة لا مجال لذكرها الان وثبت سعر الذهمس للعملات المختلفة 
وحرم على الدول تغيير قيمة عملاتها الا بعد التشاور مع الصندوق ووقمت 
هده الاتفاقيه في اول تموز ١944‏ » ف بردتون وودز ف الولايات المتحدة 
الامريكيه وقد تعهدت امريكا ان تدفع للحكومات والشخصيات المعنوية اوقية 
ذهب مقابل كل ه”# دولارا ومعنى هذا لم ببق للا يسمى بشرط الذهب قيمة 
فعلية وبهذه المناسبة لابد ان نعرف ان الموسوعة البريطانية في جزئها العاشر 
تذكر ان خمسا وثمانين بالماله من انتاج العالم من الذهب ينتج من حكومات 
جنوب افريقيا والاتحاد السوفياتي وكندا والولاءات المتحدة * وان اتتاج 
جنوب افريقيا وكندا من الذهب تسيطر عليه الشركات الامريكية ايضا وان 
اكير الاحتياطات الذهسة في العالم تتركز في بنوك امريكا وان امريكا كانت 
نعارض رفع سعر الذهب حتى لا يستفيد الاتحاد السوفياتي من ارتماع 
الاسعار ٠‏ ولكن بعد أن تحسنت عائدات الدول التفطية العربية. وغيرها في 
اتفاقيات الاية| واصبح العائد اللاقتصادي للدول النامية عن كل ترقيل ور 
أي اكثر من دولار وربع وبعدما تبين لامريكا ان في الافق ما يشير الى رفع 
سعر البترول اكثر مما تسمح به هي وقد تم رفع السعر فعلا الى اضعاف 
السعر السابق »خرجت من هذه الاتفاقية فيما بخص سعر اوقية الذدمب 
بالدولارات ومن جانب واحد » معللة خروجها من الاتفاقية بشتى العلل 
والاعذار بعد أن استفادت من هذه الاتفاقية حتى في اعمار اورنا بعد الحرب 
العالمية الثانية طبقا لمشروع مارشال وبعد ان اصدرت الاف الملابين من 
الدولارات وقذفت بها في شتى انحاء العالم دون رقابة دولية وتقبلها الناس 
استنادا الى ما تعهدت به أمربكا في هذه الاتفاقية » غير سائلين ان كان لهذه 
الدولارات غطاء ذهبي حقيقي أم لا » وهكذا تراوح سعر أوقية الذهب بين 
"6٠‏ و هه: دولار منذ خروجها من هذه الاتفاقية حتى الوقت الحاضر لا بل 
وصل سعر الاوقية في احدى السنين حوالي ٠٠م‏ دولار واذا عرفنا ان معظع 
غطاء عملة الدول العربية الخليحية وغيرها ذهب وان احندى ضماناتهم 


اطض 


لرئيسية للمستقبل هو الذهب حسبما يعتقدون » ظهر لنا انه لا زالت امريكا 
تشترى النفط من هذه الدول التى تكدس الذهب بسعر يقارب السعر قبل 
رفعه ياوا ١ ٠‏ 
أضف الى ذلك ان أسعار مشتريات الدول التفطية من الدول الصناعية 
تضاعفت مرات ومرات وان معظم استثماراتها في هذه الدول وان معظم عقود 
تنميتها تحال على الشركات الامردكية والغربية بأضعاف كلفتها الحقيقية » 
الا الدول التي تتعامل مع الكتلتين وتسمح للمنافسة بين شركات الكتلتين أن 
تأخذ طبيعتها وان قسما من عائمدات بعض هذه الدول ندفم بسندات طويله 
الاجل وبفائدة قليلة واقل بكثير من انخفاض قوتها الشرائية السنويه لانها 
تنج نترولا يزبد مستوى على توقعاتها الانمائية وذلك دعما للاقتصاد 
الامر نكي و الغر بي ولابد من الاشارة الى ان أعلى مستوى لاستهلاك الطاقه 
هو ف أمريكا اذ تبلغ الكمية المستهلكة حوالي سبعة اطنان بترول لكل 
امريكي بينما يكون نصيب الفرد الاوربي نصف هذه الكمية اما في الصين 
فلا بتجاوز ربع طن بترول لكل فرد ولا حاجة للحديث عن العالم النامي ٠٠‏ 
ومع كل هذا رافق ارتفاع سعر البترول ف عام سب! خلال الحرب ( العربية 
الاسرائيلية ) دعاية مضللة شنتها ابواق الدعاية الامريكية والصهيونية والغربية 
ضد العرب » محملة اياهم معظم مشاكل الدول الفقيرة مع انهم يعرفون جيدا 
ان قيمة البترول وحتى بعد ارتفاع سعره لا شكل سوى نسبه بسيطة من 
متوسط اكلاف مختلف السلع وان نسبة الكلفة لمختلف انواع المنتتجات زادت 
ين “ر5/: الى 8/: من متوسط كلفة مختلف السلع بينما زادت اسعار المواد 
المصنعة اضعاف اضعاف سغرها السابق هذه لمحة موجزة عن استغلال 
الشركات البتزولية البشع ٠‏ ولكن العراق اعطى الشركات البترولية العاملة في 
العراق الدرس الذي تستحقه ففي الاول من حزيران 197 انهى سيطرتها 
وذلك بتأميمها واعادة ملكيتها الى العراق بالكامل وتخلص من شسرورها 
وآثامماء٠‏ 
نف 


ومن اراد المزيد بن الفارنائة سا لساب التاق #اتيء علو انك 
الشركات البترولية وحكوماتها من خسارة وهدر لحقوقهم فاليراجع 
ا 0 
طبعته اليو نسكو العربية سئنة "لاوا ٠‏ 


تسربع قانون الإاصلاح الزر اعي 

تعر ف الاصلاح الزراعي بانه مجموعة الاجراءات التشر بعبة والتطبيقية 
اللي : نقوم بها السلطات العامة بقصد احداث تغييرات في حقوق التصمسرف في 
الاراضي الزراعية وتحسين طرق استغلالها » بحيث تنتج عن هذه التغيرات 
غله زراعيه اوفر كمية واحسن نوعا » وتوزم [مٍ عدالة ف الثروة والدخل 
الزراعين 6 بحيث نودي ذلك كله الى تحقيق الرقاهية الاقتتصادية ليس ف 
الزراعة فحسب بل وف جميع اوجه النشاط الاقتصادي الاخرى ف البلاد(23, 

ويسكن التول بأن المبداً ١‏ الآوه ف جميع توانين 0 الزراعي في 
الملكية القردية في الأرض ( اي وضم حذ اقصى للملكية) ٠‏ 

اما في الدول الاشتراكية فأن القاعدة العامة هي ليست تحددد الملكيات 
الكبيرة 5 بل مصادرتها جمسيعا وجعلها ملكا للدولة بدون تعويض اصحابها » 
حيث ان الاشتراكية تهدف الى القضاء على الملكية الفردية لوساثل الاتتاج 
ورأس المال والاراضي وحعلها ملكية عامة50) ٠‏ 

لا اريد ان ابحث كثيرا عن شبه الاقطاع في العراق وكيف كان الفلاحون 
وهم الكثرة الغالية من السكان ف اشد حالات التعاسة والشقاء واصبحت 
حياة الاكثرية منهم في مستوى هو ادنى من حياة البهائم في بعض المناطق 


.١١ص راجع دراسات في الاصلاح الزراعي للدكتور عبدالصاحب العلوان‎ )١( 
. ١ا/ا١ص (؟) راجم المصدر اعلاه‎ 
21 


الريفية قبل الثورة ؛ كما لا اريد ان اطيل واشرح التوصيات التي صدرت من 
قل الخبراء الذين دعتهم الحكومة العراقية في العمد الملكي في مختلف 
الازمنة مثل الخبير البريطاني ( السير ارنست داوسن ) الذي قدم تقريره سنه 
وسبة١‏ واوصى فيه بعدم اجراء ابه محاولة لتثبيت حقوق الملكية في.حالة مطلقة 
ولكن بجب منح الاراضي بعد المسح بعقود ايجار مدة الوحدة منها عشسر 
نوات » ولكن الحكومة عملت على العكس تماما فما ان باشسرت لجان 
التسوية عملها ف عام #م؟١‏ حتى سنة 1.00 حتى ظهر ان مساحات شاسعة 
من الاراضي قد سجلت باسماء شيوخ العشائر والسراكيل والاغوات وكبار 
المتتفذين واصحاب المضخات واصبح ابناء العشيرة تنيجة لذلك اشبه بالاجراء 
جصرفه بهم الشبيخ كيفعا يناه + 

كما لم تعر الحكومة اي اهمية الى قرار الجمعية العامة للامم المتحدة 
الصادر في ١١‏ كانون الاول ١04‏ والذي يوصي الاعضاء بأن تتخذ التدابير 
اللازمة للاصلاح الزراعي بتشحيع تملك اكير عدد ممكن من السكان 
الرشين وان تستهدف مبادىء الانصاف ف معاملة اللسكان الرفيين في 
الميادين الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بل عملت عكس هذه الوصية 
تشر بعها عددا من القوانين واللوانح التي مس_غفت: أدسة الفلاح منها على 
سيل المثال لا الحصر اللائحة الخاصة بالحقوق والواجبات الزراعية22 ٠‏ 


)١(‏ لعد فرضت يوسيو سو نيه رضم اديب 
على الفلاحين في حالة مخالفتهم © ففي حالة الامتناع عن العمل تستو 
النتوج :اق بنسن لظم من جبعة رابج السرواع ناس الرراية هيه + 
اما في حالة ثبوت السرقة على الفلاح تقوم الحكومة بأستيفاء المصروفات 
منه ومصادرة جميع حصته من الحاصل وفي حالة هروب الفلاح تقوم 
الحكومة بالحجز على اموال الفلاح الهارب حتى يتم حسم القضية » وقد 
اعطي الملاكون حق اتخاذ اجراءات تأدسية لحلب الفلاحين الى الطاعة . 
واعطت اللائحة للملاك حق حرمان الفلاح من قوته اليومي عندما بت 
للملاك ان الفلاح اخفى كمية من الملحصولات وحظرت اللائحة على الفلاحين 
الانتقال من مكان الى آخر الا بتصربح خطي من اللملاك ومصادق عليه من 


مضنا 


وعندما قامت ثورة ١4‏ تموز ١408‏ كان يستحوذ على معظم الاراضي 
الزراعية الخصبة في الجنوب عدد قليل من الملاكين حبث كان : 19م” ملاكا 
سلكون ١18‏ مليون دونم من الاراضي الصالحة للزراعة و 507 ملاكا يملكون 
" ملايين دونع ه 


الاحصائية العامة لسنة ١955‏ ص»٠+م‏ وهي ترينا البون الشاسع بين من يملك 
ومن لا دملكَ من المزارعين العراقيين والحيف الذي يجب ازالته ٠‏ 


لدن الحكومة » ومنع الملاكين من حث الفلاحين في الاراضي الاخرى على 
الآنتقال: الى.مزارغهم. ‏ وليس للملاكين أيضا ان .قبلوا الفلآحين الذين 
لا يحملون التصربحات المشار اليها اعلاه وبخلاف ذلك بكون اللملاك مسسؤولا 
عن دفع جميع الديون التي في ذمة الفلاحين التي قد يطالب بها الملاك السابق 
مضافا اليها نفقات اعادة ترحيل الفلاحين الى المنطقة ؛ ونصت اللائحة على 
الفلاح تنفيذ جميع الاوامر الصادره من الملاك والركال والخلاصة ليس 
0001 13110019 2 .5الذي قال : ان ربط الفلاح العراقي وعائلته بالارشٌ 
قفضية مؤّلمة لانها تناقض جميع القيم الاجتماعية والاسسن الاقتصادية 
الحديثة لانها ستؤّدي اعادو ابدي للفلاح . راجع تاريخ مشكلة الاراضي 
في العراق للذكتور عماد احمد الجواهري ص77 وما بعدها . 


دلق 


عدد الملكيات 


«لاكرة>" 
مره" 
#“اوره١|ا‏ 
الذأكرا١ا‏ 
ا١اارمه‏ 
*مور- 
:/لر/اا 
مارلا 
ككار 


كذارا 


"6 


"هارا 


له 


الملكتيات 
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6 دونم واقل من ٠م‏ 
وار دونم واقل من هوا 
دونم واقل من ٠٠١‏ 

ع.؟ دونم وأقل من 1 
+٠.‏ دونم واقل من ».٠‏ 
ووه" دونم واقل من ايده 
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ءوو|ا دونم واقل من ووو" 
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وووكم؟! دونم واقل من ٠.٠٠‏ 1 
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ه٠٠٠1‏ دونم واقل من ٠٠هر.»‏ 


0 دون فما فوق 


( المشارة أو الدونم العراقي بعادل ٠٠هر؟‏ متر مربع ) 
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لجنة قانون الاصلاح الزراعي 


بعد اصدار الدستور الموقت والغاء نظام دعاوى العشائر المدنية 


والجزائية(١؟‏ خطت الحكومة الخطوة الاولى لاعداد قانون الاصلاح الزراعي 


(1) 


1 


في اليوم السابع والعشرين من شهر تموز سنة 11608 اي بعد اسبوعين من 
قيام الثورة صدر المرسوم الجمهوري التالي : استنادا لما نصت عليه المادة 
التاسمة.من ١الدسعوى‏ الوقن وكام على ما هه وير االداتكلية وؤاقق 
عليه مجلس الوزراء رسمنا بما هو آت ٠:‏ 

( رغبة في تحقيق المساواة بين جميع مواطني الجمهورية العراقية يلغى 
نظام دعاوى العشائر وتعديلاته وذيوله ) . لقد كان نظام دعاوى العشائر 
المتبع في العهد الملكي لفصل الخصومات والمنازعات بين العشائر طبقا 
للقواعد والتقاليد البالية التي تتمسك بها العشيرة سبة في حبين المدالة 
والحضارة والانسانية . 

لقد كان فض النازعات لا تتبع احكام الشريمة الاسلامية :ولا قواعد 
القوانين المانية العراقية في الميراث مثلا فالعادة المتبعة في الغالب ان تحرم 
المرأة من الارث كما ان اكبر الاخوة بختص بما تركه ابوه وبقوم بالانفاق 
على حاجات اخوته ونساء ابيه » وقد بفتسسم الاخوة الميرات ولكن على 
شرط ان يتنازلوا لاكبرهم عن الثلث » وتسمى هذه الحصة بحق (الكبره) 
ثم تجري القسمة بينهم بالتساوي » فأن مات الاكبر ورث هذا الثلث اكبر 
الباقين وقد لعتسم بعض الاخوة اللتكافدين او الذين هم من ام واحدة 
التركة بكاملها ولا يتركون للصفار شيئًا . ولنأخذ مثلا اخر في جرائم المتل 
فأن قتل احد افراد القبيلة فخضالا بنتسب الى قبيلته فلآل المقتول ولكل 
فرد من عشيرته 4 الحق في ان بقتل القاتل او أي شخص يصادفه من 
عشيرته وقد تسوى القضية بالاتفاق .بان نقدم اسرة القاتل لاسرة المقتول 
بلقا هن المال, وهذا مها بف بالفصل © ويجيع التسيل من اقواد المشيوء 
بكاملها فيدفع القاتل منه مثلما بدفعه غيره وقد تون الفصل.بالتساء ؛ 
وذلك بان تقدم عشيرة القاتل بعض بناتها لذوي المقتول وقد يكون الفصل 
بالبنات والمال . ولناخذ مثلا آخر : 

اذا لكأن أحق الاشخاص جاول الاعنداء.غلى, شرف امراة يكم 
عليه باعطاء مبلغ من المال وتقديم امراة من قريباته يتزوجها احد اقرباء 
المراة المتجاوز عليها وان لم بكن لها قريب من ارحامها فيتزوجها احد افراد 
عشيرتها » واذا ثبت ان الزنا قد تم بالفعل فأن الفصل »؛ في كثير من 
الاحيان »؛ لا بقبل » وتحل المشكلة بقتل المعتدي والمعتدى عليها » وقد 


هه 


حيث اصدر وزير الزراعة امرا وزاريا بتاريخ ؟ آب 1408 بتأليف اجنة لوضع 
قانون الاصلاح الزراعي وكانت تتالف من وزير الزراعة نفسه السيد هديب 
الحاج حمود رئسسا والسادة طلعت الشيباني وعبداارزاق الظاهر وعبدالصاحب 
علوان وفردد الاحمر وعبدالرزاق زبير ومسعود محمد وجوهر دزهثي وخالد 
تحسين على وباقر كاشف الغطاء وقرني دوغرامجي ويوسف الحاج الياس 
وانور الجاف اعضاء وقام بواجب السكرنارية السيد اسنى جودت الدليمي 
كما اضيف لهم ممثلون عن الوزارات المختلفة ٠‏ ان استعراض اسماء اعضاء 
اللجنة المكلفة بوضع مسودة القانون ظهر انها بعيدة عن التجانس الفكري 
والسياسي وخاصة اللجنة المصغرة التى نألفت من السادة السبعة الاوائل الدذين 
وريد ال ريغي اعلاه » والذين كانوا يمثلون الانجاهات السياسية الرئيسية وهي 
الحزب الديمقراطى والديمقراطى الكردستانى والشيوعى والاتجاه المحافظ 
انا من حيك االواقم الايتماعى, الذي كاله اعشياة الليجئة افقاد لاليظ. بسيظن 
الباحثين ان هددا من اعضاء اللحنة كانوا من الملاك الكبار او اقاربهم كما لم 
بكن اي منهم من عائلة فلاحية كما ان ثلاثة وزراء من الذين وقعوا على قانون 
الاصلاح الزراعي كانوا من المشمولين بالقانون نفسه وقد جرى الاعلان عن 
خضوع اراضيهم وفق القانون وهؤلاء الوزراء هم السادة هدب الحاج 
حمود وبابا على الشيخ محمود الحفيد ومحمد حدبيد(؟ ٠‏ كما كان كل من 


تقتل وحدها » ويلزم المتجاوز عليها بالفصل . والفصل في هذه الحالة 
بكون في كثير من الاحيان ان يقدم المعتدي اخته » كان لم تكن له اخت فيقدم 
ثلاث نساء او اربعا من قرساته الى اقرباء المرأة المتجاوز عليها . 
هذه نماذج لبعض العادات والاحكام التي تصدر لحل الخلافنات 
بين العشائر طبقا للنظام الذي الفته ثورة ١6‏ تموز وهي كما تظهر مخالفة 
لاسسن. الحضارة واحترام حقوق الانسان التي تقدسها الشلعوب 
المتحضرة 
[واجم نهاية الاقتطاع في العراق محمد توفيق حسين ص56" وما بعدها. 
(') كان اليد هديب الحاج حمود بملك )١١511(‏ دونما بصورة مشاعة 
وكان السيد محمد حديد يملك (1855) دونما منفردة وكان السيد بابا علي 
#يه 


رفن 


السادة طلعت الشيبانى ومسعود محمد وجوهر عزيز وانور الجاف وعبدالرزاق 
الظاهر من الملاكين + كما كان رئيس الحسيؤب الوطتى الد يمقر اللي المرحسوم 
كامل الجادرجي ضمن قائمة المقرين بامتلاكهم بما يزيد عن الحد الاعلى 
المسموح به بموجب قانون الاصلاح الزراعي الاول » لذلك كان ننساءل كل 
من الوزيرين محمد صديق شنشل وعبدالحبار الجومرد عن سبب التركيز 
على ملاك الاراضي بينما بغفل امر الملاكين العقاريين واصحاب الاموال في 
االتسهق « 2 

والحقيقة لا بسكن التقليل من قيمة ما انحزته هذه اللجنة في وضهعها 
لمسودة قانون الاصلاح الزراعي وهو يعبر عن نكران الذات والاعتراف 
بالحيف الذي يلحق بالفلاحين من جراء سريان القوانين السائدة في العمد 
الملكي كما بدل على اعترافهم بضرورة الاصلاح لتجنب البلاد الهزات وهذا 
بعيد للاذهان ما حدث خلال الثورة الفرنسية 10785 حين تبارى ممثلو الطبقات 
الاجتماعية القديمة في الجمعية الوطنية الفرنسية معلنين التخلى عن امتيازاتهم 
قور ة + 


وعلى ابة حال فقد صدر القانون الرقم 3 واذاع الزعيم عبدالكرم 
قاسم مولده مساء ٠‏ الول ١908‏ وكان «عتبر بحق ثمرة من ثمار ثورة ١4‏ 
تموز » وبعد دقائق من اذاعة القانون صدر قرار آخر بقضي بتحريد عبدالسلام 
عارف من مناصبه واخذت التهم تكال الى عبدالسلام كالعادة حول اقتراحاته 
للحد الاعلى للملكية مما جعل السيد هديب الحاج حمود ان يصرح ان كل 
الملاحظات التي نسبت الى عبدالسلام عارف او الملاحظات التي نسبها ابراهيم 
كبه لنفسه غير صحيحة وقال ان عبدالسلام كان يستعجل اجنة قانون الاصلاح 


الاراضي والاصلاح الزراعي في العراق ١191/.-19177‏ ص١‏ !؟ وما بعدها . 


لالمضن 


الزر اعي وانه كان دائم التذمر والشكوى من تأخر اصدار القانون ولكن 
استعحاله او تذمره لا يعني موقفا له من الاصلاح الزراعي ( وكان الرجل 
منصفا باقراره هذا ) ٠‏ 

لقد حدد القانون في مادته الاولى الملكية الزراعية حيث تنص ( لا يجوز 
ان تزيد مساحه الاراضي الزراعية التى تكون مملوكة لشخص او ممنوحة له 
اللزمة عن )1١١٠(‏ دونم من الاراضي التي تسقى سيحا او (٠٠٠؟)‏ دونع من 
الاراضي التي تسقى ديما وعند الجمع بين النوعين .يكون الدونم الواحد من 
النوع الاول مقابلا لدو نمين من النوع الثاني ) : 

واعتبرت الحكومة مالكة للارض المستولى عليها ٠‏ 

ظهر لنا مما سبق ان غايه ثورة ١4‏ تموز من اصدار قانون الاصلاح 
الزراعي كان لتحقيق اهداف اجتماعية واقتصادية وسياسية سبق ان شرعته 
دول عديدة في الشرق والغرب متقدمة حضاريا وفي دور التطور والنمو ومع 
كل هذا قدم الشيخ احمد عجيل الياور وجهة ظر اخرى نسبها المهداوي في 
محاكمته للسيد رشيد عالي الكيلاني تفسه واعتبرها من ادلته الجرمية لادانته 
وقد جاء في مقدمة المقترحات المقدمة الى عبدالكريم قاسم في ه تشرين اول 
4ه ما لى : كان العراق ستوعب حوالي (.*) مليون نسمة اغلبهم مزارعين 
والان وتموس العراق حوالي سبعة ملابين .. الخ . 

ان الدراسات العلمية لا تتفق وهذا العدد الذي اشير اليه حيث تقول 
الموسوعة البريطانية المفصلة المجلد ١4‏ ص6١41‏ لسنة 1١4489‏ كانت تفوس 
العالم كما يلي : 


السنة ميلادية العدد بالملابين 


ووو|ا ين 
وخا هه 
وءما /اءية 
عوية! 111 
.ةا متنا 
«/اة ا ناا 
مدوا +..* 


وتقول الموسوعة ان تفوس كل من بريطانيا والمانيا على التوالي في سنه 
5م كان ١١‏ مليون وه* مليون وان تفوس اتكلترة في سنة أ.ة كان مم 
مليون ف حين كانت تفوس الانيا في تمس السنة 5ه مليون ٠‏ 

واخضى علماء الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت سكان مصر في 
ممه حية/ا | فلم يتجاوز العدد الملبو نين والنصف ( راجع ص١‏ وصف مصصر 
تأليف علماء الحملة الفرنسية ترجمة زهير الاب ) ٠‏ وعلى هذا فلم يزد 
سكان العراق بمفهومه الجغرائي الحديث والاسلامي على المليونين لا في 
عهوده الزاهرة ؛ عهد الرشيد والمأمون ولا في عصر الانحطاط والانعدار ؛ 
وف كتاب رحلة فريزر الى العراق في اواسط القرن التاسع عشر ستجد ان 
سكان بغداد لم نتحاوزوا الخمسين الف نسمة بعد ان اكتسح العراق الطاعون 
والاوبئة الاخرى ٠‏ 


فضا 


خروج العراق من المنطقة الاسترلينية(١)‏ 


لابد لنا من الاشارة الى خروج العراق من المنطقه الاسترلينية والفوائد 
التى جناها من هذا الخروج ٠‏ وبجمع معظم الاقنصاديين » وعلى رأسهم 
الدكتور طالب البغدادي ! (المنطقة الاسترلينية بشكلها المعروف كانت اداة 
ذمالة لاستمرارية التبعية الاقتصادية لبلدان عديدة ومن ضمنها العراق ثم 
لتعميق التكامل الاقتصادي نتلك الملدان من الناحة النقدية ٠‏ وف الحقيقه 
فأن هدا التكامل مبني على أاساس العلاقات القائمة على تحقيق وتطوير مصالح 
بريطا نيا التي تهدف لوخ السيطرة على دولها بالسلم والخدمات ذلك وضم 
اليذ على مصادر المواد الاولية لصالح صناعاتها ٠‏ ولذا تتميز المنطقة 
الاسم انه بسمة : خاصة ومحددة هى عزلتها الاقتصاديه تحاه الدول الاخرى 
مقابل حركة كاملة كحركة السلع ورأس المال داخل المنطقة الاسترلينية وهذا 
المنافم الخارجية التحجارية ٠‏ ان اقتصاد رقابة التحويل الخارجى كما هو ممارس 
ف المنطقة الاستر لينية » يعني ضرورة ادارة احتباطيات النقد الاجنبي للمنطقة 
الاسترلينية » بمجموعها كمجمل واحد في المفهوم الرياضي المعاصر ٠‏ وهمذا 


الاجنبى التي حصلوا عليها تتيجة التصدير الى صندوق التوازن المشترك 
للتبادل الخارجي والمسمى عموما يحوءض الدولار ٠‏ 

ان الدول الاعضاء تتسلم مقابل ذلك باونات استرلينية فقط وهذه 
الباونات هى عملة غير قابلة للتبادل بالذهب ومن حق ابه دولة عضو ان 


() في يوم ١101/5/55‏ وفي مؤتمر المهندسين العرب اعلن عبدالكريم 
نتفسه انسحاب العراق من المنطقة الاسترلينية . 


يفضا 


والمحصلة النهائية لجميم هذه العمليات هو زبادة صادرات بريطانيا ونمو 
صناعاتها ٠‏ 

لقد شرع هذا النظام كآداة مئاسية لدعم الاقتصاد المتبادل لجميع 
الدول الاعضاء والغاء اي تغلغل محتمل لقوى اقتصادية عالمية اخرى داخل 
بلدان المنطقة وكنتيجة لذلك تم ابعاد اية منافسة خارجية للسلع البريطانية مما 
جععل اسعار السلع البريطانية تأخذ اتجاها حرا نحو التصاعد ولمصاحة 
بريطانيا ٠‏ 

وف الحقيقة فأن حركة رأس المال داخل المنطقة خلق ظروفا معينة ساعدت 
على تقوية الواقع الموجود داخل التركيب الاقتصادى لاقتصاديات الاعضاء 
لصالح وضع وموقع رؤوس الاموال البريطانية » اذ ان حرية حركة رأس امال 
البريطاني المرتكز على كميات كبيرة من ذهب ودولار بقية اعضاء المنطقة سمح 
لرأس المال البريطاني بالوصول الى جميع زوابا العالم ٠‏ 

والمعنى الاقتصادي لهذا الصندوق » يعني ان جميع مصدري السلع 
المجهزة الى خارج المنطقة الاسترلينية مجبرون على ابداع النقود الاجنبية او 
الذهب الذي حصلوا عليه تتبحة التصدير ف بريطانيا قبل اس تخدامها حتى 
وان كانت تستخدم لشراء سلع من بريطانيا » وتسجل اقيامها في بنك انكلترا 
وبالباون الاسترلينى ٠‏ ان ذلك بعنى ان الدول الاعضاء مجبرة على قبول 
الباون الامقرليني الوسيط وار بدون أي حدود وهذا النوع من 
الاستخدام والممارسة يعني ان الدول الئنامية ؛ كالعراق » داخل المنطقة 
لا تستفيد من هذا النظام بل على العكس تخسر كثيرا من فائضها الاقتصادي 
لصالح الاقتصاد البريطاني خصوصا ان هذه البلدان النامية تحتاج كثيرا 
للذهب او العملات الاجنبية لكي نستطيع تمويل برامج تمتها آذ أن كل 
وحدة من التحويل الخارجي المودعة في الحوض تؤثر بدرجة او بأخرى على 
سيولة البلد النامي وتدعم على العكس سيولة البلد الغني الصناعي وهو 


يلض 


بريطانيا » التى تمتلك القواعد الاساسية للبناء الاقتصادي ٠‏ كما ان البلد 
النانى ألا يستظيع الل نعي الغبالاك الاتجنيية الث حضيل عليها والودعية 
في الحوض الا باجازة بريطانيا ٠‏ 

وهذا السبب هو الذي حدا بالوفد العراقى الذي ذهب برئاسة قاقد 
القوة الجوية العراقية آنذاك وف حرب فلسطين عام 1444 والذي ظل في 
سويسرا وغيرها من البلدان الاوربية ما .نقرب من سته اشهر والحرب بين 
العرب واليهود ؛ مدا وجزرا » ان بعود الى العراق ولم ,شتر خرطوشة واحدة 
رغم وفرةالسلاح بالسوق السوداء ورغم العروض الكثيرة ورغم تمكن اليهودمن 
شراء كميات كبيرة من السلاح من عارضيه بحجة عدم وجود العملات الصعبة 
لان بريطانيا ترفض الموافقة على تحويل الكميات المطلوبة من النقود لشسراء 
السلاح لارتباط العملة العراقية بالمنطقة الاسترلينية وكما بينا سابقا ٠‏ 


ولذلك كان من الضرورات الاقتصاديه والوطنية انسحاب العراق من 
المنطقة الاسترلينية ٠‏ وفعلا تم انسحاب العراق من المنطقة الاسترلينية في ؟" 


١س‏ اصبح بامكان العراق ان يحتفظ بموجودات اجنبية في غطاء عملته 
والنتيجة الفعلية بدا يحتفظ بكميات مهمة من الذهب كغطاء للعملة ( لم يكن 
هذا الحق مكنا قبن الأسحاب )» 

؟ ل وبانسحاب العراق أمكن للعملة العراقية ان تتخلص من القيود 
المفروضة عليها عن طريق معادلتها من خلال الباون الاسترليني » وبهذا حصلت 
العملة العراقية على قيمة تبادل مستقلة عن الباون مما يعني ان الدينار العراقي 
بمكن ان سكون اداة دفع دولية وقد عقّد العراق فعلا عددا من اتفاقهيات 
الدفم بعد ثورة ١4‏ تموز ١408‏ ( تونس ‏ مصر ‏ يوغسلافيا # الصين ) 
وهذا النوع من الاتفاقيات يمكن ان بوسع من آفاق التجارة الخارجية للعراق 


مض 


لوجود بعض العوائق ٠‏ 
م« تحرر العراق من فيود التجارة الخارجية الدولية وكذلك من تبعية 
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تقفيف آرفة 6 ى. 


كان قانون التسوبة الذى شرعته الحكومة سنة ع١‏ سجل الاراضي 
الضاييمة التى. كانت قما سنن بها قافا القيلة كسطكابع #كسية 
لشيوخها او للمتنفذين من اصحاب السلطان وهكذا سبب هذا القانون اجبار 
الفلاحين نتيجة فقرهم المدقع على الهجرة من الريف الى بغداد او الى الالويه 
(المحافظات) الاخرى طلبا للقمة العيش » وقد قام هئولاء البؤساء في كل زاويه 
من زوايا بغداد او المحافظة التي هاجروا اليها وسكنوا في اكواخ من الطين 
سميت بالصرائف امام ابصار الجميع والقليل القليل ستأجر غرفة واحدة 
لسكن عائلته التى لا تقل عن ستة اشخاص خلافا للحديث النبوي الشريف 
بدا معناه ( افصلوا بيتهم في المضاجع في السبع ) اما شيوخهم فكانوا يقيمون 
في بغداد في قصورهم المشيدة عنى شاطيء دجلة بقضون فيها لياليهم الحمراء 
بالمجون والميسر » لذلك رأى العراقيون ف دولتهم دولة بوليسية تدعم ظاما 
بقوم على الفساد والرشوة والتسابق بامتلاك الاراضى بغير وجه حق ٠‏ 

كان الفساد في مضاربات الاراضي مستشريا » فمثلا منحت الحكومة 
موقعا ممتازا للاباء اليسوعيين الامريكيين لبناء جامعة عليه فسارع الوزراء 
والمتنفذون الى المضاربة في الاراضي المحيطة بالموقع فكان ان ارتمع سعر 
الارض ارتفاعا حنو نيا اما جامعة بغداد الرسمية فقد اشترت الارض من 
اصحابها بسعر دينارين للمتر الواحد فضارب المتنفذون على الاراضي المجاورة 
حتى ارتفع سهر الاراضي بشكل جنوني حتى وقم الناس في أزمة سكنية 
رهيبة » لارتفاع اثمان اراضي السكن فوق طاقات الموظفين والكسبة المالية » 
وكان التساؤل عن موعد الانفجار لتفربج الازمة وحل مشكلة المشاكل وهو 
المأوى لكل عائلة وجدت النيآ العظيم الذي ففساءل عنه الناس صميحة بوم 
4 تموز حيسث اصدرت حكومة الدورة بعدئذ قانون تعديل قانون مراقبة 
ايجار العقار » و نظام تعديل نظام بيع مساكن الى العمال والفلاحين ووزعت 


خرض 


الاراضي على النقابات على اختلافها لبناء الدور لمنتسبيها باجور زهيدة 
وكذلك للموظفين واقامت مشروع اسكان للضباط ( في اليرموك وزيونة ) 
ورحلت معظم سكان الصرائف من تجمعاتهم التي تنتشر فيها الامراض حول 
مبزل المجاري القذرة والذي كان يسمى (بالشطيط) وليس هذا فحسب اذ 
اصدرت الثورة قانون الكسب غير الممروع على خساب الشعب +٠‏ وسارت 
الأمور + وسلت معبكلة السككن تاك ٠+‏ 


خروج المراق من حلف بسفداد١م(١)‏ 


والان ما دمنا بصدد انجازات ثورة ١4‏ تموز » لابد اذن من الحدث 
عن حلف بغداد واهدافه ومراميه والغابات التى كانت تستهدف من وراء 
عقده وكيف عالحت الثورة امره وخرجت منه ٠‏ 


لقد اجمع معظم المحللين السياسيين ان غاية بريطانيا من دفع العراق 
للانضمام الى ميثاق بغداد هو ضمان بريطانيا لنفوذها السياسي والحفاظ على 
مصالحها الاقتصادية وعلاقتها التقليدية بالباكستان وايران وفرض هذه العلاقة 
على تركيا الدولة العضو في حلف الاطلسي ففيها تلتقي المصالح الامربكية 
والمر بطانية والاهم من هذا هو ابحاد الطر بقة المثلى للمحافظه على علاقات 
بريطانيا القديمة بالعراق ٠‏ 


ذلك لوقت (تقليدية) »أي متطقة قوذ بر طاملة 2 ومققع نص عظسيا حصر 
روسما وحافظت على علاقتها بأصدقائها القدامى متحاهلة مشاعر شعوب 
المنطقة التحرربة ٠٠‏ وعلى كل كان هذا الحلف عبارة عن تجمع لامداف 


)١(‏ السحب العراق من حلف بفداد رسميا يوم 1807/5 رغم الضغط 
الشعبي ومطالبة الصحافة على اختلاف مادثها ونزعاتها والاحزاب 
السياسية بالالسبحاب فور . 


برضا 


الحكام لا لمتطلبات واماني الشعوب وهو ننفيذ جديد لسياسة توازن القوى 
التي عرفها القرن التاسم عر وهو حلم روماتتيكي لا بسكن تحقيقه لاسيما 
بعد أن وعت الشعوب حقوقها وشعرت بالظلم الذي مارسته بريطانيا وغيرها 
من الدول الاستعمارية ضدها ٠‏ 


وكان ميثاق بغداد النصر الوحيد لبريطانيا في الشرق الاوسط بعد 
الحرب العالمية الثانة وكان إفتظبر البه دك توقشعه عام هوة ١على‏ انه الرمجة 
الظاهر والاداة المنفدة لسياسة الحكومة البريطانية ٠‏ وبعد احداث السوريس 
سنة ١9605‏ اضيف اليه مبداً ايزنهاور الذي اعتبر امتدادا ودعما له ٠‏ 


وابدت امريكا الحلف , ثم دخلت عضوا في اللجنة العمسكرية اعتقادا 

منها انها تمكنت من ربط الدول المحاذية لحدود روسيا الجنوبية في تحالف 
عسكري شبه حلف الاطلسي للوقوف بوجه الاتحاد السوفيتى ٠‏ وهذا هو 
الهدف اقيق من انأبيد مركا له واتخاذها منه اداة فعالة 57 بوجه 
الحركات الثورية والاصلاحية لشعوب المنطقة لكن الطريقة التي اتبعها الحلف 
في مكافحة هذه الحركات ( وباسم الحركات الهتذاية ) #اقنع خمين طريقة 
ستشرانها ٠‏ بيد ان الشعب العراقي » وف طليعته الاحزاب الوطنية والطبقة 
الثقفة بمختلف مهنها وفئاتها واختصاصاتها » كانت ترى فيه اجبارا للعراق على 
الخروج من حلفه واتحاده الطبيعي مع الاقطار العربية التي رفضت الانضمام 
الى هذا الميثاق لخدمة اغراض عسكرية لدول الغرب الاستعمارية » ورأت في 
اجبار العراق على الدخول فيه ابرز مثل على الروح الاستعمارية لبريطانيا 
وامربكا .٠‏ وما تخويف العراق بخطر الاتحاد السوفياتي الا ذريعة تستغلها 
الدول الغربية لفرض حكام على الشعب العراقي لا يسثلون مصالحه وطموحه. 
تأعداء العراق والعرب هم من يمدون ( الكيان الصهيوني ) بأسباب البقاء من 
الطائرة الى رغيف الخبز » وتشجيع عدوانها على الدول العربية وقد اوقمت 
جميع قرارات مجلس الامن القاضية بانصاف العرب عن طريق استخدام حق 


لفق 


الفيتو . ولولا المساعدات الامرنكية الاقتصادية والعسكرية لما عاش الكيان 
الصهيو ني هذه الفترة ٠‏ فكل فرد فيه نتلقى مأ دقرب من الالف دولار سنويا 

من المنح والمساعدات والقروض والهبات والتبرعات التي لا تخضع للضرانب 

من الولايات المتحدة » وبامكان اليهودي الامردكي ان بتطوع في صفوف 
جيشى الكيان الصهيوتي ويذهب للقتال ضد العرب محتفظا بجنسسيته الامريكية 
ويوظيفته ومركزه ٠‏ وهذا ما حدث فعلا في ١.07‏ » بالاضافة الى الجسمر 
الحوى الامريكى الذي كان بنقل المساعدات الى الكيان الصهيوني ٠‏ 

ان مبدأ توازن القوى الدي تتبناه امريكا وساستها منذ قيام الكيان 
الصهيونى حتى الان ؛ بعد اكبر اهانة توجهها امريكا للامة العربية » مع علم 
الغربى » واقتصادها على السواء ؛ واذا ما تحررت ارادة العرب السياسيه 
قبيوف ور ذلك افيا #أثير على الشرفي. * 

ودعد نورة تموز سمح عبدالكريم قاسم بتزودد العربية المتحدة 
بصور و بالق الحلف نقلها السيد عبدالحميد السراج بالطائرة معه عند 
عودته الى د مشلق ال اوائل آب 964ل ؛ كما حصل الاتحاد السوفياتي على 
صور هذه الوثائق وقام بنشرها وتعليقها على جدراد بعثاته الدبلوماسية في 
الخارج وخاصة خطط الحلف العسكرنة الموجهة ضد الاتحاد السوفياتي مما 
ادى الى توتر العلاقات بين الاتحاد السوفياتى وبلدان الحلف وقام الوفد 
الوثائئق السرية الخاصة بالحلف والتى تتعلق بخطط انشاء قواعد ذريه 
وصاروخية ف ايران وتركيا وباكستان لمهاجمة الاتحاد السوفياتي » وعلى اثر 
ذلك وجهت الحكومة السوفياتة مذكرات احتجاج الى هذه الحكومات 
متهمة اءاها باقامة قواعد عسكرية لمهاجمة اراضيها ٠‏ 


لزنا 
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ومن اجل كشف الحقائق ولاعطاء صورة واضحة لا لبس فيها ولا ايهام 
عن ماهية هذا الميئاق وماذا كان بدور ف اجانه العسكرية لخدمة اغغفراض 
بريطانيا وامربكا ؟ وهل نمكنت الدول الاسلامية فيه من نه ينتسليح جيوشها 
تحقيقا للغاية التي دخلت فيه من اجلها ؟ وماذا كان موقف بريطانيا وامريكا في 
الحرب الذرية التي ستقع بين دول الميثاق والاتحاد السوفياتي » من اجل كل 
هذا تقدمت بالعديد من الاسألة الى السكرتير العام العسكري للميثاق العميد 
الركن احمد محمود الجنابي وهو من الضباط الواسع الثقافة والمعرفة 
بعتز بمهنته العسكربة بالاضافة الى ذلك كان بتمتع بوطنية وغيرة على مصالح 
بلاده وامته وقد اجاب مشكورا بما عرف عنه من صراحة ٠‏ 


26 


السكرتير العسكري لميثاق بفداد يتحدث عن الميثاق 
عزيزي الاستاذ البحاث المتبحر العميد خليل ابراهيم حسين المحترم 


اشكر لكم ثقتكم في اني استطيع ان اضيف كلمة الى ما سبق وقيل 
وكتل عن خلفيات ومجهضات ثورة ١4‏ تموز 8مهو١‏ وان لم اكن ممن ساهم 
فيها فعلا ٠‏ ويمكنني القول ان دقتكم في البحث واصراركم على الغوص في 
اعماق وخلفيات الاحداث والنبش ف تلال المخلفات من مدونات واقاويل 
وادعاءات وانتحالات للوصول الى اسانيد وثائقية معتمدة لدعم ما اتتم قائمون 
يتدونه حول الاحداث الوطنية والقومية ؛ ان هذه الامور جميعا كانت هي 
الدافع لتفضلكم تتوجيه بض الاسئلة الى في رسالتكم المؤرخة في 
١١ //6‏ ولاني كنت قد شغلت منصب رئيس السكرتارية العسكرية 
لميثاق بغداد من تشكيل السكرتارية في اوائل سنة 5هنه١!‏ وحتى قيام ثورة ١4‏ 
تموز حبث احلت على التقاعد في صبيحة ذلك اليوم ضمن قافلة من زملائي 
الضباط لم تتح الفرصة حتى الان ‏ مع الاسف ‏ للتدقيق في دوافع احالتهم 
على التقاعد ومن منهم كان يستحق ذلك ومن منهم كان قد ظلم اشد الظلم 
بهذه الخاتمة بعد خدمة مخلصة ومتفانية ونزيهة ودراسات متواصلة والحصول 
على اكثر من شهادة جامعية واهمال المصلحة الشخصية في سبيل تغليب 
المصاحة العامة » خاصة وانهم احيلوا على التقاعد على فقرة عدم الكفاءة ف حين 
كان معروفا للجميع انهم كانوا من اكفا الضباط واخلصهم وانزههم ٠‏ وعسى 
ان تتاح مثل هذه الفرصة لمحرد رفع الظلم عنهم والاعتراف بحقهم ٠‏ 


هرضن 


واني اذ اشكر لكم ثقتكم ف فأنه سعد ني ان البي طلبكم واجيب على 
الاسئلة المدكورة » ولكن بحب على بدء* ان اذكر ان الاحداث موضوع 
البحث قد مر عليها ربع قرن واني لا احتفظ ‏ مع الاسف ‏ بايه 
اوراق وثائقية او مذكرات عن نلك الفترة حيث كانت قد بقيت مذكراتي عنها 
في مكتبي في مقر الميثاق ووضعت اليد عليها لجنة جرد وثائق الميثاق التي 
ألفت عند قيام الثورة ٠٠‏ وبعد اطلاع اللجنة المذكورة عليها قررت اعادتها 
الي على الرغم من ان ممثل وزارة الخارجية في اللجنة الذي تمرف علي في 
الاسف ‏ ذكر لي انه كان قد اقترح على اللجنة ان تعتبر مذكراتي تلك وثيقه 
رسمية لسيبين ‏ كما قال لى ‏ اولهما وطنى لما احتوته تلك المذكرات من 
صراعي طيله مدة اشتغالي في الميثاق ضد العناصر البريطانية فيه لمحاولتهم 
السيطرة على ادارة الميثاق وتوجيهه وفق سياستهم ومصالحهم وابقاء منتسبي 
الدول الاخرى ف الميثاق واجهات شكلية » ولما ينطوي عليه سلوكي ذلك من 
تلك الشاكلة وبتلك الروح الوطنية ؛ اما السبب الاخر كما قال فانه نتعلق 
شخصى واحالتنى على التقاعد بدلا عن المكافأة والتقدير ٠‏ ولم استلم تلك 

انى استمب ستبيتك عذرا لاستطر ادي وتطرقى الى هذه الناحمة اله لشخصية 
مضطرا لكي اوضح سبب عدم حيازتي مراجع وثائقية شخصية استند عليها 
في اجاباتى على اسئلتكم بالاضافة الى تقادم الزمن على تلك الاحداث ووقوفي 


يفف 


هذا وان عدم وجود وثائق او مذكرات لدي عن تلك الفترة قد يودي 
الى خطأي ف ذكر بعض التواريخ او الاسماء وغيرها واني اعنذر عن ذلك 
ان حصل فعلا ٠‏ وحيث ان السائل المحترم لم نكن بعيدا عن اوساط .الاحداث 
فأنه قد ستطيع تصحيح بعض ما اذكره او حذفه او تعديله لما عرف عنه من 
قوة الذاكرة وجمع المعلومات التاردخية ودقتها ٠‏ 

وانى ارجو ‏ لبعض الاسباب الا بنشر شيء من اجاباتي هذه قبل 
الافراج عن الوثائق البريطانية المختصة بهذه الفترة في السنوات القليلة القادمة 
وكل موافقتى على ذلك(١1)‏ 5 

وفقكم الله الى مز بد من الانجازات ومديد من العمر ٠‏ 

غايات ميثاق بفداد الحقيقية 


السؤال الاول : ما هي غايات ميثاق بغداد الحقيقية وهل كان الغرب 
جادا في تسليح العراق » وما هو موقف بعض الضباط في اثناء المناقشات وهل 
كان رأيهم يعارض رآأي القيادة السياسية ؟ 

جولب القزال الول 

١‏ ان غابات ميثاق بغداد الحقيقية كانت تختلف حسب مصالح الدول 
الاعضاء ف الممثاق ٠‏ 

وبمكن تننسيم هذه الدول من حيث الغايات الى شرقية وغربية وبكلمة 
اخرى ضعيفة وقوية ٠‏ فالاولى هي الباكستان وايران والعراق وتركيا 
والاخرى هي بردلانيا والولابات المتحدة الاميريكية ب وان كانت عضوا 
مراقبا فقط في الظاهر ‏ ومنظمة حلف شمال الاطلسي (الناتو) وان لم تكن 


(() اصبحت في حل من اي التزام في النشر بعد ان اطلقت الوثائق البريطانية 
وحصولن على اذن الكائيه , 


بيارقلا 


عضوا في الميئاق » ان دخول الولايات المتحدة في الميثاق بصفة مراقب كان في 
رأى لغايات عديدة منها مجامله لاسرائيل ومنها تجنب استثارة مصمر التى 
كانت علاقتها بها حسية ميد أقياح الثورة السريةافي “قوزقز بامبة؟ وبغاسة امو 
الاميريكي من الاعتداء الثلاثي في خريف ١٠0‏ واجبار الدول المعتدية على 
الانسحاب من مصر ؛ وقد كانت مصر شديدة العداء لميثاق بغداد منذ قيامه في 
سنة 6068ة١‏ حتى انهياره ف سنة 964 ٠‏ ومن اسباب ذلك ايضا محاملة 
المملكة العربية السعودية التي كانت على علاقات حسنة مع الولايات المتحدة 
ينما كانت العلاقات بين المملكة السعودية وبين المملكة العراقية يشوبها دائما 
الحذر والارتياب يسبب العداء التاربخى بين العائلة الهاشمية وبين العائملة 
السعودية بنتيجة الحروب التي نشبت بينهما والتي ادت الى سقوط دولة 
اس لك المي 7 . _ 

ومع ان الولايات المتحدة كانت بصفة مراقب في الميثاق الا ان النفوذ 
الحقيقى فيه على مستوى القرارات العليا كان لها وتليها في ذلك بريطانيا ٠‏ 
وكان التنافس الخفي قاكما بينهما وكانت العناصر البريطانية في الميثاق ‏ وهى 
اعرص بواقنا من العتاسر الآفيريككية ب اتعاول, دويا السيظرة لل انب ان 
لميثاق يما كانوا يبذلونه من نشاط وتعاون فيما بينهم وبما اتصفوا به مسن 
سبق النظر والتخطيط المسبق والمادرة للاحتفاظ بدفة السفينة ف يديهم 3 

؟ ل وكانت غايات الدولتين الغربيتين في رأبي كما بلى : 

أسدسد الثغرة ف الحزام الامنى بين حلف الناتو في اوروبا وبين حلف 
جنوب شرق اسيا # سياتو ‏ واكمال تطويق الاتحاد السوفياتى والوقوف 
بوجه الخطر الشيوعي من التوسع باتجاه غرب اسيا فافريقيا ٠‏ ومما اذكره 
بهذا الصدد في حفلة عشاء اقامتها وزارة الدفاع البريطانية في خريف سنة 
4 للوفد العراقى الذي ذهب الى انكلترا لشراء معدات عسكرية برئاسة 
دزير الدفاع المرحوم شاكر الوادي » وكنت احد اعضاء الوفد » تحدث الينا 


فض 


وزير الدفاع المريطاني ‏ وكما اذكر كان شنويل ( اليهودي واللورد بعدئذ ) 
وقال ان العراق عو الباب الخلفية لنا ولذلك يجب علينا ان نحرص على 
الاحتفاظ بنه. 

ب استغلال طاقات وموارد دول الشرق الاوسط واشراكها في الدفاع 
عن هذه المنطقة عند تعرضها لخطر بهدد مصالحهم ووجودهم وليس مصالح 
ووحود دول الشرق الاوسط نفسها كما اثبنت الاحداث التى وقمت في 
المنطقة منذ الخمسينيات وحتى الوقت الحاضر ٠‏ وقد ذكر لي شخص بريطاني 
كان مستشارا اسلاميا للجنرال ويفل ‏ قائد قوات الشرق الاوسط العام في 
اثناء الحرب «بعالمية الثانية ونائب الملك في الهند بعدئذ ‏ انهم كانو؛ يرعبون في 
دخول الدول العربية بصورة جماعية في عضو الميثاق ولكن نوري السعيد 
استعجلهم في عقده وتعهد لهم بجلب الدول العربية الى عضوية الميثاق في خلال 
شهرين او ثلاثة اشهر بعد عقده وقد فشل ف ذلك بالاضافة الى ان الدول 
العربية وقفت موقفا عدائيا من الميثاق وكانت مصر اعنفها في ذلك وكانت 
دعاتها ضده بالغة التأثير مما حال دون تحقيق اهداف المثاق ٠‏ وقال ان هذه 
القضية هي واحدة من عدة قضايا انرى التزم بها نوري السعيد وفشل فيها 
واقسببةق الاضرار ببريطانيا وكان هذا الحديث في شهر أبار سنة مه19 ٠‏ 

هذا وان الجنرال تمبار ‏ رئيس هيئة الاركان الامبراطورية 
البريطانية ‏ الذي قابلته في اواخر سنة هه٠١‏ في لندن » وكان قد زار الاردن 
قبل ذلك بفترة قصيرة وقوبل بمظاهرات عدائية اضطرته على قطع الزيارة 
ومغادرة الاردن » قال لي ف نلك المقابلة : « ارأبت ما حدث في الاردن » 
ومهما يكن الامر فاننا سنجلب الاردن الى عضوية الميثاق في اسابيع قليلة 
قادمة » ٠.‏ ولكنهم لم نتمكنوا من تحقيق ذلك يسبب موقف الدول العربية 
المعادي لللمكاق + 


لخلا 


كان الجنرال ايزنهاور ‏ رئيس الولابات المتحدة الاميرنكية ب قا 
تقدم في اواثل الخمسينيات بمشروع الدفاع عن الشرق الاوسط الذي كان 
بهدف ايضا الى اشراك الدول العربية في ترتيبات الدفاع عن المنطقة واستغلال 
مواردها وطاقاتها لمصلحة الغرب وقد فشل ايضا ف تحقيق ذلك المشروع ٠‏ 
ج - الاحتفاظ بنفوذهم ومصالحهم الكبيرة في منطقة الشرق الاوسط 
الطافية على بحر من النفط بغذي صناعات الغرب ومواصلاته كما يغذي الدم 
جسم الانسان والدذي كان الغرب بحصل عليه بابخس الاثمان فضلا عن 
المصالح التجارءة الاخرى وموقع الشرق الاوسط السوقي الذي ولف حلقه 
الوصل بين القارات الثلاث اوروبا وافريقيا واسيا » خاصة بعد اتحسار 
الاستعمار الاحتلالي بعد الحرب العالمية الثانية ولبسه قناع الاحلاف 
والتكتلات لتحقيق الغايات تفسها ٠‏ 
احداث الفرقة والشقاق بين الدول العربية وعزل من ينضم منها الى 
اليثاق عن قافلة القومية العربية التي كانت تتزعمها مصر وحماية أمن ومستقبل 
ابرائيل يمام الطركة ناما م 2 
اما عن غادات الدول الشرقية في الميثاق فهمي ف رأبي كما يلي : 
حاجة هذهالدولالى الاسلحة والمعدات العسكرية والتي لم يمكن 
لحصول علي في اك الحقبة الام الدول الي » ولك هذه لتك بي 
طلبات معظم هذه الدول لاسباب سياسية في الغالب وعلى الاخص الدول 
الدول العربية منها وذلك حفاظا على كيان اسرائيل وعدم تعريضها لتهديد جدي 
عربي وابقاء التفوق في عناصر القوة العسكرية بجابٍ اسرائيل بالاضافة الى 


عدم اطمئنان الدول الغربية الاستعمارية الى الدول الشرقية والعربية منها 


5 1ه 


خاصة إلتي اخدت تستيقظ من رقدتنها الطويلة وتسعى الى التحرر من 
النفوذ الاجنبي وقد عرضها ذلك الى مجابهات خطيرة ضد الدول الاستعماربة 
كحركة مابس سنة ١1441١‏ في العراق وثورة ١900‏ في مصر وخروج بريطانيا 
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من مصر وانسودان وما اعقب ذلك من حصول مصر علو الاسلحة من دول 
اوروبا الشرقية وتأميم قناة السويس والاعتداء الثلائي على مصير وكانت 
حركة مصدق في ايران في سنة ووه وتحرير مورد النفط من الاحتكارات 
الاجنبية قد.قرعت ناقوس الخطر على النفوذ الاجنبي في ايران » هذا بالاضافة 
الى حركات التحرر في عموم الاقطار العربية في اسيا وشمال افريقية ٠‏ 

وقك توقس. الدؤل السرقة الى انضمت. الى المثاق ان اتضماعها هوه 
يا قرصة الحصول على حايكبا' من الأدلمة والنداته سب ساب اقرب 
اليها للدداع عن المنطقة بالاضافة الى المشاريع التي هي بحاحة اليها والتي 
نتطابها الدفاع اضا كوسائل المواصلات والتموين من طرق وسكك حديديه 
وموانىء ومطارات وغيرها مما نتطلبه انجازها اموالا طائلة تعجز عنها الدول 
العرقة وتآمل ان تحصل عليها اى على ببعضها من الدول الغريية © .ومن جهة 
أخرى فان عضوية الدول الغربية في الميثاق وسيطرتها عليه بخففان من خشيته 
من تجهيز الاعضاء الشرقيين ببعض الاساحةءه 

ب ان دول الشرق الاوسط التي انضمت الى الميثاق كانت تخشضى 
قشي العقيدة الشيوعية في بلادها والتي سعى الانحاد السوفيتي جاه دا 
تسديها الى .هدم الأقطار وغيرعا حن طريق التنظييات والاحواب. السيرة 
فيها ٠‏ ولا رب ان غاية الاتحاد السوفييتى من ذلك هو مصاحته الخاصة 
بالدربة الآولى + ومن الممروفة طاريفيا أن رؤسيا ميث عيدها الليضري اطي 
وتخطط للوصول الى الياه الدافئة في البحر الابيض المتوسط والخليج 
العربي ٠‏ ولابد ان هذا الهدف قد زاد التركيز عليه بعد حلول النظام 
الماركسي ف روسيا وتشبثه بنشر دعونه الى خارج حدوده وخاصة في منطقة 
الشرق الاوسط بذريعة التحرر ومحارية الاستعمار وكانت جميع دول هذه 
المنطقة تحت قوذ الدول ‏ الاستعمارة اش كل وآخر ٠‏ ولاختلاف النظام 
الشيوعن كليا عن الانظمة الاجتماعية والاقتصادية القائمة ف هذه الدول فانه 


بذكلا 


كان يهدد وجودها في الصميم ولهذا كانت تخشاه اشد خشية وترحب 
بالتعاون مع ايه دولة لابعاد هذا الخطر عنها وهذا احد عوامل رغبتها في 
الانضمام الى الميثاق لتلاقي مصلحتها في هذا الموضوع مع مصاحة الغرب ٠‏ 

ج س وبالنظر الى قيام القوتين العظميين في العالم بعد الحرب العالمية 
الثانية وسيطرة كل منهما على الدول التي تقع في منطقة نفوذها فقد نشأت 
فكرة سياسية تقول ان الدول الصغيرة لا سكنها المحافظة على اس تقلالها 
ووجودها ما لم تستند على احدى القوتين العظميين ٠‏ وعلى الرغم من قيام 
بسكن ادوؤل عدم الانحياز او العالم الثالث في اواسط الخمسينيات فأن فكرة 
وجوب الانتماء الى احد المعسكرين الغربى او الشرقى ظلت راجحة عند بعض 
السياسيين ورجال السلطة ويظهر ان المسؤولين في دول الميثاق كانوا يكومنون 
بهذا المبداً عند انضمامهم اليه ٠‏ 

4 هل كان الغرب جادا في تسليح العراق ؟ 

لم يكن الغرب جادا في تسليح اي من دول الميثاق تسليحا حديثا ووافيا 
وانما كانت الغاية الهاء الدول الاعضاء بالدراسات والاجتماعات والمناقشات 
وتوجيه الامور وفق مصالحها والمماطلة فيما دون ذلك ٠‏ ويصح الاستشهاد 
بهذا الشآن بالمثل القائل « جعجعه ولا طحن » وذلك على الرغم من جودة 
اسلوب توجيه الدراسات وتوز كم الاعمال وادارة الاجتماعات ٠‏ وكانت كل 
دورة دراسية تستغرق من ستة اشهر الى سنة واحدة كما سياتى ببانه في 
الفقرة (+) التالية + وقد اتقضت. السسنون دوق أن بحصل العراق الا على 
القليل مما كان يرغي فيه من الاسلحة والمعدات ٠‏ وربما كان الغرب اكثر 
اهتماما بموضوع المواصلات وموضوع مقاومة التخررب حيث ان الموضوع 
الاول شتمل على مشاريع جسيمة وتستغرق وقتا طويلا كالطرق والموانيء 
والمطارات والسكك الحديدية وهي حيوية لهم اذا نشبت ابة حرب في المنطقة 
واذ موضوع مقاومة التخريب يضع شبكات الاستخبارات المحلية في خدمتهم 


رذن 


ايضا بالاضافة الى تنظيماتهم الخاصة وبذلك بتاح لهم التغلغل في الامور 
الداخلية ومعرفة كل صغيرة وكبيرة كما بسهل لهم مهمة التجسس على البلاد 
العربية الاخرى وخاصة غير الصديقة والمعادية للميثاق منها ٠‏ 

وعلى الرغم من ان الدول الغربية لم تكن ترغب في تسليح الدول 
الشرقية في الميئاق تسليحا حديثا ووافيا فاني ارى ان العامل الاقتصادي في 
هذه الدول كان احد اسباب ذلك ايضا ٠‏ اذ انها لم تكن غنية الى الحد الذي 
تستطيع فيه تحمل تكاليف التسليح الباهضة ؛ ولعل املها في الحصول على 
الاسلحة محانا او باسعار مخفضة بعد انضمامها الى الميثاق هو احد العوامل 
المشنجعة لها لاشتراكها قنة ٠‏ 

ويبدو غريبا ان تحجم الدول الغربية عن تسليح حلفائها الدول الشرقيه 
في الوقت الذي هي بحاجة اليها للاشتراك في الدفاع عن المنطقة ٠‏ ان تعليل 
ذلك في رأبي ومن ملاحظتي لما كانت تنم عليه بعض المناقشات مما يختفي 
وراءها من النوايا هو ان الدول الغربية لم تكن تثق بكفاءة الدول الشرقية 
وجديتها والتزامها بالدرجة التي يمكنها الاعتماد عليها وكشف اوراقها لها , 
ولقالكقاها كاف حتفى سيا كثير! من اسسروارها وعطلها ترمد فقظ ان 
تستخدمها عندما تقع الواقعة في الاعمال والحركات المفيدة لها بالذات مهما 
كانت حصيلتها على الدول الشرقية من الاذى والخسائر ٠‏ 
ه ‏ موقف بعض الضياط العراقيين في اثناء المناقشات : 

لم اكن على اطلاع واسع من موقف ضماط الخطط العراقبين في 
المناقشات مع ضباط خطط الدول الاخرى لعدم حضوري اجتماعات ضباط 
الخطط:وانها كنة احضر الاجتماعات الاعلى من ذلك كلحجنة معاو ني رؤساء 
اركان الحيوش ولجنة رؤساء اركان الجيوش ومم ذلك فاني اود بمذه 
المناسبة ان اذكر موقف بعض الضباط العراقيين من دراسة كانت تخصني 
بالذات والذي آلمني اشد الالم وخلاصة الموضوع ان البريطانيين رغبة في 


1 ؟ 


التخلص مني اقترحوا على ضباط الخطط اجراء دراسة حول السكرتارنة 
العسكرية دون علمى وتمت تلك الدراسة الكيدية التي اشترك فيها ضباط 
الخطط العراقيون ولم يقم أي واحدمتهم باخباري غنها على الرغع من وضوح 
العرض منها من الاسلوب المخالف للنظام الذي عرضت فيه على ضباط 
الخطط ٠‏ وانما اعلمني بها السكرتير التركي المرحوم نجمالدين اركوفن 
العقيد عندئذ واللواء بعدئذ # وقد ذكرت تفصيل ذلك في جوابي على 
السؤال السادس ؛ ولكن اقتضت المناسبة هنا التطرق اليها لاعطاء مؤشسر 
عن سلوك بعض ضياط الخطط العراقيين في مناقشات المواضيع المطروحة 
للدراسه ٠‏ فعلى الرغم من ان تلك الدراسة حول السكرتارية لم تعرض عليهم 
بالطريقه المشروعة ‏ وهي طريق السكرتارية ‏ وانهم لم بأخذوا رأي 
السكرتارية في النقاط المثارة فيها » وكان هذا هو الاسلوب الصحيح لو ان 
الدراسة كانت غير كيدية وتوخت الوقوف على مشاكل السكرتارية ونواقصها 
لتلافيها الك وجدت ؛ فان الضباط العراقيين الذين ساهموا فيها لم تدفعهم روح 
الزمالة لمعارضة تللك الدراسسة او ابداء التحفظات عليها او 
اخباري عنها ٠‏ وكان يحب عليهم القيام بشيء من ذلك على الاقل للاحتفاظ 
برئاسة السكرتارية العسكرية لضابط عراقي ٠‏ وقد ضاف المي 
من موقفهم ذلك ها كنت الاحظه من تعاؤان واتماسك بين المناصر البر يط ائة 
خاصه وحرصهم على اطلاع كل واحد منهم على مجريات الاأمور وتمسكهم 
روح الفرق والحماعة ٠‏ 
5 هل كان رأي بعض الضباط يعارض رأي القيادة السياسية ؟ 
أسان اسلووف المناقشات كان كالاتي : 

اولا ‏ تقرر مواضيع الدراسات العسكرية اما بتوجيه من مجلس الميئاق 
او اجنة رؤساء اركان الجيوش او اجنة معاوني رؤساء اركان الجيوش او 
مديرية الخطط العسكربة في الميثاق او السكرتارية العسكرية ٠‏ وتحال من 
قبل السكرتاربة العسكرية الى كافة الدول الاعضاء فتقوم هذه بدراستها من 
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جميع الوجوه العسكرية والسياسية والاقتصادية والامنية والفنية وغيرها 
ومن وجهة ظرها الوطنئية خاصة ٠‏ وتصدر تعليماتها ونوجيهاتها الى جماعة 
الخطط التابعة لها حسيما تقتضيه مصالحها لتعمل تلك الجماعة على ضونها 
عند اجتماعها بجماعات الخطط من الدول الاخرى ٠‏ وهؤلاء بمجموعهم 
يضعون دراسة مشتركة للموضوع المطروح قد نتفقون في جميع موادها او 
يختلفون في بعضها ويقدمون اقتراحات بديلة لها او يتحفظون عليها ٠‏ 

ثانيا ‏ وهذه الدراسة تحال بدورها الى الدول الاعضاء للاطلاع عليها 
والتهيوء لمناقشة نقاط الخلاف فيها ومحاولة نسونها في اجتماع معاوني 
رؤساء اركان الجيوش الذي هو المرحلة الثانية من مراحل انجاز الدراسات 
وف هذا الاجتماع اما نتوصل معاونو رؤساء اركان الجيوش الى تسوية 
الخلافات في وجهات النظر واما ان بعض الخلافات تبقى قائمة وفي كلتا 
الحالتين تقوم السكرنارية العسكرية بتهيئة محاضر الاجتماعات وتبلنها الى 
الدول الاعضاء للاطلاع والتهيوء للمناققات في اجتماع رؤساء اركان 
الجيوش الذي هو المرحلة الثالثة من مراحل انجاز الدراسات + وف الخلافات 
الاقل اهمية قد يسبق اجتماع معاوني رؤساء اركان الجيوش اجتماع رؤساء 
ضباط الخطط لجميع الدول الاعضاء في محاولة لتسوية الخلافات قبل 
احالتها الى معاونى رؤساء اركان الجيوش ٠‏ 

لالقااب وف اجصاغ رؤساء. اركاك الجيوشن الذي ينقد كل سنثة اشمر 
عادة تناقش الدراسة من قبلهم في محاولة للاتفاق عليها ومصادقتها ونادرا 
ما تبقى بعض نقاط الخلاف قائمة وفي كلتا الحالتين تقوم السكرتارية بتهيئة 
ما توصلوا اليه مع نوصياتهم وابلاغها الى الدول الاعضاء للاطملاع » واذا 
تطلب الامر لرفعها بعدنذ الى مجلس الميثاق الذي يجتمع مرة واحدة في السنة 
عادة وعلى مستوى الوزراء ٠‏ 

ب بهذا تكون الدراسة قد بلغت مرحلتها النهائية ونتضح من البيانات 
السالفة ان ليس هناك في مراحل انضاج الدراسات ما يدخل ف معنى معارضة 
ف 


رأي القيادة السياسية فموقف كل .دولة عضو من الدراسات وفي الاجتماعات 
والموتمرات تحكمه مصالحها الخاصة وما يتفرع عن ذلك من الاعتبارات وان 
ممثلي تلاك الدول يزودون في جميع المراحل الدراسية بتعليمات وتوجيمات 
عليهم ان يتحركوا في حدودها في الاجتماعات المشتركة » ولا ررب ان كل ممثل 
يستهدف مصلحه بلده ويدافم عنها » وقد يخالف في سبيل ذلك موقف واحد 
او اكثر من ممثلي الدول الاخرى ٠‏ وقد نبكون بينهم بن يختلف رأيه في 
موضوع ما عن رأي دولته ولكنه ملزم بعرض رأي دولته والدفاع عنه وينطبق 
هذا بصورة خاصة على العسكربين ٠‏ 
هذا وان كل موضوع يصل مرحلة المناقشات في اجتماعات الميثاق ,يكون 
قد سيقت دراسته وطنيا من قبل كل دولة عضو وان هذه الدراسة تشترك 
فيها مختلف الوزارات والدواتر التي يتعلق بها الامر عسكرية او مدنية وان 
هذه الجهات تناقش جميع النقاط المتعلقة بالموضوع وقد تتفق وجهات نظرها 
او تختلف وني الحالة الاخيرة تعرض نقاط الخلاف على السلطات الاعلى 
فالاعلى لتسوبتهما واعطاء القرار النهامى بشأنها والذي يمثل عندئذ وجمة 
انظر الوطنية التي يعرضها ضباط الخطط واللجان الاعلى في اجتماعات الميئاق 
وبذلك تكون وجهة ظر كل دولة قد تقررت وطنيا ومسبقا ولا مجال لبروز 
خلافات حولها بين اعضاء لحان الدولة الواحدة في اجتماعات الميثاق ٠‏ واذا 
كان هذا الخلاف قد حصل ف مرحلة الدراسة الوطنية فانه يكون قد سوي 
وطنيا ايضا ولا ظهر له اثر في احجتماعات الميثاق التي يحاول كل طرف فيها 
تفبيل وجهة ظر بلده الى الاطراف الاخرى ٠‏ وهنا قد تقوم الخلافات 
والصراعات والمساومات بين الاطراف لاختلاف مصالحها وفي محاولة للتوصل 
الى تسويات باكثر ربح واقل خسارة وضمن نطاق التوجيهات الوطنية لكل 
طرف والتى يكون فيها عادة هامش من المرونة والبدائل لتسهيل التوصل الى 
اقاق والالتقاء في أي موقم ممكن من الطريق ٠‏ 
ش احمد محمود الجنابي 
يذكنا 


هل كان هناك تنافس بين الانكليز والامريكان في الميئاق ؟ 

الصقرال الثاني : كيف كان يدور الصراع بين بين المخططين الانكليز وبين 
المخططين الاميركان وما هي اختلاف وجهات ظرهم في تسليح العراق والدول 
الاسلامية المشتركة في الحلف وهل كانت اميركا وبريطانية جادتين في تسليح 
شرثه القول ؟ 

الجواب 

١‏ حيث ان الولايات المتحدة الاميريكية لم تكن عضوا في الميشاق 
وانما كانت تحضر اجتماعاته بصفة مراقب فانهم لم يكونوا رسلون مخططين 
عند اجتماع مخططي الدول الاعضاء لدراسة ومناقشة المواضيع المطروحة وانما 
كان الاميركان يحضرون الاجتماعات الاعلى من اجتماعات ضياط الخطط ثم 
صار لهم عضو في السكرتارية العسكرية ب سكرتير برتبة عقيد طيار ‏ وفي 
سنه لاه6ة١‏ وبموحب القرار الذي اتخدذ بهذا الصدد تشكلت مديرية خطط 
عسكرية برئاسة لواء من الجيش الباكستانى ‏ جنرال حبيب الله خان ونائب 
مدير برتبة لواء ايضا ‏ الجنرال الاميريكي دائيال » وتشتمل المديرية على 
يضع دوائر كالتدرب والاستخيارات والهركاث » وهف ذا دخل العنصر 
الامريكى فق التشكيلة الغسكرية بمقساركة ففالة واضبحت: السكرقارية 
العسكرية مرتبطة بهذه المديرية من الناحية الادارية ٠‏ 

؟ ل نتضح من البيانات اعلاه انه لم يكن هناك مخططون اميريكيون 
كما كان للدول الاعضاء » ولهذا لم يكن هناك تنافس بين البريطانيين وبين 
الاميريكان عنى مستوى ضباط الخطط » ولكن تعيين جنرال اميرردكي يمنصب 
لالب مدير اتخطظ. السستكرة كاك بأد رس لقرضن أسجراك الاي تك اقيما 
كان يبحث من المواضيع ع ونقطط لوابولانة اذرذلك كان برقلة المي يوق هنا 
ول على حلم الفا بوبوة ار طاين السبريع عن بسيانة التسرب أل 
الميثاق وينم عن وجود المنافسة بينهما ولكنها لم تكن ظاهرة للعيان واعتقد 
انهم كانوا متفاهمين تلميحا او تصريحا على ان لا يطلعوا الاعضاء الاخرين 
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على مثل هده الامرر لأسي ليا اراقع سثاون طرفا واحدا في الميثاق وهمو 
الطرف الغر , بي المتحكم وان مصاحتهم العامة فيه وامدةنوان كانت المصالح 
لولية د كارب ف بعش العام ل + 

+« وبالنظر الى سلوك السكرتير العسكري البريطاني في تدوين 
محاضر الجلسات وتغبيره بعض ما يقال فيها فقد كنت ارغب في ان استغل 
التنافس ‏ المفروض وجوده بين الاميريكيين والبريطانيين ‏ فأكلف السكرتير 
الاميردكى بتدوين محاضر الجلسات المهمة » ولكن هذا كان اقل كفاءة 
وحرصا على العمل من السكرتير البربطاني + والذي كان يحدث هو انه بعد 
فترة من انعقاد الجلسة التي أكلف فيها الاميريكي بتدوين المحضير شخل 
السكرتير البريطاني ونتجه الى الاميريكي قائلا له « جم وهذا اسمه الاولب 
ألست قد تعبت فاعاونك » فيجيب هذا « آه بلى » ويغادر القاعة ناركا المهمة 
الى البريطاني وتفشل خطتي في محاولة استغلال التنافس بينهما ٠‏ وهذه 
بالطبع صورة شخصية تعكس الفرق في الجدية والحرص بين هذين الضابطين 
ولا تصلح للحكم على وجود او انعدام التنافس ١‏ بين البر يطانيين والامير دكين 
في القضابا المامة ٠‏ 


؛ ‏ هناك صورة اخرى للاستدلال على قيام التنافس بين هذين 
الطرفين ٠‏ ذلك ان المرحوم اللواء غازي الداغستاني ذكر لي انه كان قد 
اتتدب للمفاوضة حول الاسلحة والمهمات للجيش العراقي وحين تفاوض مم 
البريطانيين تبين انهم لا يعطون شيئا الا مقابل ثمن وباسعار باهضة ولكن 
الامردكيين عرضوا استعدادهم لتقديم الاساحة والممدات للجيش العراقي 
محانا فأخذ نتفاوض معهم بشأنها وعند ذلك تعرض للضغط من السلطة 
العراقية لكي يوصي بالشراء من من أنجهة البريطانية نك ف بتشضع للك 
الضغط وجادل بانه ليس من المعقول ان بوافق على رفض الاساحة التي 
غدمها الاميريكيون مجانا لكي نشتريها من البريطانيين باسعارها العالية » 


كان 


واخيرا تغلب موقفه واستلم الجيش فعلا اسلحة ومعدات اميريكية بالمجان ٠‏ 
ولم .يكن ذلك بالطبع لسواد عيون العراق وانما لما استهدفته اميركا من 
مصلحة سياسية لها في هذه المبادرة وامثالها وتعبر الحادثة من جههة اخرى عن 
وجود التنافس بينها وبين بريطانيا والذي اتخذ في هذا المثل صورة الاغراء 
بالمدح والمعونات ٠‏ 

ه ‏ اما عن الشطر الاخير من السؤال وهو هل كانت اميريكا وبريطانيا 
جادتين في تسليح العراق والدول الاسلامية المشتركة في الميثاق فقد سبق 
واجبت عنه في الفقرة (4:) من الجواب على السؤؤال الاول وارجو الرجوع 
اله هناك ٠‏ 

موقف دول الميئاق عند حدوث الاعتداء الثلاني 

السؤال الثانث : ما هي اهم القرارات التي اتخذت في اجتماعات الميثاق 
وكانت لا تتفق ومصلحة العربٍ ؟ وما هو موقف السياسيين العراقيين صانعي 
القرار في هذه القرارات وخاصة اثناء الاعتداء الثلاثي ؟ ْ 

الحواب : 

اما هي اهم القرارات التي اتخذت في اجتساعات المثاق وكانتة 
لا تتفق ومصاحة العرب ؟ لا بخفى انه لم ,يكن بالامكان اتخاذ قرارات علنيه 
ضد مصاحة العرب » اولا لدواع سياسية ليست في مصاحة جميع اعضاء 
الميثاق بما فيهم الدولتان الغربيتان » وثانيا لان العنصر العربي في الميشاق 
واضيف اليه الباكستانى ‏ لاسباب دينية لا نفسحان المجال لاتخاذ مثل تلك 
القرارات ان اقترحها أي من الاطراف الاخرى ٠‏ واني اذكر بالشكر والتقدير 
للضباط الباكستانيين شعورهم الطيب وحماسهم في الوقوف الى جانب العرب 
والمسلمين عندما كان يرد ذكر اسرائيل او سوريا في مناقشة بعض المواضيع 
وقد كنت احاول عن طردقهم الوقوف بوجه التوسع في هذه الناحية وكنت 
اعتمد عليهم اكثر من غيرهم في مثل هذه الامور ٠‏ 
؟ 


؟- ما هو موقف السياسيين العراقيين صانعى القرار من القرارات التى 
لا تتتفئق ومصاحة العرب وخاصة اثناء الاعتداء الثلاثي ؟ ١‏ 

ذكرت في )١(‏ اعلاه انه لم تتخذ قرارات علنية ضد مصلحة العرب في 
اجتماعات الميثاق ٠‏ وحين وقع الاعتداء الثلاثي قرر العراق عدم حضور 
اجتماعات الميثاق اذا حضرتها بريطانيا ؛ غير ان هذا القرار كان صوريا 
وللاستهلاك الداخلي حيث لم بتغير أي شيء داخل منظمة الميثاق بالنسية 
للبريطانيين فلم يغادر العراق أي من منتسبيهم ولم يجمد احد منهم في داخل 
المنظمة ولكن توقف عقد الاجتماعات حتى تخف احدة 'آثار الاعتداء الثلائى 
وكانت قد قامت مظاهرات عديدة في بغداد وغيرها من الالوية استنكارا لذلك 
الاعتداء الغادر ٠‏ وبعد فترة بدا التململ لموااصلة اعمال الميثاق وعقد 
الاجتماعات و كان البريطا نيون حر بصين على ذلك وخاصة بعد ان فشل الاعتداء 
وشعر البريطا نيون ومن اددهم من العراقيين في اعتدائهم بعقدة الذنب ومرارة 
الفشل وكأن في استئناف الميثاق عمله بعض التخفيف عن الام جروحهم ٠‏ 

وبين التردد والاقدام عقد اجتماع في السكرتارية العامة حضره رؤساء 
الدوائر المهمة ومنها السكرتارية العسكرية بقصد استخراج الرأي لاستئناف 
العمل وعقد الاجتماعات المعتادة ٠‏ فبينت انه بقدر ما بتعلق الامر بالجانب 
العسكري وهو اخطر الجوانب ف نلك الظروف فانه ليس من مصاحة الميثاق 
ب والمرارة لا تزال تملأ الافواه من جراء الاعتداء الثلائى # ان تستانف 
الاجتماعات العسكرية قبل ان ,نتم انسحاب القوات المعتدية من الارافي 
الصرية » وعلى ذلك تأجل عقد الاجتماعات حتى تحسنت الظروف وامكن 
استئناف العمل ٠‏ 

اعتقد ان السلطة العراقية كانت راغبة في سرعة استئناف الميثاق عمله 
خاصة وان ايقاف العمل كان تظاهرة سياسية لامتصاص نقمة الشعب ولم 
بكن عقابا للمعتدين ٠‏ 
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وتحر نى المناسبة الى ان اذكر الى حضرت في شهر شباط ١905‏ اجتماعا 
خاصا في السكرتارية العامة للميئاق حضره سفراء الدول الاعضاء ونوري 
السعيد والسفير الاميريكي ووزير خارجية بريطانيا المستر سلوين لويد وكان 
أعئمدا من البحرين في طريق عودته الى اتكلترا وكان قد قوبل في البحرين 
'بمظاهرات عدائية صاخبة وقذف بالحجارة في طريقه الى المطار فاضطر ان 
يؤْجل سفره الى وقت آخر وكان الغرض من الاجتماع استعراض الموقف العام 
وقد بدا الكلام سلوين لويد فاتكر ما اشيع من قذفه بالحجارة في البحرين 
وعودنه من طردقه الى المطار بسبب المظاهرات ثم انتقل الى الحدث عن 
المرحوم جمال عبدالناصر واذاعة محطة صوت العرب التي كانت حملاتها 
الدعائية ضد بريطانيا تلهب مشاعر الشعوب العريية ضد الاستعمار وتملا 
قلب بريطانيا بالعداء والرغبة في الانتقام وقد بلغ هذا الموقف بين الطرفين اوجه 
عند تأميم قناة السويس وانتهاز الغرب تلك الفرصة واتخاذها ذريعة للقيام 
بالاعتداء الثلائي في خرف سنة ٠. ١555‏ 

وقال سلوين لودد انه في طريق قدومه من انكلترا مر على مصر وقابل 
جمال عبدالناصر واوضح له ما تسيبه لهم محطة صوت العرب من ازعاج يما 
ندثه من دعابات ضدهم وقال ان عبدالناصر وعده ان بوقف تلك الدعابات 
ولكنه ما ان غادر مصر حتى بدأت محطة صوت العرب بالاذاعة ضدهم بأشد 
مما كانت عليه قبل حددثه مع عبدالناصر وقال ان عبدالناصر تنكث وعده وعند 
ذلك تكلم نوري السعيد وقال انه على الرغم من حقيقة الموقف الذي 
انستعرضه الان فأن ما بحصل هو انه بدلا من ان تنسعوا في معاوتتنا ونحن 
البلد الصديق لكم فاننا نرى انكم تتساهلون في معاونة خصومنا وكان كأنه 
توجه بكلامه نحو السفير الاميريكي فاستوضح هذا منه عن الامور التي 
يقصدها فاجابه ان الاموال السعودية تذهب الى مصر للاستفادة منها ضدنا 
ولا تفعلون شيئا لتوجيه مثل هذه الاموال الينا للاستفادة منها فيما ينفعنا 


فنا 


جميعا ٠‏ فرد عليه السفير الاميريكى اننا لا بمكن ان نتدخل في شؤون الدول 
الاخرى ونطلب اليها ان تصرف ميزانياتها كما تريد ٠‏ 
هم دون منزلتهم و مسؤؤوليتهم ولا نصح اطلاعهم على مثل هذه المنافقيبيات 
من ناحية الوجاهة والسرية ولذلك اقترح احدهم ناجبل ذلك الاجتماع فانفض 
ولا ادري ان كان استؤنف بعد ذلك قبل مغادرة سلوين لويد العراق ٠‏ 
ميثاق بفداد يقترح ادخال فرقتين تركيتين الى العراق 
السؤال الرابع : هل اطلعتم على مبدأ دخول فرقتين تركيتين لحماية 
المضايق » وعلى اسلوب الحرب الذرية الذي اس تخدمه الميثاق الى آخر 
المعلومات التى تعرفها ؟ وكيف كان موقف كبير المخططين العراقيين ؟ 
جواب السترال الرابع 
١‏ حول اطلاعي على مبدأ دخول فرقتين تركيتين لحماية المضايق 
يؤسفني اني لا استطيع البحث فى هذا الامر دون احتمال الوقوع في الخطاً 
بسيب عدم تيسر مراجع رسمية او شخصية اعتمد عليها ولطول المدة التي 
ولكنى اذكر ان تخصيص فرقتين تركيتين للاستخدام في العراق لحماية المضائق 
في المنطقة الشرقية عند نشوب ااحرب كان احد فقرات الخطة التي كانت 
تناقش للدفاع عن العراق عند تعرضه لهجوم سوفييتي واذكر ان الجانب 
العراقي كان له بعض التحفظات والاعتراض على ذلك واعتقد ان ذلك كان 
اولا بسبس خشية العراق من دخول ابة قوات غير عراقية الى اراضيه وثانيا 
العراقيين على ان تلك الخطة قادرة على الوقوف بوجه الهجوم السوفييتي 


0 


المحتمل وتأمين سلامة الاراضى العراقية ولذلك لا حاجة لتزويد العراق بمزيد 
من الاسلحة والمعدات وينةا حر بون من مطالبة العراق سد حاجته 
الضرورية منها. 

١‏ حول اسلوب الحرب الذرية الذي سيستخدمه الميثاق : من 
المعروف ان الاساحة والمعدات الحربية في تطور مستمر وريبما اكثر من 
غيرها من المتتجات الصدافية وذلك إسسبيب سباق التسيلج القائم بين المسسكرين 
الغربي والشرقي وينتج عن ذلك ان هناك دائما انرار تختض نهذا التطور 
وخاصة في الاسلحة الذربة ولم تكن اي من بريطانيا او اميركا راغبة في اطلاع 
حلفائها دول الميثاق الاخرى على مثل تلك الاسرار ٠‏ وهذا موقف مفهوم 
تتخذه جميع الدول للحفاظ على اسرارها الحيوية وخاصة الخطيرة والمصيريه 
منها ٠‏ وقد نشأت بعض المواقف المحرجة من جراء ذلك بين اطراف الميثاق 
المعروض قيام الثقة التامة فيما بينها ٠‏ واذكر موقنا من هذا القبيل ٠‏ ذلك انه 
قي اثناء مناقشة احدى الخطط العسكرية ذكر البريطانيون ان الغرب ,تمكن 
باستخدام الاسلحة الذرية ان بعطل خمسين بالمائة من محهود الاتحاد 
السوفييتى الحربي في الساعة الاولى من نشوب الحرب » ولذلك فآن الجهد 
الحربى السوفييتى سيتضاءل في هذه الحالة الى درجة انه لا بخشى قيامه 
براق عندود. العراق الشرقية بهجوم كاسح لا يمكن صهه » وان القوة 
الذرب: الضاربة موجودة ومستعدة للقيام بمهمتها بواسطة الطائرات القاصفة 
الستراتيجية في قاعدتهم الحربية في قبرص ولذلك فعلى الدول الاسلامية في 
الميثاق ان تطمئن الى ان ما يتعلق بالحرب الذرية من الخطط هو من مسؤولية 
بريطائية واميربكا وقد انخذت الاستعدادات اللازمة بهذا الشأن ٠‏ وكانوا 
ستهدفون من هذه الافواه التقليل من شأن اخطار الحرب المحتملة ضد 
الاتحاد السوفييتي وبذلك تتهربون من تلبية طلبات هذه الدول لمزيد من 
الاسلحة والمعدات » ويدفعونها الى قبول الخطط التي ثلائم اغراضهم بصرف 


"6 


النظر عما قد تنطوي عليه من اضرار بتلك الدول ٠‏ وكان المرحوم اللواء غازي 
الدافسنتاى على رأس الفريق العراقي الذي بحضر الاجتماع ٠‏ وكان رحمه 
الله نشمتع بمزايا رفيعة وثقافة عالية » فقد كان شجاعا وصريحا وذكيا ووطنيا 
مخلصا وغيورا وكان يتقن اللغة الانكليزية اتقانا تاما كأحد ابنائها بالاضافة 
الى لغات اخرى وكان بدهشنى باحاطته التامة بالدراسات المعروضة للمناقغة 
على الرغم من سعتها وتشعبها وان حضوره تلك الاجتماعات كان تكليفا 
اضافا له بصمته معاون رئيس اركان الجيش ٠‏ وكنت ‏ والحق يقال # 
لا الحق به ف الاحاطة بتلك الدراسات مع اني بحكم منصبي كان ذلك مطلوبا 
ننى اكثر منه * 
# كيف كان موقن ير الخطللان الدر اثنين + 

عند مناقشة الخطة التي ذكرتها في اعلاه انبرى اللواء غازي للبريطانبين 
وفال انكم تدعون .القضاء على خمسين بالمائة من طاقات السوفييت الحربية في 
الساعة الاولى من الحرب باستعمالكم السلاح الذري » ولكن المعروف ان 
الاتحاد السوفييتي مكافىء للعرب ان لم يكن متفوقا عليه في الاسلحة الذريه 
وف هذه الحالة يستطيع السوفييت ايضا وفي الساعة الاولى من الحرب 
وباستعمال الاسلحة الذرية تعطيل خمسين بالمائة او اكثر من طاقاتكم الحربية 
وسبقى خطر الهجوم السوفييتي على حدودنا كبيرا كما هو في حالة عدم 
اتتمال الأسلحة القرية دعو اضر لالجا نى البر ظائى .على االققليل .من خطورة 
الفجوم الروسى المجتمل رد اللواء.غازتي بانه اذا كان. الآمر كما تدعون مسن 
ابقاع الخسائر بالروس باستعمال الاسلحة الذربة دون تعرضكم لملها فأن 
ما بصل من القواات الروسية الى حدود العراق عند نشوب الحرب سيكون 
فلول الحيوش التي تكونون قد حطمتموها وف هذه الحالة سوف لا نحتاج 
لقاومتها الى استخدام جيوشنا بل سنحتاج فقط الى عدد من مفوضي شرطة 
الغدود لاجل تتاقيق .جوازات ماهر الأعداد المتبقية من الجيوئن السوقيشة 
عند وصولها الى االحدود ٠‏ وكان ذلك فصل الخطاب واختتام المناقشة ٠‏ 
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حول تسليح الجيش العراقي 

السؤال الخامس : كيف كان بدور الصراع حول تسليح الجيش العراقي 
العراقى وكيف اتنهى هذا الصراع ؟ 

اعتقد ان الاجابة على بعض احزاء هذا السؤال قد وردت في الفقرتين 
00 من جواب السؤرال الاول و (4؛) من جواب الستؤوال الثاني » اما الاجابة 
تسليح الجيش العراقي لم يكن البحث فيه يدور في دوائر الميثاق وانما بين 
الحكومة العراقية والحكومتين البريطانية والامبريكية عن طريق ممثلي هذه 
الحكومات والدين هم من العسكر بين عادة ٠‏ 

السؤال السابع : هل صحي ما ذكرة الجمالي من ان 
خلافا حادا وقع بين المعتر داليس وزد خارجية اميركا ونورىي السعيد حول 
الكويت وضرورة ضمه الى العراق وكذلك حول فلسطين في اجتماع انمرا 
سنة ممه ١‏ ام انه من نات الخيال ؟ 

الجواب : لا اعتقد ان الدكتور محمد فاضل الحمالي يمكن ان بصطنء 
الادعاء المذ كور او شوهمه ولايد قٍِ رأفي ان يكون ما ادعاه صححيحا وواقعا 
والذي اذكره بهذه المناسبة هو انه في احد ايام اجتماعات الميثاق في اسطنبول 
في شباط 8هو١‏ عقد اجتماع مغلق على مستوى وزراء دول الميثاق وكان 
مستر داليس قد جاء الى اسطنبول لهذه المناسبة وحضر. الاجتماع اكور 
وحضره نوري السهيد ايضا واعتقد ان الدكتور الجمالى حضره ايضا بصفته 
وزير خارجية العراق ٠‏ وبعد اتنهاء الاجتماع وخروج الوزراء لاحظت ان 
الوجوه «-كفهرة وخاصة نوري السعيد ودالس واشيع ان قد حصلت مجابهة 
ف الاجتماع ران لسر دالس خحشن وغير محامل فِ تعاملة ٠‏ وهذا تؤيد 


دارا 


بصورة عامة ان شيئا قد حدث في الاجتماع المذكور كالدي ادعاه الدكتور 
الجمالى + ووجدر التنويه هتا ان الوحدة بون مصر: وسوريا اعليت. في (اقناء 
اجتماعات الميثاق في اسطنيول وربيما كان هذا الحادث ‏ الذي اصاب 
المجتمعين برجة خشية من جثوم خطر تلك الوخدة على الحدود العراقية ومن 
آثارها على مصالح الغرب وسلامة اسرائيل ‏ قد دفع نوري السعيد الى 
التفكير في اقامة معسكر مقابل للجمهورية العربية المتحددة الجديدة يضم 
العراق والاردن .- كما حدث بعدئذ بقيام اللاتحاد الهاشضمي _- 
وقد ظل موضوع ضم الكويت الى ذلك الاتحاد قائما حتى انهيار الاتحاد 
قيام ثورة ١4‏ تموز 48هه١‏ في العراق ٠‏ 
الاعيب نوري السعيد قبل عفد ميثاق بفداد 

السؤال الثامن : من المعروف انك كنت احد الضباط الذين اشتركوا في 
تغاوضاة. مهاهدة الفشسان الجماعي والدفاع لتر [ك العربي ف سنة يةئيةا 
صفة مستشارين عسكريين للوفد العراقي المفاوض فهل لديك ما ترغب في 
يانه عن ذلك الموضوع ؟ 

الحواب : 

١‏ ف اخد اليام من خريف سنة 1١449‏ وكنت بمنصب مدير شعبة 
الحركات ف رئاسة اركان الجيش اسستدعيت الى ديوان وزير الدفاع فشاهدت 
هناك نوري السعيد والمرحوم شاكر الوادي وزير الدفاع والمرحوم 
عبدالوهاب شاكر سكرتير الوزارة ٠‏ وتكلم نوري السعيد فقال نحن نريد 
عقد معاهدة دفاع بين الدول العربية على شاكلة معاهدة الناتو ‏ معاهدة 
شمال الاطلسي . وان الغرض الظاهر منها هو تحقيق التعاون بين الدول 
العربية لصد أي عدوان بقع عليها او على أي منها ولكن الهدف الحقيقي هو 
سرائيل والقضاء عليها عند سنوح الفمرصة ولا سكن التصريح بذلك ف 


ضارا 


المعاهدة حيث :تعشر عندئذ معاهدة اعتدائية في نظر الدول الاخرى ٠‏ وقال 
نطلى منكما ان تهيئًا ملحا عسكربا للمعاهدة نتضمن الامور العسكرية وان 
يكون قويا واننا ريده ان يكون جاهزا غدا لان الموضوع مستعجل ٠‏ خرجت 
من غرفة الوزير مع عبدالوهاب شاكر وقلت له من الغريب ان يطلب الينا تميئة 
الملحق وهو بالغ الاهمية بهذه التوجيهات البسيطة وان يكون قويا جدا وقلت 
في تبى لعل الضمائر قد استيقظت فاجابنى عبدالوهاب شاكر لنهيء نحن 
الملحق كما نراه صحيحا وسيتبين 301100ظ2 اليه » وقمنا فى ذلك اليوم 
باعداد الملحق وكانت قد مرت بنا تجارب حرب فلسطين المريرة ومآسيها فكانت 
عناصر الموضوع جاهزة في رؤوسنا ولذلك فقد كان الملحق قويا حقا راعينا 
5 عناصر السرعة في القرارات والعمل والالتزام بالتنفيذ وقيام القياده 
العسكربة الموحدة لجميع الدول الاعضاء والتوحيد والتدرب والتمويل الخ٠‏ 

؟ ‏ وف اليوم التالي استلم نوري السعيد الملحق المذكور وبالطبع قام 
بعرضه ومناقشته مع جهات معينة كالبلاط والسفارة البريطانية حسب تقديري 
وف اليوم التالي حضر الى وزارة الدفاع واستدعانا ايضا وقال ان الملحق جيد 
جدا ولا تير عليه سوى كلمة او كلمتين ارتأتهما الجهات المدنية وقال تهيئوا 
للذهاب بصفة مستشارين عسكربين للوفد الذي سيذهب الى القاهمرة 
للمفاوضة وسيلتحق بكم من دمشق المرحوم عبدالمطلب الامين للعرض نمسه 
وكان قد نسب ملحقا عسكريا في سوريا ‏ وعليكم ان تقبلوا هذا الملحق 
للوفود المفاوضة الاخرى وان لا تقبلوا اي ثيء ضعف من قوته وان تقبلوا 
كل شيء يزيد فيها ٠‏ واعتبرت ذلك تعبيرا عن رغبة نوري السعيد وجديته في 
اصلاح الاخطاء التي كشفت عنها حرب فلسطين ٠‏ 

م« وذهينا الى القاهرة وبدأت المفاوضات فتبين ان للوفود المفاوضة 
غابات مختلفة ومتضاربة وانها تخشى بعضها بعضا وليست متحمسة لعقد 
المعاهدة المقترحة فسوريا تريد الاتتفاع من الجميع ولبنان يبريد تحويل 


ينانا 


المعاهدة الدفاعية الع معاهدة اقتصادبة لير بح نك هأ سكن و مصر ترقاب ف 
العراق والسعودية نريد التهرب من الالتزامات والعقدة السعوديه/ الهاشمية 
لاتزاال قائمة عندها واليمن لا ناقة لها في الموضوع ولا جمل ٠‏ وطرحت 
اقتراحات بديلة لبعض فقرات المعاهدة وكنا نبرق الى العراق بمجريات 
المفاوضات وعندما عجزنا بعد ايام عن تمشية المعاهدة كما اقترحناها طليبت 
الحكومة العراقية منا عرقلة الاجتماع والعودة الى العراق بحجهة استلام 
تعليمات جديدة وقام الوفد العراقى بما طلبته الحكومة ٠‏ 

4 - وعند عودتنا الى العراق حضر نوري السعيد الى وزارة الدفاع 
واستدعانا انا وعبدالوهان شاكر ‏ وكان عبدالمطف الامين قد عاد من 
القاهرة الى دمشق . وسألنا نوري السعيد لاذا لم نستطع تقبيل مشسروع 
المعاهدة كما هو الى الاطراف الاخرى فأحبته باننا ذهينا للمفاوضة وهصي 
تحتمل الاخد والرد والمساومة وتعدم الاطراف الاخرى باقتر احات بديلة واننا 
خشسينا ان اصرارنا على رفض مقترحات الوفود الاخرى قد يودئ الى قطع 
اللفاوضات والقضاء على الموضوع بكامله ٠:‏ فقال وماذا كنا نريد غير ذلك ٠‏ 
وهنا هزتني المفاجأة وادركت حقيقة المناورة السياسية التي كانت وراء التقدم 
بهذا المشروع 3 وهى في رأبى ان العراق اذ كان بريد الاتحاد مع سو رن فأ نه 
حاول ذلك مع السوربين بحجة ان سوريا مهددة من اسرائيل ولا قدرة لها 
وحدها على دافع هذا التهديد وان سلامتها نحتم عليها الاتحاد مع العراق 
للوقوف :بوجه الخطر الصهيوني ٠‏ وحيث ان الانقلابيين في سوريا كانت لهم 
مصالح خاصة في اكثر من دولة عربية وبلعبون على حبالها جميعا فانهم ردوا 
على طلب العراق بأن سلامتهم تتحقق اكثر باشتراك الدول العربية الاخرى 
اضا في مسئوولية الدفاع عنها ولغرض الرذ العملي على حجة السوريين هذه 
واثبات ان االدول العرسة الاخرى لا فائدة منها وانها غير مستعدة لتحمل هذه 
السؤولية القومية لجأت الحكومة العراقية الى هذه الوسيلة بطرح مشروع 


4ه؟ 


معاهدة دفاع متشترأة عربي بالتزامات قوبة لا تستسيغها الدول العربية 
فيفشل المشروع وبذلك ,ثبت العراق الى السوريين ان الدول العربية غير 
راغبة في المشاركة بمسؤولية الدفاع عن سوريا وان اتحادها مع العراق هو 
اانجم وسيلة لها لكسب ظهر قوي وملتزم لتأمين سلامتها والدفاع عنها ٠‏ 

ولا ادري ان كانت هذه المناورة البارعة تستوجب الاعجاب يحنتكة 
نوري السعيد وموهبته السياسية ام انها تعتبر من الكيديات التى يوصم بها ٠‏ 
وعلى كل حال فقد اثبتت الاحداث ان لو كان الاتحاد المذكور بين سوريا 
والعراق قد تم بالطرق المشروعة ورغبة الشعبين لكان فيه خيركثير وقوةللقطرين 
خاصة ولجميع العرب عامة ٠‏ | 

ولم تصادق الدول العربية على المعاهدة المذكورة الا في سنة ١هوا‏ 
ولا ررب في انها عمل عظيم للدفاع عن سلامة الدول العربية لو كانت همذه 
تلتزم بالمعاهدة وتنبذ الخلافات والخصومات فيما بينها والتي هي لسببت قن 
مصلحة اي منها وانها ادت الى التمزق والعجز الذي مكن اسرائيل من احتلال 
كافة اراضي فلسطين بالاضافة الى مناطق كبيرة من اراضي جميع البلاد العربيه 


المجاورة لها في الاردن وسوريا ولبنان ومصراء 


8 


الخساتمة 


ظهر لنا من الكتب السبعة لموسوعة ١4‏ تموز ان ثورة 14 تموز قامت 
الغربي وفي اوسع تفوذه في العالم العربي حيث كان رعاة المواثي في ارجاء 
بحملو نه معهم » وحيث كان الهناف بحياة الوحدة الغعرببة ورائدها عبدالناصر 
آيَدذَاك سما قي اندفاع الجنود وضباط الصف ف السيطرة على الوحدات التي 
حاول بعض آمريها مقاومة الثورة ٠‏ 
هال العالم الغربي. قيام الثورة في العراق » والقضاء على النظام الملكي 
فها واعتقد ان مصالاحه الاقتصادية » والبترولية خاصة ستتعرض الى الخطر 
في حالة وحدة العراق مع العرسة المتحدة » لانه اذا كان .الغرب والولاانات 
المتحدة الاميرركية والرجعية العربية قد اغمضتعيونها على مضض ولو الى 
حين على وحدة مصر مع سوريا فسوف ان تسكت هذه القوى على اية محاولة 
تقوم بها ثورة ١4‏ تنموز للوحدة مع عبدالناصر ولو كانت بالشكل الذي دعا 
من عبدالك ريم قاسم والقوى التى اشير اليها ٠‏ 
لقد سبق ان ذكرت أن شاه ايران قال لي بصريح العبارة سنة ١458‏ 
عندما كنت في زيارة رسمية الى ايران : ( انا لا أخشى الشيوعية العالمية » أنا 
انا 


'فرددت عليه بالرد المناسب طيقا للمروتوكول كنا ذ كرت 2 الكتاب الخامس 
صفحة (010) ٠‏ ظ 

تولت بريطانيا » نظرا لخبرنها السياسية الطويلة في المنطقة احتواء بورة 
'14 تموز وترويض جموحها وطموحها نحو الوحدة فكان اجتماع الوزارة 
البربطانية ثلاث مرات خلال ال.4؟ ساعة التي اعقبت الثورة وكان اجتماع 
حلف الاطلسي خلال بومي 6٠١6‏ تموز وقداشتحر الخلاف وانقسم 
المجتمعون قسمين : الاول بردد وأدها في الحال حتى ,لا نسري عدوى الثورات 
التي تهدد المصالح الغربية حقيقة الى الاقطار العربية المجاورة والثاني : بريد 
التريث والاتنظار واحتواء الموقف الدولى الذي امسكت أزمته ثورة العراق 
عن طريق الامم المتحدة وقد تغلب الرأي الثاني على الاول ٠‏ 

توالت زيارات السفير البريطاني لعبدالكريم قاسم بعد زيارته التي عبر 
فيها عن رأي بريطانيا في الوحدة مع عبدالناصر وف :جربان البترول وف محاولة 
غبدالناصر الوصول الى منابعه حتى اصبح الناصح الامين لعبدالكريم قاسم 
وميتدس تشارينة الويحدوية قبا مر ريا + 

وبعد ان تأكد السفير البريطاني ان نظام عبدالكريم قاسم بعيد عن 
الوحدة مع العربية المتحدة وانه سيخلق من المشاكل لعبدالناصر ودعوته 
اللوحدة ما لم بخلقه النظام القديم في العراق » كانت برقيته الى وزارة الخارجية 
البريطانية توكد ما اشرت اليه فكان رد وزارة الخارجية البريطانية يبرقيتها 
بوم ١‏ تموز تطلب .فيها من سفيرها الاعتراف بالحكومة التي اسسها 
عبدالكريم عاسم ٠‏ 

توجت نوقعات السفير البريطائي نتصريحات عبدالكريم قاسم الى المستر 
مورقي عند مقابلته له في مقره في وزارة الدفاع بوم /8/5-١‏ آب/دهها 
'وببرقية مورفي الى وزير الخارجية الاميربكية حال خروجه من هذه المقابلة 
وقوله : ان عبدالناصر لا يمثل القومية العربية ٠‏ 


ذه 


دار صراع رهيب بين القوى المعادية للعرب والوحدة العربية وبين 
الاحزاب والفئات القومية التى تنشد الوحدة وانقسم سكان العراق الى 
معسكرين : الاول نجمعت فيه كل القوى المعادية للعرب.والعروبة والوحدة 
العربية وكل ما يمت الى العرب وتاريخهم ,بصلة وكاني بهذا المعسكر وقد 


رفع شعاره : « يا اعداء الامة 'العربية اتحخدوا » ٠‏ 

والمعسكر الثاني وقد تجمعت فيه كل القوى المعادية للشيوعيين في العراق 
والشيوعية اينما كانت و كا نين بهم وقد رفعوا شعار ( با اعداء الشيوعية 
اتحدوا ) ٠‏ واقتتل الجمعان وقاد الاول عبدالكريم قاسم وقاد الثاني 
عبد السلام عارف وكان الفتال فم مسب 2 سبب وقد شتعله الجمع الاول7١2٠‏ 


)١(‏ فعلى سسيل: المقال لا الحصر لهذا الاقتتال نورد القصة الاتيةالتي كتبها العقيد 
الركن سليم الفخري مديرالاذاعة والتلفزيونووقعها حيث قال:حدثالصدع 
الاول في جسم الثورة يوم 5١‏ تموز . ظهر ذلك اليوم طلب مني عبدالسلام 
ارسال فريق اذاعة وتلفزيون خارجي الى وزارة الدفاع . ثم كلمني 
عبد الكريم قاسم وطلب حضوري الى وزارة الدفاع . واذكر بين الحاضرين 
عدى عبدالكريم وعبدالسلام كلا من محمد حديد وصديق شنشل وبالطبع 
المقدم وصفي طاهر وعدد من ضباط وزارة الدفاع . بدات الجماهير 
تدخل وزارة الدفاع وتجتمع مام مدخل المبنى الرئيس . بدا عبدالسلام 
يخطب من شر فة قاعة الاجتماع المحاورهة لغر فة وزس الدفاع وتكلم عن 
الوحدة العربية وقابله الجمهور بالهتاف عاش جمال العراق عبدالسلام 
عارف ) وكان المذيع يردد الهتاف على مكبرات الصوت المبثوثة في ساحة 
الوزارة وعلى شرفاتها . وامتقع وجه عبدالكر.م في الداخل وصار برتمد 
من الانقعال . اشتد الغضب بوصفي طاهر حتى هم بالخروج لسحب 
عبدالسلام الى الداخل ومنعه من مواصلة الخطابة » وعندما انتهى 
عبدالسلام من كلمته طلبنا من عبدالكريم ان يخرج الى الشرفة ويخطب في 
الجمهور ولم يكن قد الى خطابا عاما حتى ذلك الوقت . وارتبك عبدالكريم 
قاسم كمن اسقط في بده »؛ بدا انه لم بكن بعرف ما بريد قوله » حتى انه 
هذا المستوى انت قائد الثورة وجب ان بسمعك الشعب وهذه لحظلة 
حاسمة بالنسبة للثورة ودفعناه الى الشرفة ليلقي خطابا فكان الخطاب 

»هه 


ننس 


لم يكن الصراع القومي موجها في بداية الامر لازالة عبدالكريم قأسم» 


بل كان موجها ضد الشيوعيين وحلفائهم » ولما يئس الوحدويون والقوميون 
من عودة عبدالكريم قاسم الى الخط القومي بعد الاطاحة بعبدالسلام عارف » 
تحول صراعهم ضده مباشرة لا بل اصبح هو الهدف 'الاول وخاصة .بعد ان 
رفض كل عروض الرئيس جمال عبدالناصر من الاجتماع به في أي مكان 


امهنا 


قصيرةجدا اكز ممه : السلام علقم ابناء:الشعي ٠‏ انتن أنن التسصبة ٠‏ 
السلام عليكم انصار السلام . انني نصير السلام » وكلمات قليلة اخرى في 
هذا المأل ولم يشر بشيء الى الوحدة العربية وسمعت يعدئذ ان الاجتماع 
في الخارج انتهى بمعركة بين البعثيين والشيوعيين ٠‏ 

بعد الاجتماع ذهب عبدالسلام الى وزارة الداخلية وبقيت انا في 
الدفاع » وصار عبدالكريم بذرع غرفته جيئة وذهابا لا شطق بثيء 
ووصفي طاهر يتهدج غضبا ويتهم عبد ا لسملام بانه اخد اكثر مما ستحق 
وانه بريد سرقة الثورة ويجب ايقافه عند حده وكان الشيء الوحيد الذي 
قاله عبدالكريم : هذا عبدالسلام راح يخلق لنا مشاكل لا اخر لها . 
في اليوم التالي ذهبت لزيارة عبدالسلام في وزارة الداخلية وبينت له 
الوضع الذي نشأ اثناء القاء خطابه وقلت ان شقا يبدو انه اخذ بالتكوين 
بيثه ودين عبدالكر بم وان ذلك اتجاه خطير حدا قد يودي لين كارثة والى 
فشل الثورة نفسها والقضاء على الجميع . قال عبدالسلام : ( انا ما قلت 
شيء » ليش ينزعجوا مني انا لا انافس عبدالكريم على الزعامة » كل ما 
اريده هو الوحدة ) . قلت : لكن الوحدة لا تفرض بالخطب العامة » ابحث 
الموضوع مع الزعيم عبدالكريم ثم أطرحوه على مجلس الوزراء ثم ابداوا 
المفاوضات مع العربية المتحدة على الاسسس التي يتم الاتفاق عليها اولا 
بينكم . ولم يبد عليه انه اقتنع بما قلت . انتهى . 

التوقيع 
سليم الفخري 
المؤلف : 

(أ) اترك الحكم للقارىء والمؤرخ هل في خطبة عبدالسلام عن الوحدة 
العربية ما بوجب كل ما حدث ؟ 

(ب) لمعر فة الخطبة الاولى والقصيرة للزعيم عبدالكريم قاسم التي اشار 
اليها المقدم الافخري والتي لا تتجاوز ثلائة اسطر وقد رفع بده الى الاعلى 
عند القائلها . راجع كراس مبادىء ثورة ؟] تموز فيٍ خطب الزعيم 
4 ص5 . 


وتحت أي ظروف لبحث القضاءا التي نهم الامة العربية والجمهورتين معا ٠.‏ 
وبعد ان.رفض ايضا كل الوساطات الخيرة التي قام بها رؤساء دول عربية 
واسيوية وصديقة اخرى لتخفيف الحملات الاعلامية والاتهامات المتبادلة بين 
البلدين الشقيقين التى اشتدت بعد كل وساطة ٠‏ وازداد الصراع عنفا وأوارا 
بعد ان استخدم الحزب الشيوعي السحل حتى الموت في اسكات معارضيه 
من الوحدوبين للتفرد بالساحة السياسية واصبح العراق ملجا وملاذا لكل 
معاد للامة العربية ولدعوة الوحدة ا ٠‏ وتطابقت فاق السيوعة 
العالمية والشيوعية المحلية والقوى الحاقدة على العرب لاسباب تاريخية 
لا علاقة للعرب بها من قريب او بعيد مع اهداف الولابءات المتحدة الامريكية 
والعرب واسرائيل والرجعية العربية ٠‏ واستمر التطاحن بين المتصارعين بدون 
هوادة » وتلقي الشيوعيون الدعم والتشسجيع من عبدالكريم قاسم وتلقى 
الحزب الشيوعي العراقي وعبدالكريم "قاسم التأسد من الاتحاد السوفياتي 
فكانت رسالة خروشوف المشهورة الى عبدالكريم قاسم التي بدأها بيه 
قرآنية يستعديه فيها على عبدالناصر ء :والتى سب سيق أن اشرقا الها + 
وكنتيجة لذلك احندم الخلاف بين عبدالناصر وخروش وف وتبادلا 
فارص الكلام والاتهامات واصيبت حركة التحرر العربي بنكسة كبيرة وتوقف 
العمل العربي المشترك الذي يستهدف خدمة مصالح الامة العربية المشتركة ٠‏ 
خفشى عنندالناصر امن 'خلاف الاتحاد السوفياتى معه على تحقيق اهدافه 
في اقتلاع قواعد الاستعمار وركائزه الاقتصادية والمسكرية فكتب رسالة 
الى السيد خروشوف بواسطة السفير الروسي ف القاهرة إكيسيليف) الذي 
كان ف طريق عودته الى موسكو لحضور المؤتمر الحادي والعشرين للحزب 
اليوعي «جاء فيها 
( اننا نعتبر مصير العراق دمسنا جميعا ولن ندعه تحت سيطرة الشيوعيين 
مهما يكن الثمن » لكننا لا نريد .ان بكون سيبا في خصام مع الاتحاد السوفياتي 


اا 


وبحب ان تقرروا اذا كنتم رناغبين في التعامل مع الشعب العربي ام مع قله من 
الاحزاب الشيوعية المعزولة ) ٠‏ انتهى ٠‏ 
تطوعت السفارات الغربية والشرقية ؛ في القاهرة وبغداد » بتقديم 

المعاومات والنصائمح !الى عبد الكريم قاسم 2 كيفية ادارة صراعه مع عبدالناصر 
مما ادى الى وقوع اجهزة عندالناصر الاستخبارية في اخطاء قاتلة حيث كانت 
تتسابق ف نقل الاخبار والمعلومات |غير الموثوقة ومن مصادر غير مسؤوله 
لجرد كسب الشهرة وسبق العلم مما اوقع مسؤولي العربية المتحدة في حيرة 
عما بحدث في العرااق ٠‏ 

استمر الصراع وارتكب الشيوعيون مجازرهم في مدينتي الموصل 
وكركوك ننيجة اخطاء كبيرة وكثيرة سبق ان ذكرتها وفصلتها في كتبي السبعة 
اللوسومة بتوسوعة 4 'تبوو سمت تبتيتى. ال القول : ْ 

ان الصراع الذي دار بين الجمهوريتين الوليدتين والذي استخدم خيه 
كل ما هو مشروع وممنوع وحق وباطل ضد احدهما الآاخر كان من اهم 
لأسياب اتقصال سور عن مصر سنة ١0‏ ؟ أمل الوحدويين في تحقيق امانيهم 
فأنحسر المد الوحدوي ودخلت مصر وعبدالناصر في صرراع جديد مع 
الانفصاليين الذين كانت تدعمهم كل 'القوى الاجنبية والرجعية العربية التي 
'تعادي الوحدة ٠‏ وعندئذ نر اجع عبدالكريم قاسم عن دعمه للشيوعيين وللملا 
البارزاني 'ومجموعته الانقصالية ودخل في دوامة الخلافات بينه وبين من كان 
ببسلدهم ف محاربة الوحدوبين وعبدالناصر ؛ واخيرا سقط عبد الكريم قاسم 
اوظامه بعد اثورة ١4‏ رمضان ١9#‏ وبعد ان القى خطبته :القصيرة التي 
لا تتجاوز الثلائة سطور ايضا كسابقتها الاولى290 ٠‏ 


)(١(‏ راجع ص!|١؟‏ الكتاب الخامس سقوط عبدالكريم قاسم للاطلاع على خطبة 
قاسم الوداعية قبل استسلامه . 


لض 


وحدنت نكبة ١.507‏ كأحد تانج هذا المراع » وذهب الرئيس 
عدالناصر الى جوار ربه سئة ةا ولم يحقق امله وامنيته في وحدة العالم 
العربي بل ازذاد العرن فرقة وزاد نآمر بعضهم على البنعض الاخر وعاد 
الاستعمار بثوبه الجديد الى المنطقة في تلك الفترة ؛ وانهارت الامال » وهكذا 
حطمت الثورتان م5 تموز (يوليو) و ١4‏ نموز احداهما الاخرى ولم يحققا 
اهم اهدافهما وهي 'الوحدة التي تنبا بها المؤرخ البريطاني المشهور (توينبي) 
في قوله : بان العرب سيحققون وحدتهم سنة 14074 ( قياسا على الوحدات 
التي سبقنهم ) وقد سبق ان اشرت الى ذلك » ولكن اذا كانت الثورتان قد 
نشلتا في تحقيق الوحدة الان الغرب قد وظف كل طاقاته في محاربتها فان الزمن 
كفيل في تحقيق وحدة الامة العربية لاننا نعيش في عصر التكتلات الاقتصادية 
العملاقة وانه لا مكان للكيانات المجهرية الاقتصادءة تحاه الكيانات :العملاقة 
ولان الصراع بين الشعوب قد تحول الان الى التسابق على من يعيش أحسن 
ومستواه المعاثي والحضاري ارفع وأن الشعور بالخطر الاقتصادي 
والعسكري من اهم الدوافع لتكتل 'الدول بوتوحدها وان الامة العربية يحيق 
ها هدين الخطرين وليس امامها لبلوغ اهدافها وعيش ساكنيها ومواطنيها مهما 
اختلفت اعراقهم واديانهم ,وعقائدهم ومذاهبهم بمستوى حرية وكرامة 
الانسان المتحضر في العيش الكريم الا في وحدتها اقتصاديا وثقافيا وعلميا 
وصناعيا وعسكريا و:اخير! في وخدتها الدستورية » ولا يمكن ان يشذ العرب 
عن هذه القاعدة العلمية والتى تسير عليها شعوب الكرة الارضية الان في 
تحقيق الوحدات » وعلى هذا فالوحدة العربية آتية لا ريب فيه ولن تستطيع 
نوى الشر العالمية والمحلية الحيلولة دون تحقيقها وسوف ان برحم التاربخ من 
رقف ويقف ضد مصلحة امته العربية في تحقيق وحدتها للاسباب التي سبق 
ذكرها ٠٠‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 


ينه 


د وافى محلمر الؤزءا" بدلسته السمقدة مسا" يوم الاريماء +١1/م/8ه5!‏ 


على اءفاد هيئة تنتيتسبة الى تركهية ص الذوات المدرجة اسماهم والوزارات 
النسيين الهها ادناه تزور القنصلية العراقية في اسطنيول والسفارة المراتية 
قق. إخزة : 
-١‏ المقدءالرك صبح عب غالبب الطحوالمسئرىضي تركية رئيسآ 
د التمتحعحصيا اح عبد.الباتي 
059 الس يد باهر ثائلق 


وزارة الماابة) عضوما 
الواجب : ومم قرار يشان الاوامر المهلقة اليكم في هوم !138/8/١1١‏ 


5060 


ممح ر 


ص 


انادة !تيد عمد الله عيمى سعاويض نيجه سحي باحدة ) 
9_8 ل وق الاق ل ال ل ( "© . ( 


9 9 عهبدالحسين السيد نك _حاوري اليفيى ب( صحيفة واحدة ) 
٠‏ " الحاج محمد سميد محاسبالقصلية في استانيول (صحيفة وإحدة ) 
كنا ترثق محضر جود حظائبالملك السايق ٠‏ 


لمشتة 


1 5 7 55 مح 0 


السو العضذد و رئيس اللجهة 
احمد عدالباتب, باهرتاسق المتدم الركلئن 
د ير الميزاسة الما , مديرط. في وزارة ال ارجية صببم عى #لب 


“م 9 


ال هوب العرافية 


'تارداء 


4 


1١ هد‎ 


4 عاجة ا 


اسرد المالكة السابفة 


١ حصداد‎ 


1 1 م 5 ى- 


“ل صول. على الوتائن التي عام ران الارنين ٠‏ 
ود ان تحرس لاد تكم بان موخخي السفارة العراتية في لندن لم يكونوا على بيئة من 
حبيم حذه القسايا ان انها ثانك خاصة وسْممسرة ني تخسر اعد له اتصال بباشير 
مم اراد الاسرة الالكة السابتة لذلك قررنا احراك التاثم با لاعمال في السنارة اليد 
عبد البلل الزيبق .الملحدن التجدارى في جموح اجتماعانًا ودراسسا لبذه الامور ليكونوآ 
اليم من المسةةبلى وقد طلبنا س الجبات البريطانية ارسال متاتباتهم الى السفارة المراقية 
باعتيارها الداخره التي تمثل الجسهورية العرا نية وان ممتلكات ١‏ لاسرة اصبحئت لمك سسا 
للجصهورية وليست تركة شخصية . قا 
ماوجب عرضه على سياد تكم للتفضل يا لاطلاح واتهال ما تسبوه بصدده . 


حبيد- 
المقيد عبد القاد رسميد 
فاضل جا سما لمهتار المد يرالما م 
رئهس لجنة جرد التصورالسلنية ورجال لاد ارة ١موال١‏ لاسرةالسالكة السابقة 
العميد اليائند 


مض 


وي 


فقي 4 2 مه لابه ١‏ 
1 اعد 20 © )مر | 
آلينك البركذى المرا / الرقم ا س/هم 5١‏ 
1ق ًِ امابيح_ يسار ب بكاوي 
#ةتةك..-< 1 قا التاريخ ب 6 /ه/ههؤا 
مد يرية الادارة 
القلم السرى 
((على اطور )) 


الن ‏ كافة المصأرن ,ا نصمارفة ا لمجازة في المراق 


الوهقةس وي ع بسةة » 
ب يرج التفضل بتقد يم التسهيلات | لمقتضية لفق وزانالذاقاع المققام #البك:ابرااعم سيق 
عند مراجمته نكم لغرض | لاطلاع على رصيد رجال المهد البائد والاموال الصائدة لهم يكم ها 
من الامور المشملقة بهذا الموضوع 


ا يكم 
المحسانظ 


لسخة مله الى ل 
وزارة الد ماع ٠‏ 
الحاكم المسكرى المام ني وزارة! لد فاع 
مد هرية أ لاستخبارات المسكرية المامة 
هدايرية الهو الالية 


رئاسة الصمفة ٠‏ المؤلف براجع هامش ص 5/75 


وررجرعه تبدقهة8؟ 
000 


' : 5 
حت نحت عوجي حجن اجا ياد َ ح ١‏ 1 
ا سد ل لس ل ل سس سس عيةساء قلخت مد عايج 6م - 1ك ب سم جد 
م2 م ا ا 7 سعد ا سه د عد عت لع سس سس ل د مد سن سم مسهيه مد - 


1 عد به مد اتعجصمجح خه 2:5ويت آأاهنه ج50 أ وا 3413خ هد 
+ يذ تتوييج بت توطنا جزيد 3< فوة. اتنموكمه 26 2دطرة عافذوغه 
مذ 17د 15-17 معظ ووه “هن 3ه5 أيه و ومسعمد :د - مذ 14و وير مس 


سد 2 : 
رجه الععمية يداع - جب 
حح 2 5-5-5242 


مسة م 


جع 3- 


سذاااأي بم 


-> 5:3 #وجننك] ذه 10 [شعد ددوعطصو 13:ه ه20 لد 23 
ور مدع +إأن مرو ئ ىه اك بزاع 


-- :مو 3ز ممه 56 5013ه2 تدهم ععمة <امده للنل: جذ 34 - 
مد كوم مد مسلم تلمع اخ وفكوصمة وود نازو - دس ٠.‏ :ند امياد 3 2 __ _ 

جومم عجعج + جموموع ده 3لنه 3 2411 تهويك: مه دده جد مهد 1 ناهد مم3 ١‏ 
.+2 داج 4و 3د ممك عه + 5113 0 ؟مدمحج ل -:م : 
جمع 1د عه تحلهه تع 52د له خلاد وعجاد 


7ن 8 اع :عا هيه 
57 فى ” اخلط ب اعداع مخعد»©ة 


2 2ك +2 


7 الس هك 0 


ف ف ار ده 
نتك1] 12د 25 للتهم. 


١‏ أعوبدهة خنه همهم 3ه ك3 
#طنشةة _1؟؛ه ددح صوغ ع تنمت 


8 4 
اول هه ا مود" :د تند + 2 حرحيوم 1 


له 
> ممفسذ لصسءة! 
و جك لأس 
وه ! 
ا 111ذ1ذ1ذ1ذ111111111ذظ2 
المؤلف : الاعتراف البريطاني بالجمهورية العراقية التي اسسها عبدالكريم 
قاسم وتوقيع السفير بعد الجملة الاولى التي قال قاسم ان الثائر لا يكتبها وهي 


لي الشرف ان لكون ببالع الاحترام سيدي خادمكم المطيع ٠‏ 
"1/١‏ 


الملوضصوع 

الأاهلاءو 

المخغئنمة 

مأسةة العائلة المالكة 

آمر القوة المهاجمة لقصر الرحاب يجيب عن التساؤلات 

آمر الحرس اللكي بشرح ظروف الابادة وموقفه منها 

الفريق الركن عبدالله الحديثي بتحدث عن النهاية المأساوية 
تقرير احد شهود العيان اللواء سامي مجيد عن النهاية والمأساة 
موقف القوة المهاحمة من وحهة نظرة الثورة 

دور العبوسي في نهاية النظام الملكي 

موقف آمر لواء الحرس اللكي المتهاون في تقارير الثوار 
ضابط استخبارات لواء الحرس اللكي يتحدث عن االنهاية 
وموقف ولي العهد من الثورة 

مساعد فوج الحرس اللكي يبتحدث عما حدث 

مرافق ولي العهد في سفرته الاخيرة بدلي بشهادته عن النهابة 
مصير شهفيقة ولي العهد الاميرة بديعة واولادها وزوجها 
الشريف حسين وسفرهم الى مصر 

كيف تم انقاذ الاميرة هيام زوجة ولي العهد 

الاميرة هيام تروي الساعات الاخيرة للعائلة المالكة والمك وولي عهده 
مشاعر العبوسي بعد الابادة للعائلة المالكة 

وزير خارجية الثورة الدكتور الجومرد يقيم الثورة ورجالها 
عبدالكريم قاسم وموقف السفارات العراقية في دول الميئاق 
موقف السفارة العراقية في لندن 


هذ 


الملوضوع 

موقف السغارة في واشنطن واللممثلية العرافية في نيويورك 
موقف السفارة العراقية في طهران 

ىنفت السقارة العرلاقية في اتوكيبا 

كيف حدثت مأساة الوزراء الاردنيين صبيحة بوم الثورة 
خروج اللواء المدرع السادس من الاردن 

وزير داخلية الثورة يشرح موقف الحكومة الاردنية 

موقف طلاب كلية الاركان العراقية في الاردن 

موقفف القوة البريطانية في الحبانية عند اعلان الثورة 
التشكيلات العراقية في الحبانية عند اعلان الثورة 

نوري السعيد في ساعاته ا_لاخيرة وموقف قاسم منه 

تغرير معهد الطب العدلي عن نهاية السعيد 

صعود عبدالكريم قاسم عرش الدكتاتورية 

عبدالكريم قاسم وردود فعل بريطانيا وامريكا 

ورة ١5‏ تموز في الوثائق البريطانية 

السفير البريطاني يبرق بسياسة قاسم كما بوضحها وزير المالية 
بشرى السفير. البريطاني لحكومته بامتداد سياسة قاسم 
لسياسة نوري المسعيد 

السفير البريطاني يبرق لحكومته بضرورة دعم نظام قاسم 
برقية السفير البريطاني عن وجهة نظر السيد صديق شنشل 
معابلة الشيخ محمد مهدي كبة وبرقية السفير البريطاني 
برقية وزارة الخارجية البريطانية لصيفة مقترحة للاعتراف 
بالحكومة التي اسسها عبد الكريم قاسم 

تعليمات وزارة الخارجية البريطانية تمهيدا للاعتراف 
وصول مورفي للمراق 

برقية السفير السفير البريطاني حول تاكيدات عبدالكريم 


عبدالكريم قاسم وتركة نوري السعيد 

عبدالكريم قاسم ومجلس قيادة الثورة 

وجهة نظر الفريق عبدالرحمن عارف رئيس الجمهورية 
الاسيق في المجلسس 

الوا الركلق اتاج ,ظالبيه رئيس ووبراء سايق يدلي بوبجيية نظره 


الفريق طاهر بحيى رئيس وزراء سابق شرح وجهة نظره 


السيد عبداللطيف بغدادي نائب رئيس الجمهورية العربية المنحدة 


بكتب عن مجلس فيادة الثورة المصري 

عبدالكريم قاسم وانجازات ثوره تموز 

تعديل الاتفاقات البترولية 

تشريع قانون الاصلاح الزراعي 

خروج العراق من المنطقة الاسترلينية 

تخفيف ازمة السسكن 

خروج العراق من حلف بغفداد 

السكرتير العسكري العام لميثاق بغداد دكتب عن خفايا الميثاق 
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انتهى بعونه تعالى الكتاب السابع من موسوعة ١64‏ تموز وستتبعه 
ان شاء الله باربعة كنب اخرى عن عهد الرئيسين العارفيين ( 19575 - 
6) مبتدثين بالكتاب الثامن الموسوم ب المشير الركن عبدالسلام 
محمد عارف ف الميزان ما له وما عليه دراسة تحليلية تاريخية 
ونائقية مصورة معززة برسائل المخططن والشاركين والمنفذين 
لاحداث تلك الفترة ٠‏ 
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“ريم قاسم يهدي صورت»ه الموقعة بعد ذكره ١4‏ نموز 1158 الى مدير الاستخبارات عند التحاقه بالمديرية يوم 714 تموز وقد 
“الى اخي رفعت الحاج سري 


ا 


لحم اسحلوانة الذكرى لاهدناء 


أخر و زارة عراقية راسها نورى السعيد فى +/ ١908/7‏ قبل الاتحاد الهاشمي و التي استقالت في 4؟ ١‏ / 1158/5 ويظهر من ا لنسيار 
27 1 3 ّ : قد : تععى :1161 
الينناةة : عبد الكريم الازري . ضياء جغفر . رايح العطية , سادي فتاح توقيكق السو بدي . محمود بابان . و لىا ِِ الملك 


قيصل . برهان الدين باشا اعيان . محمد مشحن الحردان ؛ نوري السعيد . فاضل الحَمالىي . رشدي الجلبي . صالح صائب 
الجبوري . سعيد قزاز . عبد الحميد كاظم . عبدالله بكر . عبدالامير علاو ي 
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طالبات احدى المدارس النموذجية في البصرة يصافحن الزعيم عبد الكريم 
بمناسبة الزيارة 


/ ينماع الرطبة الفاشل لتكوين محور ضد عبد الناصر في 1977/7/١4‏ بين عبدالكريم قاسم وناظم القدسي رئيس الجمهورية 
|| يو رية ومعروف الدواليبي رئيس الوزراء بعد الانفصال وفيه اقترح اسقاط طائرة قاسم ولكن أمر القاعدة الجوية في الحبانية 

اينم الطبار «رئيس الوزراء فيما بعد عارف عبد الرزاق رفض الاقتراح لاسباب منها وجود صديقه العقيد محسن الرقيعي مدير 
ا إسنخبارات آنذاك في الطائرة 


لميناء البصرة الْالنظام الملكي روابطه مع كميل شمعون رئيس الجمهورية اللبنانية انذاك وزار العديد من المؤسسات منها الكلية العسكرية 
عدي في الصف الوسطي كميل شمعون , نوري السعيد . رئيس اركان الجيش ل.ر حسين مكي خماس . العقيد الركن 
دين محمور أمر الكلية العسكرية . 

و110١‏ “*:: 'لاول و الثالث عدد من الضباط المعلمين والمدربين منهم المؤلف ,النقيب خليل ابراهيم حسين» الثاني من اليمين ف الصف 


90د ١+‏ لخو 


نوري السهيد قبيل النهاية وعلى يساره السيدان عمر نظمي واركان العبادي ٠‏ 


المحامي شاكر جميل الذي نقل الاميرد هيام 
الجريحة من قصر الرحاب الى المستشفى . 


الاميرة هدام زوحة و ليا أنذاك التى تخلصت من الابادة ونقلت جريحة الى المستشفى . وقد اشير الى ذلك 
ميرة هيام زوجة ولي العهد لني : جرد لمستشفى . وقد اشم 


الاميرة بديعة شقيقة ولي العهد وقد 
اشير الى انقاذها بمعجزة . 


شه معورريا 


المهندس عبد القادر رانية وزوجته 
السيدة نجاة طعيمة في بيروت سنة ١464‏ 
وقد نركا العراق خشية المد الشيوعي 
بعد ان شاركا ف انقاذ الاميرة بديعة 
وزوجها واولادهما . 
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رةمعلمي ومعلمات اللغة الانكليزية في بيرمنفهام ‏ انكلترا التي طلب قاسم استمرارها وبقية الدورات الاخرى في الدوم الاول 
ورة وقد اشير الى القصة . 
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مجلس السسادة 
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نوري السعيد يفكر وقد ارتدى بدلة ا 


جرة قبل ذهايه الى حفلة | 


تغمال 6رت 3 ١‏ 


ين الجيشن رفدق عارف وقائد فق١‏ ل.ر عباس علي غالت في .زيارة للولايات المتحدة:1567 وبينهما الملحق العسكري عار 
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لوفد العراقي برئاسسة وبر الاعمار د. طلعت الشيياتي الى موسكو وفينا بعد صدور قانون الطاقة الذرية بعد قيام 
١454/1١/١5‏ ودخول العراق عضوية الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاول مرة . لعقد اتفاقية في استخدامات الذرة 
ضس السلمية 

نبن د. علي الهنداوي . د . عبد الجبار عبدالله رئيس حجامعة يغداد . المقدم خليل ايراهيم حسين وزوجته , المرافقون 
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5 و آذا 
الملك فيصل الثانب يرافقه وزير الاعمار صالح صائب الجبوري يفتتح اخر اسبوع اعمار مجلس الاعمار في '” "را 


طمؤسس حركة الضباط الاحرار في فلسطين رفعت الحاج سري امرس1ه في استراحة قصيرة اثناء تنقل ل١‏ من الشونة الى 
وادي الافاعي ف الزرقاء يوم ؛ / ١444/5‏ قبل انسحاب الجيش النهائي يوم ١545/7/4‏ بخفي حنين الى العراق بعد ان 
جيس 55١‏ شهيدا من ضمنهم عشرة ضباط شهداء اولهم الرائد طالب العزاوي و آخرهم الملازم مهدي غزاي العزاوي 
ذالى مئتي شهيد من المجاهدين العراقيين . وقد صمم المؤسس على الثار . فْ اليسارر.!. رخليل سعيد مقدم اللواء وق اليمين 
انراهيم حسين معاون امر س "اله 


الامير البدرو لي عهد اليمن انذاك يثير زو بعة بين عبدالسلام عارف ووزير الارشاد صديق شنشل في الايام الاولى للثورة عند زيارته 
للعراق وذكره الاتحاد وليس الوحدة في حديثه المذاع والنتيجة اضاع العراق الوحدة والاتحاد انذاك 


08 


8 


١ 


تعرضت حياة الملك فيصل الثاني الى خطر جسيم ف تمرين الحبانية للفرقة الاولى في نيسان / مايس ١45/8‏ عندما تساقطت قناد 

المدفعية بالقرب منه ولم يدن مجلس التحقيق احدا رغم اصرار الحكومة على ذلك . 

من اليمين ر.١.رفاضل‏ الدوريل١ ٠‏ عم.روفيق عارف امرل١‏ فق١‏ , الملك فيصل الثاني . عم.ر محمود شيت خطاب فق ١‏ ال.رخيل 
ْ 
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جميل معاون ر.ا.ج 


رقم الايداع في دار الكتب والوثائق ‏ بفداد 
(؟56 ) لسنئة .4و١‏ 


دار الحرية للطباعة ب بفداد 
٠ه‏ .ؤؤام 


١ ١ 1‏ | !وو اشكخد مإنفاقو' ابتار 


0 بيه اداح انع سوام تدر 
مدر تانونا م ل 0 ١‏ 


: 0 التوزي التخطي اررقم '3ي اج 
500 د النض حل 
> القوانية الم يجت متيعيه السكن 


